1 
r 

0 
e: 
ml 


۳ 


ا 


هذا الحتاب ترجمة ہے : 


Roger Garaudy 
"aven: Mode d*emıpioî 
Farts: êd. Yent du iarge i998 


اتطبحة الأول ٤٤١‏ اش ۹۹۹۹م 
الطبحة الئائية ۴۲١‏ ١ه‏ - ١٠١٠م‏ 
الطبعة التافقة ۲۳ ٤‏ اش ٠٣‏ ٠۲ج‏ 


جميع حقوق الطيسح محفوة 


0 دارالشرو ق 
قااهرة :۸ شارع سیبويه الصسري 
-رايعة العدوية. مدينة نصر 
ص . ب ۲۳١‏ انبانوراہا 
يفون : ۰۲۳۳۹4 £ 
فاس :۳۷2۹۷ £ ۰۲ ؟) 
دروت ۲ جس ب : غا ٣ک‏ 
حاتف + 4 صھہ ١٣ے‏ ٢٣ا‏ ا 
اکس : د ۲ 4إ ٩۹۹1‏ 


دارالشروق 


تسف سس 


جين استضاقت مسر روچیه سار ودی لابه صسلور کاابه 
الا سأطير الموؤسسة للسياسة الإسرائيلية) فى ملتصف الحسعيتيات † 
ليساضر فى مكتبة القأهرة الکبری» استلفت انت اهنا ما لذي إلر جل 
من عزم؛ يتجأوز تقلم العمر إلى الفنأءء كما يتجاوز رفاهية ست ر ناء 
الساكتين من احق ؛ ويأس الناضلين من جدوى الكفاح» وثقة الاين 
فی کمال لا پجوز بعلده یداع . 
وجدنا فى هذا الكشاب كيف نصنع المستششبل؟ إصرارا منه على 
استكمال مشروع الأمل» وشاهدا على صلابته وشجاعته وعزمه على 
الأضى نحو اللورء ومكملا لفلسفة العمل والروح آلتى تنتصر لها كتاباته . 
ذلك أن فلسفة جارودى لا تخضع- وعلى الرغم من تكاثر أصوات 
العارضين أو انْؤيدين له - نلتصيفات ال ماهزة» فجارردي لم تخل عن 
الأ ركسية كفلسفة للعدالة الاجتماعيةء كمأالم يشخل عن ألحب والزهد 
فى اسيحية» ولم پتخل عن الإسلام کدین يزه آنه سڑ سس على 
الأعتراف بكل الأديان والكشب والرسل » وعلى استيعاب الإنسان أيا 
کان موقعه العقافی بقدر مأ هو ضښمیر یرقی ء وتقوی تتوأشع . 
وقد بدا ازج بين هذه المناحى غريبا على الكثيرين ممن لا يروقهم 
هسم جسوهر ألدين فى إطار العدائة واللحبة» أو سهم العدالة فى 
[طارها الرو-حانی . وکان جارودی مص على آنه لا يلفق ولا 
Û‏ 


پتزعزع » وإما بيشر بإمكان عصالم جديد لا تتشفصل فيه العدالة 
ألا قشصادية والسياسية رالا جتماعية عن تقوي إللهء ولا يتضاد فيه 
#وعى الأثاا مع #الوعى بالآشر. 

كان إانه بالعدالة الاجتماعية عميقا إلى ا لحد الذي شكك فيه فى 
جدوى الأنظمة الشمولية الدكتاتورية العطأغيةء وجدوى إلأنظمة 
الرأسمالية السو حشة الأنانية . وكات إيانه بالله عميقًا إلى المد الذى 
استحی معه آن يهزا بأى محاولة إنسانية لاععالی » آيا كان أسم الدين 
الذی تنسب إليه . وسلك جارودی فی سبیل غایته هذه منهجا يجمع 
بين النقد والبادرة» نشد الأوضاع الزائفة والمبادرة إلى مهام جديدة 
بديلة . وهو لا يتوانى عن نقد الغرب الأمريكى فى هيمنته البشعة على 
ألعالم وآلتى تقود الحوكب كله إلى الهلاك » وانتقد ما إعتر ى المسيسية 
من مسحسة متسلطة رومانيةء كمالم يفل نقد للمسلمين ۔ فى 
أعماله فى تطرفهم الستكين للماضى » وتقأاعسهم عن النفاة إلى 
الكنوز الأروحية والعلمية العميقة لحضارتهم ء وأستعادتهم الكررة 
للظراهرء دون تحقيق أو مرأجعة . 

في هذا الكعاب تمد أنفستا مام كشف حساب عسير للحضارة 
اأعأصرة: إحصاءات مووق بها عن أسلمحة الدمار وأعداد الجرعى 
والمهمشين عسرعى الرفاهية المزعومة . ورجا أطلع القارئ على هذه 
الإ حصاءأت من ذى قبل بصورة متفرغة فى دراسات اقتصادية آو 
سيأسية أو اجتماعيةء ولكن جارودى يقدمها لنا دفعة وإحدة لتنهال 
على القارئ کواب من القتابل ؛ وذلك لکی يقاوم نزعته فى العماس 
الأعذارء» أو فى اليل خسبانها مجرد مظاهر سلبية لسياق إيجابى ؛ 
فيتجح المؤلف بالتالى فى إثارة الاستياء» بل تفجير الخضب. 
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إن التظرة إلكلية الشاملة هى إلكفيلة بالكشف عن حقيقة الوأقم 
الذى نعيشه. ولا تأتى الإ حصاءات هنا تكريسا لنزعة وضعية تر ی فى 
الأرقام حقيقة ا لوقف الإئسانى» وإغا تبدو هذه الأرقام عند جارودى 
كألسنة من لهب شأهدة على اسحيم الذى آلقى الإلسان بنفسه فيه . 
ولا يتهم جارودى هدا حماقة البشر أو الرذيلة التأصلة فيهم»؛ بل 
يبحث عن الأصل الذى آنتج هذا الرضع الرخيم» فيتقل من عرض 
الإ -حصاءآت إلى تقد قراءة مبدعة لتاريخ الدقافات الإنسانية » ويرى 
أصل ايلاء فى الثقافة الغربية التي قامت على أساس من الشعور 
بالتفوق العنصرى واستبعاد الآخر . ويرسم خطا راطا بين أسطورة 
#الشعب الختارة فى ألثقافة اليهودية وتفوق العرق اليونانى فى الثقأفة 
اليوانية ألقديهةء وبين الهيمئة الامريكية المعاصرة . ویری جارودى فى 
قراءته هذه آن المشروع العنصری النازى اذى يقوم على سيادة انس 
الآری علی ہاقی الأجناس ‏ لم یتم التخلص منه » بل یجری استکماله 
بواسطة الولايات التحدة الأمريكية بوسائل آخحری. وهذا يعلى » فى 
نظره - أن الشلاف بين الفاشية والديقرأطية الغربية هر لحلاف فى 
الشكل لا فى اض مون» فليست الديقراطية الخريية هى الكفيذة 
بإحراج الإنسانية من محتتهاء وليست التنمية الاقتصادية القائمة على 
اقتصاد السوق بعلاج لهذ الأزمة ؛ بل هى الداء ذاته . إن تلمية تقوم 
على سطوة الال واستدزاف الطبيعة وألإنسان» ليست إلا وسيلة فعالة 
لتكريس الهيمئة وتفاقم البؤس البشرى . 
إن تاريخ الديقراطية الخربية أبتداء من ديقراطية أثينا القاصرة على 
الأسياأد» وأشهاء بالديقراطيات العأاصرة الى نع المهاجرين من 
الاتتخاب» والتى يذهب فيه ا أقل من نصف ألقيدين لصتاأدين 
إلا خاب كما فى الر يات العحدة س یجول من أسعبعاأد قطأعات 
۷ 


من السكان عنصرا آساسيا فى النظام الديقر!طى الغربى . ويسدد لها 
غاياتها التى لم تحد عدها وهى إحكام سيطرة الطبقات السائدة على 
جموع المحكومين . وهذا ما يفسر زيادة نسبة الامتناع عن الشصويت 
لدي العمال والعاطلين بعد أن اكتشفُوأ عبثية اللعبة . 

لقد تعولت الدقراطية اليوم إلى مجموعة من القوائين والتدابير 
التى تعمل على تسهيل أداء اقتصاد السوق ليغطى كل مناحى أحياة . 
إذ تفاس قيسمة كل شىء عردوديشه الالية » فلاا قيمة إلا قيمة الال 
والسلعحة. وعدا ما يؤكد الطاب إلرسمى لفكرى الموفة 
أ لا شتجسادية . لقد آصبح زوال اقيم الحلرية والأتحلاقية لصاح القيم 
السلعية ‏ وهو ماتثبا به ماركس فى منتصف القرن الشاسع عشر اما 
وأفعا فى امنا هذه . ویری الفيلسوف !لريطالى چپانی قاتیمو أن شرل 

كل اقيم إلى قيم سلعية هو أبرز ملمح من ملامح عدمية عالتا المعاصر 
التي بشر بها نیشه . 

وهذ! يطر مح بزاح ألسواك سن إلبديل . 

وهنا لا بقدم جارودی مشروعا علمبا محددا بالمعنی المتعارف عليه 
فى الفكر السياسى الغربى» والذى يقوم على إنجاز حطة سياسية 
مسحددة تقوم بها رى أجتماعية معينة :> ونا يطرح توجهآت عاأمة 
مطروحة للاستلهام قى السياسة والاقتصاد والتعليم وألدين: وپلجاً 
إل منابع لا تنضب فى الوانسسان» وهى ممتّلة فى الإمان والحلم . 
رااان لدیه لا شعلق بالادیان فیحسب» بل لكل نزعة إنسانية 

فة حاقيقية تحرص على كرامة المشر وحريقهم. آنا ما الحم ء ققد ققدم 
جارودی فی کتابه هذا غو ًا له» قتخیل فی محصف آلقرن اخجادی 
وأالعمشرين [إنسأنية مستلوعة متسامحة متضاأمتة » تنظر إلى القرن 
الحعشرين والقرون السابقة على نها عصور ما قبل التأريخ . 
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تجاوز الكارثة» وشباهدا على الشسعسور بال حباط . ولكن هناك سن 
الغلاسفة ۔ ومن بینهم جارودی سن يرى أن الإنسان عندما يحلم لا يعلى 
ذلك آنه لا يفعل شیتاء وهنا يؤکد جارودی الصلة آلتی تريطه مما ركس 
الذى قال : «هناك لدى البشرية شىء فى الم » لو وصته لامتلكته؛ . 

من هنا تكمن أهصمية هذا الكعاب اذى يمجمع بين الم والنقد 
والمبادرةء ويعتماد على منهج يقوء على التحليل والتاويل : عن طريق 
الیل پکشف عن زیض! ت التي تهيمن عابنا وتشاقض مح 
الوقائع ؛ شتسلمنا إلى حال من الخدر اهلك . وعن طريق التأويل 
يكشف عن العمق الدلالى للكلمات الرمرز التي تفم أمامنا طاقة 
نهاثية للمبادرات العأريخية ا خديدة دون إن تستشد طاقعها على 
الإیحضاء . پکشف لنا۔ على سییل الشال ۔ عن زيف عباأرات مثل 
#ألدمية الاقتصادية: وةالديقرأطية؟ فى الفيوم الخریی : فالد يقر !عة 
#لم تعد تعنى سوئ وحشية حرية السوق والثى يبصبح فيها الال هو 
النظم الو حيد للعلاقات الاجتماعية . آما كلمات مثل #الأسطورة» آو 
۴۳لا يان؟ فيعيد تعريفها بوصفها مبآدرات للتعالى ولاوبداع . 

وفلسفة جارودي هله لا تنشصل عن الشيار الملسفى المعسآصر؛ 
«فغى اوقت الخأاضر تدل كلمة فلسفة على كل بيحوث البشر الى 
يكون موضوعهاالمقيقةء وبخاصة حقيقة الإدسان. . وهي تعنى 
بصفة عامة باليحث عن معنى أخياة» وتفسير الكو بوسائل قاصرة 
هى الكلمات والمعاني الختلفة التي ترمز إليها الأمر الذي جعل 
الكثير من النشاط الفلسفى فى وقتنا هذا ينصب على التعريف وقعديد 
المعانى»*. وقد طغت فلسفة اللغة على بحوث الفلسفة إلى أخد 


(#) انظر معني كلمة تة إلدكتور سجدي رهبة: معجم مصطلسات الأدب» 
پیر ورات »> مکییة ینان :1۹۷ س 2*۲ . 


ألذى أصبمحت معه نسبية المعنى وإلحقيفة معو قة للفعل » وسشككة فى 
قيمة النضال من آجلی شیء وأضح» وهو مأیستدرکه جارودی 
يتحول بفلسفته هذه إلى مجال العمل والكفاح؛ وما لسبية المعنى 
عمتده إلا مر حلة تمهدة تعر فة القيقة فى العم وليس إلخاءها. ويستقد 
جارودى أن الفلسفة کن إن تكون زادا ليسطاء التاس كسما هى 
لمقفيهم» وهو يعتمد فى ذلك على أسلوب ناص وأضح من جهةء 
ومحفرز قري لتأملات وأسعة من جهة ثانية . 

ويجمع فى أسلربه هل بين العلم والشأعرية» إذ يعتمد على 
ألوتاثق واللإأحصاأءأت » وكتافة إلْعلومات : للتدليل على آلوقاثع » كما 
يو جز فى بلاغة أشبه بالحكمة حلاصة آرائه غا یثبت فى الأذهان 
بعض العبارات البليغة مغل : هذا هو الإنسات: كير منل آلبده حتى أ 
یکتفی بذاته٤‏ ۽ 1إن رة الآخحر ليست هی الد الذي تلقف عنده 
حریتی» ولکن هی شرط حریتی؟ . ویبنی جارودۍ اسلوبه فی الکتابة 
على ورحدات صفرى عنفصلة مكونة من عبأرةء أو مقطع قصير؛ دون 
المطر لات العحليلية الشاقة » مستلهما باسکال فى كتابه 3ا خطرات» أو 
نیششه فی #هکذا تكلم زرأدشت٤؛‏ عأ يجعل قراءته يسيرة ومشيرة 
جهودالقارئ فى آل . ومح هذا آل يجاز »> تحراحم فى مسۇلضات 
جارودى أسماء الأعلام وا رادث التاريخية والسياسية والاقتصادية ء 
وقد حرصها فى هذا الإإأطار على لزويد الترجمة بهوامسش شأرحة» هى 
من عمل الت ر جمين فى أسفل الصفحة» أماأ هوأمش الولف فيجدذها 
الغاريخ فى نهاية الکتاب . 

ولم تكن آلترجمة فى كل ذلك يسيرة على كل حال» وإغا شأنها 
شات کل ترجمة اقنضت إخلاص النهودء وتخطی الشکلات . وکر 
سنا أن الترجمة هتا تشع فى إطار اللضمون الفلسفى لفكر جارودى 
٩‏ 


نشسه فى أستهدافه لغاية التحاور المتكأفى بين اخ ضسارات » وفى 
تحريضه على التصدى لمحأولات الهيمنة الأمريكية الصهيونية الى 
تودى بكرامة وحياة الإأتسأن لا فى العام الشالتث وحده وزغا فى 
الغرب ذاته» ہلل فی الکو کب پأسره. 

وقد توشينا فى ترجمة هذا الكتاب الوغاء قدر الاستطاعة» على ألا 
نحرم اتر جمة من دورها الأساسى فى إثراء اللخة المترجم إليهاء مح 
عدم الإخلال بنظامها اللغوى ألخاص » أو حرمانها من الغأية الرئيسية 
للتر جمة وى التواصل الفكرى» وراستثارة الأذهان لاوبداع . وحاواا 
أن عجنب الو قوع فى شراك الكشير من الترجمات التى تظل آجساما 
غرية فى سجتسصعناً ألعربى) وتزيد من شعورنا بالاغتراب عن 
الشقافات» وتشل قدراتنا على الإبداع المرازی . . ولقد کان كتاب 
جاأرودى جديرا بجهد الموازنة هذا (فما أيسر التطرف) ذلك أنه 
يقتضى منا توازنات جديدة تستشرف مستقبلا أفضل للبشرية . 

وقد قام أنور مغيث بتر جمة ا جزم الأول من إلكتاب والذى تد من 
ألمقدمة وحتى التحول الاقتصادى ء وقامت مئى طلية بتر جمة إلحزء 
الشانى بدءا من التحول فى الشعليم وحتى الاقة. وآخیرا عریری 
القأرئ بين يديك إلآن کاب يراجع فى جسزئه الأول كل السلمات 
الى آدمتاها بفعل تزييف التاريخ » ويبادر إلى وضع مشروع جديد 
لاإنسانية فى جرآة مسشحشة للمزيد من العمل فى المستقبل؛ فى 
مجالات الاقتصاد والسياسة والتمليم والإيان. 


د مني طلبة ۔ د انور میت 
امير ١ 4٩4‏ 
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ضدف الکسابي 


إيقاف المسيرة المتوجهة لحو الفوضى 
القرن العشرون أصيح حلفا بحراثقه وخرأثبه وصحاريه . 
اللقرن الحادى والعشرون إذأ أستمر فى هله السيرة نحو الفوغى ٠‏ 


ماالعملة 

هذا الكتاب يسعى لأن بقدم بداية للإجابة عن هذا السوال : كيف 
یمک پئاء القرن اادی والعشرین » بحیث لا يخعال أطفالا؟ 

عليتا ألا نستهين بشقل الهمة . نحن نعيش قلقًا ناجما عن مرحلة 
تأاريعخية اإععقد الخرب فيها آنه الشكل الو حيد للشقافة ولليحضارة 
باعتياره الشعس اليختار؛ فأرضًا على العالم سيطرته . 

ARIES 
والكو ارث الخعاقبة الت تر تبت علیها : للاثة انش طارات لغرب تؤدى‎ 
. إلى عام متصسلع‎ 

هتاك ألفا عام يعاد التفكير-فيهماء ولف ثالغة للبناء كى تلق 
ببله ما وحدة. يا له من مسشروع مسجنون! نعم ولکن لا مفر من 
الشروع فيه فى حظة قادتنا فيها حكمة المكجاء إلى شفا ألهاوية 


بجب الوعی بعبشية ما هو کائن»› وما يمكنا القيام به من أجل أن 
نعثر على معنی انا وعن معنى لعالناً. 

ولکن را تقول : ليست مهنتی أن أكون فيلسوقا! 

-فأاجہبك: ولیست مهنتی آن آکون حارسا لیلیا» ولکشی رأیت 

التار تتشب فى النازل الجاورة وتدفعها الرييح باتجاهك . 

وهکدا باعتہاری قد عشت هذا القرن الملعوت؛ لم آشا أن آموت 
دون آن أصرخ صرخة الإيق اظ : انتباءء افتحو! أعينكم » ينيغى آن 
تكون ثاقبة حتى ترى الأفضق . وترم أيضًا الأيادى لعقبض على 
طوف التجاة . علينا إدارة الظهر لليل» وألا تندظر الظهيرة لنعتقد فى 
و جود الشمس . 


رو چیه جاړوډدیې 


1٤ 


الجسزء الأول 
ما ھی آخطارالهلاگ 
کی اتضرن العمشرين؟ 
| گوگبا مرش وحالم متصدرع. 
۳ الاد ات شیر اش کاخدةف 


۳ الفرب مار شط ر امام إلى خلاخة اشر 
٤‏ هلر گسباکجری. 


المشكلة المركزية فى نهاية هذا القرن هى وحدة العالم. إنه عالم 
متلاحم و مزق فی نفس اوقت »؛ يا له من تناقض مميت! 

متلاحم: لأنه من الممكنء من الناحية العسكريةء الوصول إلى أى 
هدف أنطلاقًا من أي قاعدة» ولان إنهيارا فى البورصة فى لندن أو 
طو كير آو نيسويورك يؤدى إلى آزمة وبطالة في كل أرجا العالم . 
وحيث تكرن كل أشكال الدقافة أو عدم اللقافة حاضصرة فى كل 
القتارآت عبر التليفزيون والقمر الصلاعى » لا يمكن أن قحل أي مشكلة 

يقة معزولة ومستقلة لا على مستوی آمة» ولا حتي على مسثوی 
قارة من القارإات . 

مزق زه من وجهة اللظر الاقتصادية عطقا لشفرير پر تامج الام 
المشحدة عام 144( ۸٠‏ من مصسادر العالم يسيطر عليها ويستهلكهاً 
* ۲ من سکان العام . 

هل! ألنمر الاقتصادى للعائم الخربى يلف العآئم» لجسا امسو * 
التخذية والجاعةء ما يعادل ضسايا هیروشیما كل يرمين. 

لاٹ مشکلات رثيسية تبدو بلا حل : مشكلة المجأعة »> ومشكلة 
البطالة» ومشكلة الهجرة. ألا شل جميعا مشكلة وإحدة؟ حيث 
يو جذ ثلاتة مليارات من البشر من مجموع حمسة مأ زالوا معدومى 
القوى الشراثية» فھل یمکن أخديث عن السرق العائی؟ إو بالا حرى 


¥ 


عن سوق بين الغربيين يتلاسب مم احتياجاتهم وثقافتهم مصدرين إلى 
العالم اثالث ما يفيض؟ هل ينبغى قبول هذا التفاوت كقدر محتوم ٠‏ 
وقبول هذا انواة اذى يولد األشهميش والعنف والقرميامت 
والأسصوليات درن آذ تضم سس الفوضى الخالية موضع المساءلة؟ 


WH WH Ht 
هناك مر حلة تأريية تحضر » هى تلك المرحلة التى سادها الغرب‎ 
(حسب الأصل اللغرى للكلمة : البلاد الى تخرب فيها الشمس) منذ‎ 
ٍ هسه فر ا‎ 


وهناك مرحلة آحرى فى طريقها للميلاد فى ألبلاد آلتى تشرق فيها 
الشمس : ألشرق . 

إن ار حلة التى بدآت مند عصر النهضة » قد وصلت إلى نهايتها۔ 
کما پحدث فی لعبة الہلہاردو ۔ فى بقاء سبطرة شخص واحد فغط ء 
فمن اللإميراطورية الرومانية إلى ناپليون إو هتلرء ومن شارل الخامس 
إلى الإ ميرأطورية البريطانية » وکانو! قد اعتقدواً جميعا آن أساطيلهم 
لا تقهر وأن هيمنتهم آبدية . 

واليوم» يسع باحثر الجيوپوليتيك "* فى المخابرات الأمريكية 
وأساتذتهم لأن يخفغو! واقع نهاية هذه الألفية : ونحن شهود على 
انحعلاط وإاحتضار الاميراطورية ألأخحيرة. 

ما ملامح هذا الالسطاط من الناحية الموضوعية؟ 


{HH‏ اقرا إت شت کاس ١ه‏ ۴ عام وما زال الشزد ىقى £ 1 لولضفه اوم 
اتشومسكى ٤‏ . (التاشر) 
(٭٭) آلچیوپوايتيك : هو الملم آلذى يدرس آثر العوامل اجغرافية فى السياسة العالية . 


A 


إن الحدث الأكخر دلالة لهذا النصف ألشاتى من القرن العمشرين؛ 
ليس هر انفجار الاغاد السوقييتي الذى كان كاريكاتورا للاشنراكية 
وألاركسية ؛ إنه إفلاس الرأسمالية بعد سيطرة دأمت نصف الف عام 
على عالم تقوده اليوم إلى الانتحار على مستوى الكوكب ؛ هداإذا لم 
نوقف سباق اموت أ 

اذا 

لن رأس الال الذى تم #سسيعه خلال لحمسسة قرون بالنهب 
ال"ستعمارى ء والحدود بعد ذلك بالاستخمارات فى اليلاد الأصتاعية 
الکبری فی أآوروپا العمجوز» و الذى يخلق حاجات أصطناعية ومؤذية 
عبر اللاعلان والتسریق - راس إلال هذا الذي يضاق أصرله بالاستدمار 
فی مسوسسات الرنتاج والخدمات الواقعية؛ قد أصبح رآس مال 
مضاربة » أى آصبح طفيليا حالما . 

النقو د لم تعد تلق السلع ء ولكن تخلق الشود. 

بین موريس آليس (#ادالة ععنساوا (جاثرة نویل فی الاقتصاد)» ۔ 
معنمدا على معطيات البتك الدولي للعدمية أن السيولة المالية الى 
ترتيط بضصاربات البورصة على العملة أو على الموإد اخامء أو على 
اجات المشحقة (تأمين على مخاطر الضاربة) هى إليوم أكير أربعين 
مرة من الاستشمارات والصفقات الرتبطة بالاقتصاد الواقع؛ أى 
تاج السلع واخدمات . ودلغة بسبعلة ء یکسب الرء (بشرط أن یکون 
له ضمائة بنكية أو إمكانات مالية) من المضاربة ما يعادل أريعين ضعقا 
لا يكسيه من العمل . 

لن بكون هناك سعيأر موضوعي عن الاتحطاط أفضل من هذا: 
العمل الاق لا فيد فى تنمية الإنسان» آی كل البشسس ولکن فی 
تضخيم فقاعة مأئية لأفلية ضثيلة ليس لها من غاية وى تكبير هذه 


۹ 


الفقاعةء وبذلك لسم تسل مشسكصلات معني العمل والإبداع والسياة 

إن معلي الكلماأت نفسه قد تشوه: قنسحمر فى أن نطلق كلمة 
لاتقدم# على انحرأف أعمی بؤدى إلى تدعير آللإنسان وألطايعة . 

ونطلق كلمة اديقراطية؛ على أشنم قطيحة عرفها التأريخ بين من 
لکوت ومن لا يلكوت . 

ونطلقى كلمة #حرية٤‏ على نظام يمح بذريحة التبادل وسصرية 
السو لأولتك الأكر قرة أن يفرضوا الديكتاتورية عديمة الإالسانية > 
تلك ألتى سمح لهم بأبتلاع الضعفاء. 

ولطلق كلمة #عولةء لا على حركة تؤدى إلى وحدة متالفة الأنغام 
لعالمء عن طرق أشحراك كل ألقافاتء ولکن بالعكس على إنقسام 
يثنأمى بين الشمال والحلوب نابح من وحدة إمپريالية وطيقية , : انقسام 
يذمر تنوع هذه الحفارات ومتسجاتها لفرض لا لقافة الرافبين فى 
التحکم فی الكوكب. 

ونطلق كلمة اتدمية» على مو اقتصأدى بلا خأية » ينتج بإيقاع 
متسارع آئ شیء سواء کان مغیدا آو غیر مفید: مۇڈیا او حش عتا 
كالأسلحة والمخدرات » ولیس ثتمية الإمكانات البسشرية األملاقة 
لاوإنسان ولكل إنساث . يضاف إلى هذا اللامعنى بطالة ابعش 
الذين لم بعد يمكنهم أن ينتجواء لآن ثللى العالم سم يعد يمكتهسم 
أن يستهلكو!» حتى من أجل بقائهم على قيد الحياة. إن هچرة من 
هم أكثر فقرا ليست سسوى عبسور من عالم المجاعة إلى عالم 
ألبطالة وألا سناد , 
+ 


إن حط تو جيه السفينة قد أرتكب مث حمسة قروثء حيث أدى 
وع للذهب » ونشوة التكنيك من أجل التكنيك وسن أجل السيطرة 
عى الطبيعة والبشر > إلى ورلادة حياة بلا هف ء» و ساد سحق ةة 
للوسائل تصل إليوم إلى منعهاهاً: إن وحدانيسة السوق التى تولد 
إاسشقطابا متداسيًا للشروة النابعة من المضارية ء إن لم تكن من المافيا؛ 
تمشح بها آقلية محدودة» بینما تۇدی إلى بژ س الأغلبية . 

FH F HF 

ما زالت هناك افر صة سالحة للسياق ولكن ألأمر بقعضى إنشلابا 
كيرا . إن سادة الفشرضى العابرة إلى نحياها لا يتحدثون لا إلا عن 
تکیفنا (یعتی خضوعنا) مع آنحرافات عالم بلا ہشسرء وبشر بالا 
مشروعات وبلا غايات إنسانية . فى سحين أن نهضة ألإنسأنية أو حتى 
مجرد استمرارها فى الياة لا يقتضى تكيقًا مع هذا المصير اميت بل 
يقتضى فطيعة جذرية معه . فى مواجهة إلواقعية إالقاتلة وإلقدرية لن 

فيدلا من ألئظر إلى النطق الاقشصادى أخالى لعاهدة مأستريخت 
وعملة الأورو واقتصاد السوق كقدر لافكاك ملهء ينبخى القطيعة مم 
هذا التطق » أى يتبغى الانتقال من منطق المضاربة إلى متلق الرلتاج 
والربداع الإنساتيين على مستوي العالم كله ولیس قط آوروپاء التي 
كانت بالأمس استسعمارية والبوم هى تابع: لكنهسا تظل مرابية عير 
الخالى سن الإانسانية . 
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الضصل الأول 
گوگب مریض وعالم متصدع 


حط النمو الضربي يكلف العالم الثالث ما يعادل موتى هيروشيما 
كل ومين . فلنكرر ذلك لأنه ينبغى أن يكون نفطة الاتطلاق لكل 
نکر سیاسی , 

السيب الرئيسى لهذه الإدارة المشثومة للأرض هر اقتصاد السوقف 
الڏذی لا يسر ف الصدود: وائذدی لا يهدف إلى إشباع ا اجات : وإغا 
إلى تحقيق آقصى دمج» ولا يسشجيب إلا إلى الصاجات الوسرة؛ 
المسترفاة ماليا عاطدباهS.‏ هدفه الأول هو دعم الأسعار بشخفيض 
اللإنتاج الزراعی » وآن يدقع رب المواشى کی ينتجوا لبا آقل > ويقوم 
بتوسيع وفعة الأرض الثروكة بلا زراعة . 

إت ها النظامء بشو اعد لعته هذه > يزيد من عدم السأواة تی فى 
إلبلاد الغنية . ففی عام ۰۱۹۹۱ کان ٥‏ فی آمریکا یمتلکون ۸۹۰ من 
الثروة القومية» وه مليوتا يعيشون قعت حط إلفقر (المعادل لذ ٠٠٠٠١‏ 
فرناك شهريا لعاثلة مكونة من أريعة آفرأد). وهناك طفل من بين کل 
ٹمانیة آطفال پعانی من اخوع . 

وفی فرتسا 1 من السكان يستلكوت 1١‏ من الشروة و 1۹٤‏ 
يقتسموت البأقى» وهو أقل من النصف” . 

وهتاك أقلية من د ر اک : 

Yû 


۷ من المنعج السالى /۲١(‏ الأكشر فقرايمتلكون £ ۸١,‏ ). 
١‏ ۸ من التجارة العالية . ١‏ , ۸۹6 من كل القروض التجارية . 
۸٠ ,‏ سن المدحرات . د , ۸٠‏ مسن الاستشمارآات . EAT‏ 
بحو ث التمية . 

[المصدر: برنامح التضية اناع لاكمم اختمبة ۴1015 تقرير عام ]1۹4١‏ 

ویوجد ملیار ونصف اللیار من الاآفراد يمصیشون فی فقر مطلق (آى 

لا يستليعون الخصول على السعرآت ا حرارية الضروربة من الغذاء) 

باقل من دولار واحد فی آلیوم (آرقام ۴65 فی عام ۹۹4۷). ۵ ,۱۳ 

ليون طفل أقل من خمس سنوات ماتو! بسبب سوء التغذية أو الجاعة 
عام ۰۱۹۹٦‏ منهم ٠۳‏ مليونا فى العالم الثالث. 

[الممدر: بوشیسیق نقدم لامح ١ ۹ ٩۲‏ و1٦۹۹‏ ]1 

متوسط العمر: 1۷ سنة فى أمريكا الشمالية . ٠۴‏ سنة فى إفريةيا . 

طبیب لکل ٦۷ ٤‏ ساکدا فی سویسرا. طبیب لکل ٥۷۲۳۰۰‏ ساکن 
فی بورکينا قاسو . 

[الخصسدر: ۲62 تقرير عن التنمية البشرية عام ١ ٩4۲‏ 
تز ايد ألفجوة بين الشمال والحنوب . 
ففى خلال ثلائين سنةء الفز ألفارق بين البلاد الفقيرة وألبلاد الغنية 


من إلى ۲١‏ فوصل إلى ١‏ إلى ٠٠١١‏ . 
الصسیر: ۲۲117 عام 4٩٣‏ *] 
هذه هى نتيجة ما اتفق على تسميته العقود الثلاثة للتئمية 1۹١ ٠(‏ - 
{QA‏ 


والاثهيار مستمر: فقد كان هناك ۳۳ من سكان العالم الثالث 
يعاألوك من سوء ألتغلية فى عام ٠1۹۸ء‏ آصبحوا 2۳۷ فى عام 
AA‏ . 
[المصدر: بوتيسيف» الوضمح العالي الطفولة عام ]١ ۹۹ ١‏ 
٦‏ 


النصل الگائی 
التباد لات مير الحتكافئة 


فی عام ٤۱۹۵ء‏ کان یکفی لشخص برازیلی ۱٤‏ جروالا من الین 
بشتری سیارة چیب . وفی عام ۱۹٦۲‏ أآصبح یحتاج إلى ۴۹. وفى 
ام 414 کان الشخص من چامایکا یششری چرارا زراعیا 
مریکہا ہبہ 1۸۰ طن سکر؛ وقی عام ۱۹۹۸ اصسبح پحسشساج 
ی۰۰٠‏ طن. 

لقد استمرت البلاد الفقيرة فى دعم البلاد الغنية. 

ویقول تقریر (۴02) إنه من عام ۱۹۸٩‏ إلى عام ٩‏ ؟ ایخمضي 
مشر العوازن لمجموعة من ۳۳ مشجا أساسيا (فيما عدا ألطاقة) إلى 
اباسا : هن ٠١١‏ إلى إت » وفیمابین عسامی ۹۹۸٩‏ وا1۹۹ 
تحفصت إسعار تصدير اجات اللأساسية لليلاد النامية (۴85) إلى 
۰ وفی عام ۱۹۹١‏ وصلت أسعار الشاى والبن» من حيث القيمة 
لفعلية» إلى آقل مستوی تصل إلیه مدل عام ٠۹٥۰‏ . 

الدخجل القرمی (۴۸8) فیماً بین عأامی AAV yg ۹V‏ 

- أتخفض فى اليلاد المتحلفة معدل ٩‏ دولارات فى المتوسط . 

ارتفع 1۲,۷ دولار فى ألبلاد الصناعية التقدمة. 


[المصدر: البتك الدولى. تقفرير حول التنمية الدولية عام ۹۸۹١ء‏ كراسة 4د 
ص ۸۸ا ۸۹م 


۲۹ 


أن نبد المستقبل يعنى آن نحرل اتجاه مساره بيدا عن ألموت» أن 
تفتح المجال أمام ثروات الأرض وإبداعات الإنسان لا إمكانات 
المضاربة الحقيمة ء ولكن الاستثمار انسح لححقيق آلبنية الحتية اللازمة 
لحنمية الإنسات» كل إنسان» استثمار على الشيض من الارتباط 
الاسشعحمارى وما بعد الاستعمارى آالذى يجمم ألتروة والبڑس 
بحصص غير متكاقئة بصورة شيعة . وتتعامل بورصة وول سثريت؟ 
فی نيويورك آو بورصة 2 سیتی۲ فى لندن مع باقی العالم كمزودين 
للمراد اخام واليد العاملة الرخيصة؛ لكى تبني على بضعة آلاف من 
الكيلو مثرات بحعض اجرر ألنعرلة من الفردوس الاصطنأعى . 

هذا هو البديل من أجل أستمرار ألياة: 

أن تستبدل بالمضارية العمل البدع فى حدمة الجتممع : عا شري 
الپروموثيو سى" الذى يعيد صياغة اإلأرض ويغير ثلث العالم تغيير 
جذريا يمكنه وحسده أن يقضى على بطالة اليعض ومجاعة 
اليعض الخر . 

ون تسخلص من اتشطار السام بین شما ؛ باقلیاته از دهرة: 
وجنوب مسلوبة ثروته بواسطة هذه إالكواسر المبحطة وهى الينوك ألتى 
تحولت إلى ملاهى قمار تلعب على سعر اللات وا لواد الخام 
و اواد المصحة. 


(#) الپ روموليسوسي نسبة إلى پرومولبرس اللي بر تبط أسمه فى الأسطورة البونانية 
بال يداح التساني وظهور أخشارة. وتقول الاسطورۃ إن پرومو یرس قد سرف ألتار 
عن السماء وحملها إلى الأرس: جا سمح للبشر بستاعة الحصارة. ولكن زيوس 
كيير الآلهة غضب لذلك غضبا شديدا وتوعد البشرية بسلابات جمة من جراء سرقة 
الثار. ومر بتقہبد پروموٹیوس ۔ عقابًا له ۔ صلی جیل کو کاسوس حیث داب الثسر 
می اهام کیت الى لا يلي أن يتجدد وينمر إلى ما لا نهاية . 
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وآ نستمر فی تاریخ أنسنة اللإنسان بعدم أصطناع نظم اقتصادية 
دى إلى تشاقم عدم الساراة» لأن ثروة البعض فيها لا تنشا زلا عن 
لريق إفقار البعض الآخر» خالشة بذلك مالا مشسوها مكوتًا من 
مض مئات المختارين وملیارات الستعسدين» وبين الاتئين كتلة بلا 
سوام من أولك المحکوم علیهم بعمل یفتقر إلی العئی کی پحصلواء 
بر زيادة كمية الاستهلاك » على سعادة السوپر مأاركت كبديل حياة 
حقيقية » حياة هى منذ ألآن فصأعدا بألا همذف. 

هلل نسمى هذا العالم الوليد إالذى نطمح إليه أشتراكيةء أم نطلق 
عليه اسما آخحر؟ المشكلة ليست هنا. يتعلق الأمر ولا بالتخلص من 
لنرعة الفردية التو حشة التي تحول دون اسشبعاد الملجاعة والبطائة 
اياس وحياة بلا أفق » و تبعل جماهير من البشر يصبحون مع مرور 
لوقتء أقل إنسانية وأكثر عرضة أتلاعب وسائل الأعلام» ويصيرون 
لى الحعدم بواسطة سأدة الفوضى . 

هدفاً هو آلانتقال سن هذه الفردية إلى جماعية حقيقية » أى عالية 
بشعر فیها کل شخص بأنه مسثول عن مستقبل الآخرین ٍ 

إن التظام الى يعمل فى اتجاء واحد: حماية السوق الأمريكيةه 
رفح أسواق العالم كله آمامها. 

إن دوراث وروا السيأسى » المادى والمعنوى حول أمريكاًء قد 
أدخل العالم فى مرحلة جديدة من الاستعمار. لقد أصبحت قوی 
أوروياً الغربية والشرقية حارج اللعبة أو مكتفية بدور التابم» وأصيبح 
المجال مفتوحا أمأم أستعمار من نوع جديد : 

لیس هو استعمار الإمپرياليات التافسة لأوروپا التي أصييحت الآن 
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خاضحة» ولکنه استعمار مرکزی وشمولی على مستوی العالم تحت 
السيطرة الأ مريكية . 

إن مأ يسميه بوش النظام العالى اللمديد» هو دعم وأمتذاد لهده 
العلاقات الاستعمأرية بين عاصمة واحدة وباقى العام . 

علاقات أستعمارية تعنى : تبعية اقشصادية وسياسية وعسكرية 
تسمسح للمسيطرين أن يجعلوأ مستعمراتهم ملحقة باقتصاد المركزء أو 
أن يغرضوا شروطا للتبادل وتعريفات جم ركية تفيد المسيطرين فقط . 

هذا هو الهدف الذي طالا أعلن عه القادة آلأمريكيوت » حصوصا 
فى السنوات الأحيرة (منذ انهيار الاتحاد السو شييتى) : 

ضمان هيملة الولابات المنحدة على العالم. 

ما الوساثل التبعة لتحقيق ألهدف؟ 

الالية بسسيطة . تتم الرأفقة على است شارات عبر الق رورض 
والمعوثات للبلاد إلفقير ة» هي من یٹ البدا تساعدها فی أن تتصنح » 
ولكتها فى الواقع تسم للش ر كات التعددة أجنسية فى الشمال بزيادة 
أرباحها عن طريق انتقالها للإقامة فى بلاد تتميز بر حص اليد العاملة . 
والبنى التحتية تتكفل بها اشكوسات التابحة. وفى الوقت لفسه 
تلخفضی اسعار المواد اكام القادمة من هذه ألبلاد» ما يجعل التبادلات 
تمعن فى التغابن مع مرور الزمن . 

إن سداد فوآئد القروض يمل أضعاف رأس الال المقترض . فكل 
دولار أسترده الدائن آئئين أو ثلاثة » كما إن سداد الغرائد يعادل فى 
الغالب إجمالى التصدير ما يجعل كل تنمية مستحيلة. لا بتعلق الاسر 
إن ييلاد نامية » كما نطلي عليها مسن باب المجاملة أو الفاق » ولكتها 
بلاد محكوم عليه ببؤس متزايد وتبعية متزآيدة . 
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إن المعونة المزعومة لبلدان العالم الثالث هى إحدى العوأمل الفعالة 
فی تخلفها. 

إن التمييز ألذى يتع رض له العالم اثالث فيما يععلق بكافة أشكال 
المعبونة بالغ الدلالة : المحونة التى تاقاها كتيبة الغرب الأولى إسرائيل 
قد بلغت حدا جعل واحدا على ألف من سكان العالم بأحذ عشر 
المعونة اللإجمالية» آی آن كل ساكن قيها ياحذ ماثة ضعف أى ساكن 
آحر فى لدان الحالم الثالث" . 

إن تصنيع بلاد العالم الشالث ونقل التکنولوچيا إليها هر أيضصا 
إحدى وسائ السيطرة وزبادة الأربأح للبلاد الخنية. 

الطريقة الأكثر ضسساتًا هى إقامة ديكتاتورية عسكرية. قتدم مارسة 
الهسيمنة الامسپريالية للولايات المححدة ولأ عبر الشر كات الحعددة 
الجنسية. وعندما ظهربت سلامح التهديد بسلطة اشر اكسة في شيلىء؛ 
جاءت اذ كرة الدلوماسية بشأن التجارة الدولية تقترح تطبيق ضغوط 
أقتصادية بي يتم إسقاط النظام. 

هذا النهح لا يستبعد التدنحل العسکرى المباشر للجيش الأمريكى 
كما حدث فی جواتیمالا عام ۱۹٥٤‏ كى ينق مصالح شركة الفواكه 
المشحدةۃء وفی کویا حیث نظم کنیدی عام ۱۹٦۱‏ إنزال القرات فى 
حليج ا-شنازير مع المهاجريس الكوبييسن من أنصار الديكتاتور إلسابق 
ياتا (Batista)‏ وفی عام qT‏ فى جويانسا البريطانية» وفي 
عام ٥‏ في مهسو رة الدو میتی کان » ومن وقتا قريب في 
جرانادا! وپتماً. 


(#) هذا من احية الكم: أما من احية الكيف فالدسيز أكبر» سواء سن ناحية نوع المعوة آو 
طريقة إتتبارها وأنفاقهاء أو اهاز الق بهاء ثم تآثيرء وتأثيرها-الناشر 
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ولكن الأسلوب ر تسهيلل وصسول ديکتاتورية عسكرية فی 
كل باد ياسم اذهب الآمريكى فى الأمن القومى ضد الوجود 
الشيوعى فى زمن القوة السوقييتية . 

ويمكن فى هذه إلحال إقباع الشعوربء بر بطها بالر لیات التحدة؛ 
بأنها تدافع عن الديمقراطية والاستقلال الرطنى . بهذه الطريقة 
کن الچترالات من حکم البرازیل مدذ عام ۱۹٩٩‏ من كاسعيلو 
بر نکی )٥. B۲۵5٥0(‏ و تی چیزل (اع5اGe)‏ . 

وتحعت حكمهم؛ وعجر لحبسة تتكون من تصنيع هائل حشقته 
الشر كات الأمريكية العابرة للقارات» وتسليح يسمح بممارسة ألقمم 
وألإارهاب ضد الشعب» أستمرت إلديوت فى الارتفاع : 

نعلی سیل الال من عام ۱۹۷۲ إلى عام ۱۹۸۲ زاد الدین من ٠١‏ 
ئی ٦١‏ ملہار دولارء آی تضاعق سس مرات فی ۱١‏ سنوآت : 
اليس هتاك ما هو آم من ديكتاتورية عسكرية عل بلد ينزف حتى 
آخر قط 5ع . 

وحسول ديون الآرچتنتين »› من بين ٤‏ © مليسار دولار هلاك ٠١‏ 
ملیآرات خحصصتٹ للسلح تحت حكم الچنرالات . ركان سداد الدين 
وشراء الأسلحة: قبل سجیء الرئيس آلان جارس ز}Garçia {Alar‏ 
يمثل ۵١‏ من ميزانية يرو . ولكن ارقم القيأاسى حققته شيلى فى 
عهد الچسرال پینوشیه *)۲۵1٩9(‏ حیث وصل لی ٠١۰۰‏ دولار 
لكل مواطن . 


(٭) لبت سپ ایا مساکمتہ علی چرام ارتکبھا فد مواطنون سپا ٠‏ رارت قضية سیاسیة کبری فی 
إلتراء ودر کم مجلس اللورهات بتسليمه لإسپائياء ثم تمد نكم إلى حين. وبالطع هذا 
الجمط سباب. وقد عشت تاشر : وآعلن سجر رهما سايم الدکاتور » واد السات 
لوقف اليم . (الناشر؛ 
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ولکن پيلوشيه حقق رقما قياسيا آحر : وهو اللببرالية » فإنه كعميل 
ممخلص للديمقرأطية الأ مريكية الكبرى» حقق اخرية الكبرى لاقتماد 
السوق ( با فى ذلك سوق العملة) بواسطة نظام من ا شصسخصة 
الشاملة حالقا بذلك الشروط النموذجية- وباستخدام قمع شديد 
ضد شعبه لاسشتباب ألعرية» وهي حرية الشركات المحعددة السية فى 
فرضس التبعية على اقتصاد اليلد . 

ويقضل هله الديكتاتورية العسكرية» أصبحت تبعية أمريكا 
اللاتينية الاقتصادية للولايات المتحدة مرا لا رجحة غيهء وعبرها 
جاءت التبعية ألسياسية بسبب قرة إلضغط الاقتصادی على السلطات 
برفض القروض أوالاستتمارات . 

من الاآن فصاصداء یمکن للولابات التحدة أن نابم تحقيق غأيها: 
وهی حرية السوق بواسططة وسائل آخري غير الديكتاتورية العمسكرية. 

فمن الممكن قبول قأدة ملعخبين فى نظامهم» ليثسلم الفساد الراية 
من القمع . وهكلذاشم قبول قادة مشل کرلور (07ااەت) فی البرازيل أو 
منعم فی الاأرچتتين» وقد تولو! المسشولية بعد الچنرالات» فيطلب 
منهم فقط أن يدفعوا ديونهم وينسوا جرائمهم . ويمكن لصندوق النقد 
الدولى آن يفرض ليره بلا مجازفة على البلاد المقيدة بالديون والتى 
يقع أقتصادها فى يد الشركات الأجنبية . 

يمكن إذن للصندوق أن پفرض پلا عقاب .ليس على العالم 
الشالث فقط» ولكن فى المدى البعيد على العام كله- نحط الشنمية 
الأكشر مطابقة لمصالح المركز العالى: تلمية الزراعة الأحادية» وإلإنتاج 
الأحادى» وتراجع الزراعة المعيشية والصرف المحلية التى تلبى 
اجات الضرورية» وإالتبعية» والستخلال العنامى لليد العامة ؛ 
وتفاقم الديون نتيجة لللاستيراد التزايد . 
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إن الدفاع عن القأنون الدولى والديمقراطية هو أيضا تعبير حر 


ل خفاء تاخلات هذا ال ستعمار اليد . 

ومجازر اليج هى الدليل الساطع» فقد كان الدفاع عن الكويت 
هو الدفاع عن إخق والديمشراطية . 

احق هو -حق الاقوی : 


قى عام 1۹٩٠‏ كان الدفاع عن الق هو إعادة العسمليسة 
الاستعمارية الإنجليزية فى عام ۹1١‏ ولكن على مستوى كبر بكثير : 
وكان هو التعبير عن الرغية فى بقاء الأوضاع على مأ عى عليه . 

وقدتم هذا بعد أن آلقى على العراق؛ خلال الحرب ما يعادل أربعة 
أضعاف قلبلة هيروشيما» بحسب آرقام الد الأدنى الى صرح بها 
الصلیب الأ حمر الدولی وال راح ضحیتها ۲٠١‏ آلاف شخص. 

هذه هى نتيجة الدفاع عن الق الدولى » الذى يعمل باتباء وإسحد : 
فهو على سبیل الشال يتم تطبيقه بلا رحمة على ضم الکويت» ويتم 
تنأسيه فى ضم القدس . صحيم أن القدس مدينة مقدسةء ولكن 
مدينة الكويت هى مدينة مقاسة آلف مرة لأنها محاطة بآبار البترول . 

إن الهج الع مع السرأق هو منهج السدمير المكثف لكى يكون 
هناك عبرة رادعة لكل دول العالم الثالث وعلى رأسها إيران وليبياء 
وهما أكشر الأهداف احتسالا لأنهما من آواخر البلا فى العالم القى 
تمتلك مصادر بترولية وما زالت تستعصى على السيطرة الأمريكية. 

هناك منهج آخر؛ أقل تكلغة» يطبق فقط عندما يكفى العمل على 
إثارة الصراعات القومية أو الصراعات العرقية والدينية ازعو مة . 

والپوم باتهپار ألا اد السوقيیتى ائذي كان سصادقة سعيلة 
شصومه؛ قق تفكك هذا البلد بواسطة الحروب الداحلية لليلاد 
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ألو جسودة فى محيطه» سثل الارمن وإلآذر"؟ء وذللك لإأضعاف آی 
دولة قريبة من مخرون البترول فى القوقساز» ولکی تكون فى الوقت 
نفسه عقبة فى وجه المشروع الصيئى يخصوص اسر الأوردبى 
الآسيرى. وهناء يكفى ترك العداء ينشب؛ أو على الأقل ترك 
الأسلحة تمر عتدماأ يبدو أحد الطرفین ضعیفا» كى يستمر 
التدسير ألتادل . 

منظر البنتأجون صمویل هائتنجترن («ماعدنا«ن8 .5) يجعل من 
نفسه عراب هلا النداء إلى الوت بدعوته إئي صدام الضارات» هذا 
التعارض الأسطورى بين حضارة يهودية مسيحية وعالفب إسلامى 
کونغو شیو سی . 

هذه الايديولوچيات الرتبطة بنهاية عالم معين تنقشع اليو م حتى 
فى تلك البلاد ألتى كانت تمثل تربتها القاتلة- كما بنقشع ضباب 
الدهاليز عتدما تبدا أشعة الشمس الأولى تلير القمم؛ والشى من 
علیها ادى الوأنسان وکل البشر؛ كى يحققوا مصيرهم» وهو وحدة 
العام ألقندسة. 

تقد حاولا آن ترز أشيط الأساسى ألذى يربط المشكلات إلدولية 
بعضها ببعض فى نهاية ألقرن الحشرين» وذلك بالعودة إلى سببها 
العميق والوحيد رغم الا تحتلافات الظأهرية وهو : 


() إلآذر سکان آذربیجان ھی إحدی جمهو ریات الا عاد انسر ينی السابق , فی عام 
رار ۲ أعلن !رع اليرت اإنضمامهم إلى اتاد السوقیشى ؛ ری عام 44 
طالبو؟ بتدخل اخيش الأ حمر ضد القومیین امسلمین من سکان آذ ر بيجات . 
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الهيمتة إلدولية لسلولايات التحدة وو حداثية السوق الى ثربد أن 

تقرضها على اميم . 
FF ¥‏ # 

وقد حاولت» بعد أن أرهقتي إستضراج هذه الإحصاءات وهذه 
التسلیلات التي تكش عن السلوك اقيق وع نفاق عتصرنا الرس 
وآلذى يتجلى ‏ عكس اناه الواقع ‏ فى قوقعة القكر الأحادى امسقم 
سياسا حاولت أن أبتعد قليلا وأرفه عن نفسى فى نزعة الولم 
بالغریب (عصمتاە×ت) رآردت آن اعرف کیف تصرف أعرأق آخری . 
وانغمست فی کتاب مشھور عن ال نولو چیا يشر ح بشکل علمی قراعد 
الزوأج خحأرج القبيلة ودإنحذها: لدى الشباثل الو جودة بحيدا فى اعبط 
الهادى وحوض الآمازون» فلم إجد فيه ما يسأعدنى على حل أو على 
طرح مشکلات عصرنا؛ بان بظهر لناء على سیل آنثال» كمافعل 
توساس ەسور (5£0018 .1) وەسونتانى (8«چنغا«Mo)‏ فی آثناء ازى 
الآوروپی لأمریکا بعد عام ۱٤۹۲‏ ؛ ما کان پمکه ان پکون لقاء آشر» 
کما یشرل مونتائی » ومقت را نماذے آلحرى للتقييم الاجتماعی كمافعل 
توماس مور بصفته متخصصا فى الاقتصاد والسياسة. ولكن غليئى 
الوم فى آثاء القراءة» وسحلمت بآنتى شارك فی مو تر وولو چيا عام 
۲١ ۰‏ (وكأن ارقم مكتوبا على لافتة فوق المتصة). 

وكان هلاك حندی حمر من آسریکا بلقی اخطاب الافتتاحی 
ئلمۇتر» قيقول : 
(#) تعيير شاع في الو لايأت المححدة فى المقدين الأشيرين ؛ ويقصد به الاستقامة فى 

السلوك الا جتماعى » لكنه مول إلى مسجموعة العصرفات الأعحلاقية الشكلية 

واللمطية والتى تضح من يشالف هذا التو الحديد من الامتال تحت طائلة ا لحساب. 
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TO: amy, al meostafa. COM 


لا يرجم الأسر إلى كفاءتى الشخصية . ولكتنى أنتمى إلى أول 
جماعة شكلت حضارة من آکیر ا خحضارات فی العاریسخ» آى 
دى ا حضف ارات الثادرة التى قدمست لاإتسان زمكائية أن ينمى 
وجوده وأت يضفى عليه جمالا: وهي حضارة (تاهوانتان- سويو) 
hun - Sy)‏ ) والتى يبطق عليها مدمروهأ في لختهم؛ 
إمبرأطورية نكا pag c(L'empire Inca}‏ قد ألفرا الحضاد بين السيد 
والعہدء كما آلفوا السلطة الإمبراطورية والخضوع . فكان اللموذج 
لديهم هو الإمبراطورية الرومانية وقطعان العبيد فيهاًء حيث يشحكم 
مر کر مکون من ۲١‏ آلف سواطن فى عشرين ملي ونا من الرعاياء 
بعذهم ويعد باقى إلبشر هجا وبرأبرة . 

إن ھڑ لاء الخامرین الصاہین بحمی الھب ۔ کما کانوا پسمولھم ۔ 
جعارا آمریکا آول آرض تدراجع إلى ما قبل التاریخ . کثب کریستوفر 
کولومپس» أول مفسدى النفوس» رسالة إلى ملك إسپائيا يقول له 
بها : «الذهب هو أثمن اخيرات .. ومن پمتلکه يمتلك کل ما یحتاچ 
إليه فى هلا العسالم.... وهو كذلك وسيلة خلاص النضوس سن المطهر 
(الأعراف) س وسبيلل انتشالها يوما ما إلى السدة» . 

ولكنه ببساطة حمل لنا ا لجحيم . 

لقد كرر أكشر من مرة فى يوميأته على السفينة : #لقد كت منتبها 
وللت جهذدا فى معرغة ما إذا كان ثمة ذهب . وذلك عتدمارآى 
عقوا من الذهب عندنا يليسسها المواطنون المصليوت» لأنه- وتي 
الخزو لم يكن الذهب عملة نقدیة كما کان ا حال فی آوروپا. كما لم 
تكن عطاك ملكية للأرض . وعندما لم يكن الغزاة يسرقونهاً من الین 
يععلون فیهاء وهو ما کأن يحدث غالبا ولحصوصا صلدها پششبه فی 
وجود عروق من الذهب؛ کانوا يقر حون شراءعا. 
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وهكذاء وكما صرح أحد قادة الهنوهد فى آسريكا الشمالية : رشا 
آغلی من آی نقود.. ولا يمن أن نبيعها لأنها ليست ملكا لنا. مهما طال 
الرمن فسستبقى هله الأرض لتمطى اسلبياة للبشر واسيرانات» ونحن لآ 
غلك آن نبيع هذه اخياة.. ولذا لا پمكن لنا أن نبيع هذه الأرض . 

كان هدا الوقف يحعلق بكل أرض : أرض أخماعة الأساسية آو 
الأیلو («ااره) والتى كانت لا ثَقَسْم ولا تبساع»؛ أرض الشمس 
المشصصة لبثاء المعبد وخدمة العبادةء وأرض الإنكاً والثي كانت 
ٹمأرها مخصصة للأعمال الکبری مثل تعبيد الطرق الت كاتنت 
أجمل بكشير من الدروب الرومانية ياعتراف الغراة آنفسهم: 
2جاءت الهمجة من آوروپا؟ء كما كت أول شهود الغزوء !لأب 
پارٹملبساوس دولا کاز (عوعوت ووا de‏ مم ما0طاصە8) . وهو شاهد 
حساك بقول : من بے ۲ د 2 إ ع وأا ری وأتجرل فى جزر الهند هذه 
وآعرف مااکتبه». 

فى البده كان سلب الذهب والفضسة . وتبين أرشيقات دار 
الحفوظات فی آشبیلیه آنه منذ عام ٠١۰۲۳‏ إلى عام ٠٦١‏ : فقد سرقت 
آوروپا ٥‏ آلف طن من ذحب و ٠١‏ آلف طن من الفضة »ء ورغم 
ذلك تبر علی آن تحصدث عن دیون پيرو لبنك يبتلع الياةء وان 
تدعی آن هذا الہنك کان پسمی فی عر ما قبل التاریخ*؟ء منذ قرن› 
لاصندوق آلنشد الدولى؟. 


(#) انظ أن جارردی يدث عا عن سملمء وآن هذا اخدیث يتم فى محتصف الشرن 
القادم (الادى والعشرين) رالدى يتل بالسبة لارردي بداية الشأريخ آلذدى يصبر 
إلبه وآن ما قله سيكون عصر ما قبل الثاريخ . 
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هذ الدقود إلى سرقت من أرضناء أعطت دفعة هائلة لما كأنو! 
يسمونه اقتصاد السوق (آى لنظام يباع فيه كل شىء؛ من الأسلحة 
التى تقعل !لأحساد إلى الضمير آلذى يقتل النفوس) وهو ما أسماه 
مخامرو أوروپا التجار بالاسم المبدذل «النهضة؛ . 

هذه السرقة الى على مستوي قارةء أسماها المهاجرون بعد 
کولومبس» إكتشاف أمريكاً. وكأن الأمر كان يعلق باختراع هذه 
الشعوب التى كانت تررع الأرض مدل ٠١‏ آلاف سنة. 

امنود المرتزقة (ولجدقده8) أسموه الفتم. والقساأوسة من جاتبهم 
وأميرهم الباباء أسموه بالتيسشر الاجيلى. والمسشعمرون أسموه 
بالضارة آی إدخال اقحصاد السوف. 

آیا كانت الأسماء فقد بدأ هذا العمل بجمجررة. ويقدر المؤرحون 
عبدد السکان الهنود روث الخزو ب 9۷ مليوناء مات معظمهم بأمراضش 
مها معهم الأوروپيون »> ثل : الحدري والسفلس وألتيشرس »> 
وأيضا ساتوا من جراء مجازر اللحرب » وأكشر مسن ذلك من العمل 
الإجسسارى» ولصصوصا فى الاجم والزارع التى استولى عايهسا 
احتاد ل الا ستحماری . 

وقد بدأ هذا بالاستيلاء على حضارة اللإنكاء عبر أخيانةء بتعذيب 
المواطنين وقتلهم لبلترعوا! متهم الذهب» ثم استعبأد شعب بأمسره 
لاست خر اح معدن . 

وقد آدان بعض القساوسة الأبطال » مثل مونتسي نوس “2ا0۸ ) 
(و0دتھ والدومینکانی پیدرو الق ر بی (ھاoفrدC‏ عل r0لە‏ : والاب 
پارئہلیمأوس دولاکاز! » پلا جدوی» هله الهم جية الى جحت 
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الهنود يعت ق دون آن آلأوروپيين لا إله لهم سوى الذهب . وکن 
الستعمروك من طرد هؤ لاء القساوسة؟ 

ويفضل انتشار العملات الذهبية والفضيةء جم السادة المشعاقبوك 
للاقتصاد الخریی : قینیسيا بدلا سن إسپانياء ثم إنجلتر! وقرنسا وآخير! 
الولايات المشحدة» فى أن يفرضوأ على الحالم ديناء لا يجرق على 
اللإعللان عن اسه الحقيقی ۽ ولكنه يصوغ فى الراقع كل السلاقات 
الإلسانبة أو الاجتماعية أو الدولية أو الفردية : وهو وحدانية السوفق 
آي عبادة الذهب. وهناك وثيقة من ذلك الزمان تتضمن بأكورة كل 
ما حدث بعد ذلك » وهی وثيقة پو كا (إععدا) (وهى محلة صسغيرة 
بالقرب من کوزکر (٥٥2)ء‏ فی مركز منطقة الإنكا)ء وکاتب هذا 
إلرآى: اذى يتض من مديحا لاهوتياً فى الاسكعمار» شو الوالي 
جسارسہا الطلیطلی (وڈعا٥٣' e‏ واعہوت) الذی یرید أن پجعل سن 
الاستغلال الدامی لکنرز پبرو جزءا من حطة العناية الإلهية : هذا 
وهبت هذء اال من الذهب والقضةء وهذه الأرأضى القصبة الليغة 
بالشمرات؛ کی پاتی بشرء جذبھم هذا الاریع» یریدون من أجل مسجد 
الله أن يدعوا الآخرين لاإجيل ويعمدوهمه؟. 

ويضيف : #إنه من الضرورى جداء من وجهة النظر الأعلاقية » أن 
توجد مناجم» لأنهاإن لم توجد ما كان فى هله الممالك لا ملك 
ولا زب . 

وهكذ! خلال أربعة قرون تحت نير الاستعمار؛ وفى الستين سدة 
الأخيرة تحت حكم الرلايات الححدةء عادت بلادنا الهندية إلى أدغال 
ما قبل الثاريخ . 
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وحوالی سنة ۲٠۰۰‏ بعد آن عانت بلدی من تدمپر زراعتها وقتل 
٠‏ من السكان. (وهى أكير إبادة عرفها التاريخ)؛ أصبحت 
بلدی الٰتی کان ٹرآڑھا اسطرریا (فغی وقت ما کان تعبیر نها پر وة 
رادقا للوفرة) فی نهسایة عصور ما قیل الشاریځ (ما بین ۱۹۸۰ 
٠۰‏ ) بلدا متلق . 

هكذا ميزها عن البلاد المنقدمة (وصلى رآسها السبعة الكبار) الى 
أدى نموها إلى خلق تخلفتا ليس فقط عبر نهب ثرواتنا في البداية 
ولكن آيضا بتدمسيسر اقتصبادياتنسا الى شسوهوها بآن حولوهسا إلى 
زواشسك مأحقة بال ركسز الاستعماري. وهناك بض عجارا الحليين 
ازدادو؟ راء بالتشعأون مع مستصمرينا مسن آور وبا والولابسآات 
المتحدة. وسوا بمساعصدة آسيادهم فی أن يصبحوا عبيسدا من 
الطبقة الاولی؛ كما شسولت جماهير شسعبنا إلى شعسب من القرود 
يحاول آن يلد السادة. 


وفى شام كلستى أشير إلى وليقة قديمة» وهى واحدة من 
الشهادات المتأحرة على عصر ما قبل آلتاريخ » وعنوانها : #حالة العالم 
عام 4۱۹۹٠١‏ وتلخص بوضوح النازة البشرية لييرو. هذأما أصبحت 
عليه تاهواتتأن سويو بعد خحمسة مروت من ألاندسأج فى المضارة 
الضربية : ۷١‏ من السكان ضحية لا ساك يسمى فى هذا الوقت 
بالبطالة » أى الاستيعاد من العمل ومن أى حاة اجتماعية . ويسيش 
ثلث السكان تحت خط الضسش» الزراعة أهملت وإضطر الضلاحوك . 
لکى ببقوا على قيد اشباة. إلى زرآعة الكوكا؛ وهي ألادة اشام إلتى 
يصتم منها الكوكابين (المخدر اذى أصبحت الولايات التسدة كبر 
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مستهفکيه) لأن زراعة البن أو الكاكاو التى تدر عليهم دحلا أقل ثلاث 

يمكن لهكتار من الأرض مزروع بالكوكا أن يدر على صاحيه 
٠‏ دولار كل عام وأحياتًا أكثر . وعلى سبيل المقارنة جد المرتب 
الأسنوى المتوسط لعامل في اناجم هو ۸۷۷ دولارا؛ ولعاأمل عادي 
4 دولارا» ودل الفلا غير انتج للكوكا هو ٠١١‏ دولار!. 

هذا اللإنتاح يسمح بتدفق دولارات ادرت . والستفيدون بهذه 
العجارةء والذين بساندة فرق الموت (التى تمولها وتشربهاأ مدرسة 
الأمريكتين فى الرلايات السحدة) قد مكنوا من الاستيلاء على 
السلطة بار رهاب . 

هكذ! أصبحت بيرو أحد التلاميد المطيعين لصندوق إالنقد الدولى 
أنذى بقترضها الال الضرورى اللازم لاستمرار جهاز الدولةء شربطة أن 
براقي السروط السياأسية لسداد القرض ( ٠٠‏ مليون دولار فى الشهر 
عام ۴ ): مید الر تبات والضمان آلا جشماعي: رر الأسعاأرء 
خصضصة المؤسسات وحتى تلك التي تؤدي رطاف اجحماصة امن 
الموأصلات والستشفساث إلى التعليم). هناك ميزائية واحدة لم سس 
هى ميزانية القمع الذى تمارسه الشرطة والميش. 

هكذا يمكن للولايات النمدة أن بى فى السلطةء كما هو الال 
فى كلل أمريكا الوسطى والنوبية احلا عراشسهااخشبيةء ليحكم 
بالفساد والإرهاب شعبا يحتضر. هله الآلية ء التي حولت إحدى 
ألحضارات المزدهرة فى العالم إلى عصور ما قبل التأريخ إغيوانية بر 
حمسة قرو من الاسشعمار الأوروبى آلحرها تصغ قرن من سيادة 
الولايات التسحدة لم تتمكن من الساهمة فى أسنة الإنسان وفى 
٤٤‏ 


ا لشروج من عصر ما قبل التاریخ الذى أعيدت إليه إلا فى النصقب 
الأول من القرن اځادی والسشرین" ‏ بعد اللإفسلاس الاقشسادی 
للرلايات العحدة التى فقدت مليارين من زباثنهاء بوأسطة مقاطهة 
صادراتها إلتى نظمها فى تأريخنا ما أطلق عليه اباندوم الديدة): 
وعودة أليشرية إلى مسيرتها نحو عالم إلسانى إلى فى الوقت تفسه. 
YH ¥‏ ¥ 

بعد هذا العقرير الافتتاحى عن الدين السائد لشعوب الغرب فيما 
بین عامی ۱۹۸۰ و ۲١ ٠۶١‏ : وهي وحدانية السوق» جاء تقرير آخر عن 
التقتیات وا شع فی عالم ما قبل آلتاریخ » آی ما قبل عام ۲٠٠٠١‏ . 

وقدم هذا التشرير شاب صينى كأن أجداده من ألبوذيينء ولمح 
ذلك من المرجعية الشاریخية التی کان يحلل بها ما يسمى بألنمو فى 
القرن الاضى (ألقرن العشرين). فهو يشير أولا إلى أن تنمية الإنسان 
فى ثقأغته التقليدية » كانت تقوم على التحكم فى الرغبة» بل وأحياتا 
على إلحماد الرغبة. ويشرح كيف تغيرت غاما تتمية الإنسان: فمن 
وقتها أصيح الأمر يتعلق بإثارة الرغبة أو حتى بخلقها شلقا. وذكر بأن 
سو ضس طاتیی آثينا القديمة کانوا يقولون إن !خير آن کون تلمرء رغبات 
قوية فدر الإمكان ء وآن يجد الوسيلة للإشباعها. 

وأضاف: «هكذا كان نظام التنمية فى أزمدة ما قبل التأريخ» ما 
بين عام ء4 ؟ وععام (Yer‏ قاقسا على هذاالفهسوم 
السوفسطائیین الا لينيين؟ . 


(#) تذگّر آن من يتسدث هنا هو الشخص الهتدى الذي يلم جارودى بوجوده مستقياة 
قی صف انعر ن اادی والعشرین . 
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وقد توقف ملسا عند تكشيك اشع وأسساه تكنيك الدعاية 
والسويق » أى تكنيك خحلق احتياجات مصطتمة مطية» تفشح الباب 
على مصراعيه مام الشر كات التعددة الجدسية فى الكوكب كله. هذا 
التكنيك إكتسب من السلطة وال حترام ما تحظى به عقيدة ديثية . وهذا 
يتشابه مع وحدانيسة السوق التي عدت عنها الخحدث السابق » كدين 
لاله خحفى » تؤمن به كل القبائل المتحارية فى الغرب» وهو النمو. كان 
إلها قاسيا يقتضى تضسحيات إنسانية (ويدا ذلك من تعريفه لللمس) إذْ 
قاله: «کان نظاما عماده الإنتاج آكدر فآكثر وأسرع فأسرع» لأى 
شیء نافع أو غیر نافع ضار أو حتی قاتل» . 

وأعطى بعض أمثلة قادلاً: #فى وسط هذا الجليد الإنسانى» فيما 
بین عامی ١۰‏ و ۰۹۹٢ء‏ کان ینفق حوالی ٤٥۰‏ ملیار دولار علی 
الأسنحة كل عامء وهو ما كأن يؤدى إلى هذه النتيجة الفائقة تفن : أن 
یوضع حوالی ۳ آطتان متفجرات علی راس کل ساکن فی الک وکب». 
وآضاش : إن هدا النظام کان يقتل دون حرب. . . حیٹ إنه» فى 
عصر اليد الإنسانى هذا كان ٠٥‏ مليونا من البشر يموتون كل سنة 
من جوع فى العالم. ٠‏ وکان يستخلصس من مذاالنظام الشبذى 
فى الخسرب» نتيجة مؤداها آن ذلك كيان علامة رأاضحة على 
السخلف السقلى» . 

واهتم الباحث بالظهر الطقسي لدين الئمو هذاء وبالألحص عندما 
تعرض لتعليم آلطاثغة الكهنرتية لهذا الدين » أى للتكتوقراطيين . وكان 
شديد الوضوعية» فقد كان يقرل : «عتدما تحب أحد الفنيين نسميه 
حبیرا؛ وعندما لا نحبه نسمیه تکنرقراطا» . وقدم فى المقابل هذا 
التعریف : #إننی آطلق کلمة تکنوقراطی علی رجل تم ترویضه پشکل 


٦ 


يجعله لا يطرح أبدا مسسألة إلغايات» ولكن يطرح دائما مسسالة 
الو ساتل . یرم بدا ألسوال: لاذ ولکن یطرح داشا إلىسۇ الي : 
كيف؟۲. وكان راضحا بالسية له أن مناك احا کہر! قد تحقق فى 
هذا لمجال . حيشذ طرحت مشكلة التعليم على الوجه التالى : كيف 
يمكن ترويض عله الطائفة الكهدرتية٤؟‏ إن كل التسليم العالي كان 
بالغعل قاثما على هذا الأساس . وفيماييدىء» حسب ما أمتقد أن 
العحدث کان متخصصا آصلا فی البیولوچیاء لاته کان يشرح كيف أن 
التعليم فى هذا المجال لم يكن يطور سوى دماغ الزواحف.. 

وعتد هذه النقطة » طلب منه مستمع إفريقى أن يدعه يدلل على 
حديثه بمثال من تقافه الرچية . فذكر بأته قبل غزو ألبرابرة للشمال 
الإفريقى (البرابرة الشقر) کان دادو دير لاس (واهاط) فى أسفل 
حوض نهر کزامائنس (ع٥صصمودت)‏ » قد احترعوا نظام لوضع قاعدة 
-حديدية على ألطار اششبى القديم» وقبل تنضيذ وإسشخدام هذا 
الاختراع ابوا انعقاد مجلس الشي وح لكى يعرفواً ماإذا كان هذا 
الاختراع سيؤدى إلى آى ثوع من عدم التوازن فيما ييخص العلاقة مع 
الطبيعة أو مع الجتمم . لن يؤدى ذلك إلى سيادة للحدأدين في 
الجماعةء ويؤثر بالتالى على العلاقة بين البشر؟ وأضاف بأنه كان 
يجتر طرح أسثلة عائلة فى الغرب عند اخحتر!ع إلطاقة الذرية ء ولكن 
ذلك لأسف لم يتم . 

وبعد أن شكر الصيثى رفيقه السنغالى على هذا الال اى » أستمر 
فی تر ضه . 

بعل حیلم أ لعقيدة الأو لى : عقيدة إنتاج آى شىء أكثر فأكثر وأسرع › 
فأسرع»› حاءت العقيدة الحأنية وهی الویمان بالتقدذم , وکات له هذ 

¥ 


التسر يف ألذى أقدمه إلبكم: تدم هو فعالية متزايدة قى فن تدمير 
الطبيعة والإنسانا. وضرب هلا الث : اعندماً فشسح تيمورلنك 
دمشق قحل ۷١‏ ألف نسمة ولاه فرر أن يقم هرسا سن اخماجم فقد 
استغرق مشروعه صل أبام. آمافی هیر وشهما فقد استخرق الأمر 
سبح ثوا . 

و ضاف أنه فى عام ۱۹۹١‏ كتاملك أكثر من مليورت قنبلة كقنبلة 
هیر و شیماء آی ما يسمم بإفاء ۷١‏ مليارا من البشر » آى ححمسة عشر 
ضا لليشر الوجودين. علينا ألا تعرقل التقدم ! 


## + 


التقرير التالى قدمه رل يبدو عليه آنه مرن مل عریی ۔ إسالاامی , 
آنه کات يسيز بوضصوح الاحتلاف بن حضأرة فردية يكوت فيهاً 
اللانسات » كفرد وكأمة هو مركز ومعبار كل شىء» وجماعة إنسانية 
حقہقیة کون فیھا کل فرد مشنرکا واعیا بأنه مسشول عن مصیر 
الل نحرين جميعا. 

وكات عنوان كلمته #عرالق الحرار بين الفقافات فى الحقبة ما قيل 
العاريخيةة (آى فى تخوم عأم .)٠٠*‏ 

وقد قام الر جل فى اليداية بتحديد النظرة الخ ربية للعالم من خلال 
ادر ها الأساسية وهي الا يود سوى مسار واد لتطور 
البشسرية + وهو مسارالخرب. ويښفى تحديد موقف كل الشعوب . 
بالنسبىة لهذا السار فهم متطررون إناشابهرا الغرب » ومعخلقون إذا 
كانت درجة الشبه أفل». 

صتا قأم متمم ؛ یشو آل آورویی ؛ وإع باحملاء الماضيى الخربى 
يطلب الشعريف بالدرر الذى لبه نوع معين من الاسششراق قى 
E‏ 


هذا التصور الرأهم . وبين آن آشهر المستشرقين ؛ سيلفستر دوساسى 
(رعو5 عك .5) الذی عرف جوته بحضارإت الشرفق؛ هو آلذي صساخ 
ٹصریحات بو نأپرات نف غزوه صر ولص ریات ارال بورموت 
80u n009‏ عتد غزوه للجزآئر . فاإلی جانب کرسیه فی الکولیجچ 
دوغرائنس » کان لدیه مته فى وزأرة !حار جية. 

أا مآکس مور 2ء اا ×ماا) فهو من أكخر رجال الاستشراق 
التقليدى أهمية؛ وکان یعطی دروسا فی كمبردج لتأعيل الإداريين 
ال جليز فى الهند . 

ومدام روث بینیدکت (0ء1ف1۵٥8‏ ااا هی مؤلفة کتاب جمیل 
عن اليابان بعنوان *السيف والاقحرانء وقد کشیته بناء على طلب 
متب ارب للنچنرال ماك آرثر اسه م١‏ لشقوية عملية إدماج 
اليابات فى نظام السياسة الأمريكية . . ولقد أعطانى هذا فكرة شليعة 
عن الا ستشراق حلفت فی الرغبة فی أن أصیر مستغرباء آی أن عمل 
عاي رؤية الراب هن لخلا مسجهر . آي كسا يفحص العلماء 
الخلصون اشرات وما ينظر الستشرقون للبلاد غير ألغربيةة . 

وعاد عالم الولو چيا العربى إلى عرضسه قاثلاً؛ فى الواقع لم 
يكن حداك بلد متطور وآخر مدخلف كان هناك فقط بلاد سيدة واخری 
#سسودة» باد سريضة بسبب وها وأخري مخدوعة لأننا تاها 
تلصور أن التدمية هى تقليد المرضى۲. ثم أستخلص من ذلك خلاصة 
غعملة: ۳ إن ما كان يسمى فى حقبة ما قبل التأريخ 1معونة العالم 
الغالث: لهو من باب التاق . فبالفعل » عملت هذه المعونة المرزهوماة 
على تفاقم الاختلال فى التوازن وعدم التكافو». 

والعلاج الوحيد من الهيمنة الغربية كأن يمكن أن يكون هو لقسه 
نهساية التموذج الغسريى فى النمسو. ولو أردنا مساعصدة المالم الشالث» 


۹ 


ينبغى أولا تغيير هذا النموذج فى النمو. لأن هلا الثمو لا يقل التعميم 
على مستوى الكون إذ طيقًا لهذا اللموذج يكون نمو جزء من الإنسانية 
لیس مكنا إلا عبر تخلف كلل الآخضرين سواء بالشزو أو السلب آو 
التبادل فير كاف ماهر الال فی ژمن الأستعمارء أي بالتسارة 
الحرة أي حرية الأقوياء فى ابتلاع الضعقاء. 

ركان المتحدث العربى يعطى آمخلة على ما يسميه #الشرخ المتتامى 
فی عالم ما قال التاريسح ر . إن التأريخ م آلوّنساني اصق ؛ من وجهه 
نظره» يبدأ بتتمية تضاسنية» لايحقق ر حدة إميريالية للعالم بطلق 
عليهاالحولة» ولكنه و-حلدة سيمفولية يقدم فيها كل شعب 
مساهمة تشافته الخأصة وتأريشه وعمله مسدلا باقتصاد السوق 
اقتصاا ادلا . 

وسكا تفاقم اخحدلال النوازن فى نهاية ألقرن العشرين + فبين عامى 
۰ و٩۱۹۹‏ انخفض سستوى ألعيشة فى آمريكا اللاتيتية ١٠ر‏ 
وفی إفریقیا ۲١‏ ۸ . 

الى الو-حيد الشصور »› شسبا مشو رة گسیشجم ارٹیس ألو لایات 
التحدذة ة (وقد رجع التحدت إلى تقرد یر کسینچر للرتیس غورد حو 
اللطر الذي قث زيادة المواليد فى السام الشالث على الان القومی 
للولايات المحدة : 200 18551) هر أن يقال لشعوب القارات 
اثلاث : حددوا انسل حى تتمكن من الااسشمرار على راحتنا فى 
السياسة الترتبة على هذه السياسة الديمو جرأفية. وهى عملية تسقيم 
جمأعی ضخم فى العالم الثالت . 

إلى هذه الدرجة من البريرية وصل النظام إلساثد فى حقبة مأ قبل 
آلتار پخ › آی ما قبل منتصف ألقرن إخادى والعشرين . 


Ê r 


وانحهت الجلسة الآحيرة بعرض فيلمين من الأرشيف. وكاا 
يلخصات» وكأنهما مجازء نهاية القرن العحشرين . 

وهما الفيلمان الأكئر تكلفة فى تاريخ السينماء (نو جمم الال 
المستشمر فيهما وفى إرسال سفيئة فضائية للقمر» لكان قد أمكن إنجاز 
ما لم تشمكن من إنجازه إلا بعد نصف قرن من ذلك الزمأنء وهر إعادة 
تعيب السحرأء) . 

الفسيلم الأول» حسديشة الديناصورات» يشير إلى غسابة 
الديناصورات #حيث الأ قوياء يلتهمون الضعضاء , وإلآخر عنوانه 
اثبتانف». 


BR ¥ ¥‏ 
واتطلاقًا من هذا حلم سیطر على همان : 
كيف وصلنا إلى ها؟ 
- کیف یمکن تصحرح ا خط فی السار؟ 
باحتصار : ما العمل؟ کیف نخرج؟ 
موضوع هذا الكتاب هو الإجابة عن هذه الأسلة. 
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الأصل التالت 
الفرب طاري شر العائم 
إلى ثلاخة آشطار 


لقد حم تصدع العالم على ثلاث مراحل إساسية» كل واحدة منها 
ميزة بوصفها شطرا من الخرب. 

الانشطار الآول : حدث فى الفترة من القرن السادس إلى ألقرن 
ا لخامس قبل ميلاد السيح . وقد تأسست على الاعنقاد فى الاستشاء 
الإغريقى والاستشاء أليهودى . لقد عاشت الشقافة آللإأغريقية حتيى 
امروب الميدية فی انسجام مح کبری حضارات الشرق. ومن 
أطلقنا عليهم الضلاسفة قبل سقراط لم يكن لهم من الإأغريقية 
سوى اللغةء وكانوا يعيشون فى آسيا الوسطى فى ضاحية 
لإمبراطورية الرس . 

وحدث الاحتكاك بالرؤى الكونية الكبرى لأسياء وخصوصًا 
رقع الهند وفارس› إلتى كانت لا تفصل العقل عن التأسل ارتب ط 
بالطبيعة والبشر وألاآلهة. 

وعتدها اء سقرإط وتأيعوه؛ وخصو صا إفلاطون وأرسطو» 
حدث الانشطار وأصبح للفلسقة موضوع وحيد هو اللإائساك؛ فصلا 
عن الطبيعة (إئتى كان التعامل معيا من اإخحتصاص العبيد) وعن الله . 


(#) حر وب طويلة أستمرت طول الصف لرل من القرن امس قبل لااد بين ينا 
الصاعدة وإمبراعطورية القرس» وانتهت بانتصار آثيناء ثم قتوسحات الإ سكندر الا كبر 
نقد ونی »ا بسد ذلك . 


ا 


والشعراء الذين طردهم آفلاطون من جمهوريته قد أستموا أمرهم 
للمیشولو چيا التراچيدية» وترك الشعب للرتنية ولالهة مشخصة 
لشهواتهم فى القوة والمفعة. 

وبنسیاٹهم لا استعاروء من آسيا (ومن إفريقيا فيما بعد ومن بأقى 
السام عسيسر الإأسكندرية)» کسانوا یصدون کل ما لا یلشمی للعالم 
الإغريقى وكل من لا ينكلم لغتصهم برأبرةء خحالقين بذذك من هذه 
العرلة الا صعاناعية الهائلة أسطو رة العصزة اليونائية . 

في الشترة نفسهاء حدثت القطيعة نفسها فى الشسرق إلأدنى » 
المسكون مذ قرون رجات متتالسة من البدو المهاجرين من الصحراه 
القفر فى شبه جزيرة العرب ليستقر وا على أراضى الهلال اشصيب . 

وهنا کانت قیائل الفلا حن بلا أرض ‏ الذين كانوأيسموك 
ااعابيروة (ااتاءط) (وهو أصل محتمل لکلمة عب رانين )- مشحتة »> كما 
بینت حضریات ماری“؟ فى الهلال ا لخصيب وألواح تل العمارنة فى 
مشر , شم جحت هله القيائل فى تكرين اقساد ثم دولة تسللت إلى 
أرض کنعأن » وآسسته قينا يسلو » إمبراأطورية (حسب الكتابس 
ادس وحده» دون آی مصدر کجایی او آئری آخر). وجاء آول ذکر 
لهذ القبائل فى نوص خارجية (آشورية) ترجع إلى القرن القاسع 
قبل اليلادء أو كتابات الك سليمان وريث الإمبراطورية العبرانية 
الأسطورية للملك داودء وقد مسجل هذه القباثل كعابة كل الإرث 
الشفهى الذى استمر لقرون عديدة والذى يتابع الماضى الأسطورى 
لهذ القبائل ولۋسسيهاء معطية إیاء مضموتًا تأربخيا ومذهبيا فى آن . 


(٭) ریات اکتشفها عالم الاثار پارو امصتو؟ فی مدینة ماری بسوريا على نهر الفرات؛ 
وترجمع إلى العصر البابلى والآشورى . 


¢ 


الفكرة الرقیسية الت نخرج بها من كل هذه الشجميعات» هى أن 
هناك سلما هو إبراهيم؛ بالرغم من آنه قد وصفب بأئه آرامی اوهو ما 
بعنی اسوری٤)‏ قد تلقى من الله أرضًاً موعودة (الأرض الى غ اسا 
داود بو سلیمان) . 


مند هذه آللحظة ء آي شخص لا يمى للائتتى عشرة قييلة لا يمشل 
جزء! من الشعب المختار من الله عن طريق هبة الأرض والوحى 
بألشريعة . هكذا! وجد الآلحرون أنفسهم» كالبرأبرة بالنسبة لليوناك» 
مطر ودين من أخضارة الو حيدة اسققية : ا خضارة البه ور دية . 

وبعد تسعة قرون » جاء المسيح؛ ودعوته الكونية ألتى حشدت أكبر 
طاقة قى تاريخ البشر والاالهةء تلك الألهة انى كان يجرى تصورها 
حتى ذلك اين على أنها ملوك جبابرة. وفتح الطريق أيضاً خياة 
مبدعة حطيم المثوعات القديمة ولخحصوصية الشريعة» وبقطيحة مج 
الفهرم القبلى والرثنى لإله جزتى ومنحاز قد اخحتار شعبا محددا 
مذكرا بأن الله هو أو كسل البشر . وكات هناك رجل يعرف جيدا كلا 
الشقافتين وهو بولس الطرطرسى”*. . وقد أجز توليفة متاديا فيها 
برعامة يسوع (۵صاصدطت)** . وبلور مذهبًا لا يرجع آبدا إلى 
کلمات يسوع وغارساته فی حیاته لكى يجعل من النجار الفقير فى 
الئاصرة: مسح (باليونانية ريستو مااع إليهود؛ء وحليقة دأود 


(#) القدیس پولس من طر طوس بت رکیا الآن؛ کان پھودیا ومواطدا رومائپا سعادیا 
للمسيح» ثم لنصر بسد راواه للمسیح وعو فی طريفه إلى دمشق. وعلى آثر ذلك 
بدأ دعو ته للمسيسية فی سنق آرجاء العالم . 

(#) اروا : ذهب لاھوتی مسیحی پر آن مناك داشما آشخاصا یصطغپهم الله 
يغشل غير عرٹی من أجل خير جماعة السیحین . 


پا 


ومكلفا بإعادة تأسيس ملكة داود من خلال عودة مشتعرة على 
الأرض تتناسى ما كان مصاسبا لظهوره الأول من التواضع والزهد؛ 
والرفض لكل سلطة. 

من هله الشوليفة ولد الذين ألجديد : المسيحية » وألذى بعل ناد نة 
فروت من اخلافات» إحل مكان الرسالة التحريرية ليسوع الزآهد (كما 
يق ول الأب دأنييلو) لاهوتا لأسيطرة. وبضضل الإ مبراطور 
قسطنطي ر الذى وجد فيه أدأة لويد إمبراطوريته » أصبحت هذه 
التوفيقية دين الدولة الرسمس . 

هذه الجمماعة إلى حولت إلى كنيسةء وريثة بنية الإمبرأطورية 
وخهپمنشهاً وبيروقرأطيتها؛ مدت نفسھا۔ بعد آن اضطهیدت 
اليهود والهراطفة (أى من يريدرن العيش كأتباع ليسوع)- يديلاً 
للشب المختار»ء وبالعالى طرحت على نفسها وإجب أت تلق بها 
باقى العالم . 

الاتشطار الثانى: أورويا المسيسية هذه والتى أصيح على رأسها» 
حسب المصطلحات إلقديمة للإمبراطوريةء كاهن أكير 9تاصم(«“ 
ووسانی » کان عليها ابنداء من القرن الخاس إشاز ال"نشطار اشاس 
لى خر عن لقشسهة بصسورة جديدة: بدلا من الانفصال عن اسيا 


a}‏ أو إمبراطور رومائي يعتئق السيحية عام ۱۳ ٣م‏ وارب التفسیرات لسري 
لاإ جيل »> وجمم بين الساطة الزمية والروحية وشيد مدينة القسطلطينية و جملها 
عاسمة للإميرأطورية . 

(۴) کان نی الہدایة مجلس کهنة جو يتر فى روما . ركان يقوم بوظيفة دينية وتشريعبة ٠‏ 
ثم بعد رة انقطاع استمرت حوالى ۷٠١‏ ماما في القرن الفالث الميلادى » أصجح 
فيصر روما هو الكاهن ألأكبر ولم بعد مجاسا جماعيا. 


او 


وإفريقيا (وكانوا لا يزالون يجهلون وجود أمريكا) أعطرا أنقفسهم 
مهعة اض اأاعهمها ممشبرين آنفسهم داثماً الشعب الختار أميديد؛ 
والذى يبحوز اللدين الواحد الق » والحضارة آلوأحدة أخقيقية» والذى 
كان لديه» بالتالى » السلطة بل وأجب جال أو مقاتلة قاقات آسيا 
وإفريقياء وفرض ثقافته عليهما مستددا داثمًا إلى السلطة السياسية 
والعسكرية والتی پمنحونهاء فی القابل› سپ ر رات للمباركة . 

هذا الانشطار الثاني » بعد أن أصبح إلغاء وتدمير!ء بل وقبل كل 
شىء سيطرة على باقى العالم وأيمانه وثقافاته المحلية» قد دام 
حمسة عشر قرنًاء هى قرون أستعمار الأمم المسيحية» حتى عندما 
لسم الإصلاح آورو پا إلى قسسمين : الشمال الپروتسشانشى 
وا لشوب آلکائثو یکی . 

الانشطار الثالث: حدث فى متسصف القرن العمشرين بعد أنهيار 
ودار أوروپا پأس رها من الأطانطی إلى جال الأورال فى أعقاب 
حربین أو روپيتين (سميتا بالعالميتين لأن الاأوروپيين استخدموا أبتاء 
الشعوب شمر ة فی الشارات اغلات كطعام للمدأفع)؛ وانشاب 
مهحور ألعالم : الولايات الححدة الأمريكية التي أغضت بفضل أ-حتضار 
كل الشعوب + ولم تهب لنجدة المنسصرين إلا فى الليحظة الأحيرة عام 
۷ بعد معركة فردان وعام ۱۹٤٤‏ بعد معركة ستالينجراد) وجدت 
نفسها على راس تصف الثروة العالية . 

هذه ألثروة سمحت لها بأن تبعل من الدولار معيار! للشد إتعالى ۽ 
على قدم المساواة مم اذهب كما ت لها بآن تدعم (بشرط 
حضوعھا السیاسی) آولا آوروپا عبر مشروع مارشال کی تجملها 
من جديد سوقًا رأثجة -(مرسرة عاطةءآه8)- بعد دمارها فى 
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ار »> ثم بعد ذلك العالم كله بو أسطة صندوق إلنقد الدولى 
والذى كان له أيضا فس الهدف فى السيطرة. 

إن إنهيار الاتاد السو قييتى » الذى كان قد خان الاشترأكية بتقليده 
وذح لنمو الغربى عير اقثصاد بيروقرأطى مخطط (نم يكن ليتطور إلا 
بواسطة سوق حرة تضمن هيمنة الأقوى والأغنى) قد سمح للولايات 
أن تضع لنفسها هدف السيطرة على العالم بعد أن أعادت الرأسمالية 


وقد سحدث الالشطار الثالث فى متعصف القرن العشرين معطبًا 
لهذ الوحدة الإمهريالية اسم العولة. 


إن رغبتهم فى التلميط وفى تبعية اقتصاديات وسياسات وثقافات 
كل الشعوب٠‏ قد اسخيسدت منظور الوحدة السيمسفونية ألذى كان قد 
خلق الوحدة الخنية للعالم بواسطة الإخحصاب الممادل لكل الشافات» 
مسحثرما تنوعها . 

بهذا المعنی یکون عتلر قد كسب المرب : فقد تق قت الأهداف 
الكبرى التى وضسعها لنفسهء وإن كان ذلك قد م بدوتهء لأنها تدابع 
نفس السار التاريخى لانشطارات الخغرب الثلذثة . 

١‏ -فقد عرف كيف يواصل _ بالأسلوب الأكثر همجية ‏ أطروحة 
انقسام ألعألم بواسطة امتياز الشعب المختار جاعلا منها حكر 
على اخشس الآری»؛ والذى أصبم بالتالى وريثا للتفوق 
آليونانى وللاصطفاء اليهودى» وللمسيحية آل أرادت أن 
تكون هى للممة الوحدة الأوروبية وسدأها وقاثدة العالم . 
الصيخة الهتلرية ليست مختلفة جوهريا عن هله المزاعم 
السابقة . بل اكشمال لهذا الابتكار: أن يطبق على شر من 
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ا لجس الأبيض آنواع العذاب الى حصصها الاستعمار الغربى 
للشعسوب اللونةء على سيل الال عبر إبادة الهنود إلحمر 
والتجارة فى العبيد السود» وحيروشيما وقيتدام والحراق . 

١‏ ۔ تسیر سياسته على خحطى سياسة الغرب وسبادتها المركزية ألتى 
أدت إلى الانشطار الثاني منذ عصر النهضة» سراء تعلق إلأمر 
بالشمولبة الاقتصادية الى تعمل درن تدحل الشعب بواسطة 
لعبة التحكم عبر سلطة خارجية فقط» مثلة فى حكم إلبنوك أو 
اشر کات اعدد اة ارتو عات أمريكية وغربية) أو سلطة 
ببيروقراطية حزب وحید یشباهی هو أيضا بأنه نأبع من الشعب 
وهعبر حن وعيه اتنوع سوقییتی) . 
هذا التشابه وهله ألددية یقسران آله یسا بین عام 1۹۳۳ 
و۹۳۹ وجند أصحاب التتوع الأول (الخربى) والذين لا 
یریدون علی اللإطلاق آی بدیل اشسشراکی (حتی وإن کان 
الاتعاد السوفييتى فى الواقع حيانة له) فى هتار محاجزا فد 
ألبو لشفية + وقد ساعدورء» وعملوا على تقوية ساطته“ . 
بعد آلهزيمة العسكرية لپتلر؛ وإالتى كان ألاغاد السو قییتى هو 
صانسها الأول » كحب تشرشل : القد قتلنا اترير إالسيىء؟. 
ومن حطابه فى مولتون عام ١٤۱۹ء‏ شتح الحبهة المليسدة 
لسرب الباردة لوصول مع الولايات ألعحدة» لتحقيق 
هدف هتار : القضاء على آلاغماد السوقییت . 

۳ الشطط الاير لهتلر : السيطرة العالية (منذ ٠١‏ آلاف سنة كما 
یقول) بواسطة التخریب البپ رلو چ للأجناس الدنيا . لقد قى 
هذا الهدف بواسطة عملية بربرية قام بتنفيذهاً وإن لم يكن قد 
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اخترعها: علم الهندسة الورالية والداروينية الاجتماعية عبر 
التعقيم الجماعى للعالم الثالث» وذلك باستبعادهما للأجناس 
الأقل قدرةء وهو ما پعہ اليوم على مستوى أكبر بكثير ما كان 
عليه فی الوقك الذی کان النازی يستخدمه فيد" . 
إن مضهوم هتر عن العالم قد انعصر؛ بعد موته» لأنه كان فى قلب 
منطق الانشطارات التناة السابقة لغرب وأمتدأدها هينمي , 
ولا يمكننا-حتي أن نقسول إن مشروع هتلر قد اسز بواسطة 
أعدائه : الھجین الاسرائیلی _ الآمریکی احالی» لآنه إذا كان هتر قد 
عامل على اليهود الألان الذين كاتو! يريدون أن يظلرا لمانا ويبقو! فى 
الانيا ولكن› وأخق معهم؛ فی إطار من احترام دينهم وجماعتهم؛ 
فإن تعاونه مح الصهاية /١(‏ من السكان اليهود المنظمين في عام 
۳ قد دام فی آثثاء حکمه من عام ۱۹۳۳ إلى عام ٠۹٤٤‏ . لان 
الصهاأيئة كانوا بنادرن بالمردة إلى فلسطين (وهر مأ يتوأفق مع إرأدة 
هتلر غی أ يفرغ آلاليا» ثم آوروپا من اليهسود بالدفع بهم إلى جيشو 
عالی فی فلسطین أو فى آى جريرة إفريقية) . 
ومن هنا جرت اتفاقیات هاقار!ء منذ عام ۱۹۳۳ ء والتی كانت 
تسميح لليهود الأغنياء بالهسجرة بعد وضع ضمان فى بنك عأمبورج »> 
يدفع لهم فى تلل أبيب على شرط أن بقوم القادة الصهايئة جارية 
القاطعة المنظمة ضد الانيا النازية فى العالم . 
وسن هنا جأءت ألموآفقة إلتى ملست لنظة بيتار Bt‏ ([ دی 
الكتاثب الصهيونية) بالعمل فی الانيا النازية حتی عام ۱۹۴۳۸ . 


(#) آراد حطر ايعاد العتاصر الأدنى وتفذ المشروع الهربي للشمية نفس الهدف بإقناج 
الشعوب الاجر بتسديد الوالهد » اتيم آساليب الترغيب والترهيب - الناشر . 
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ومن هتا آیضا جاء اراح زسحق شامیر فی عام ۹٤١‏ بالتسالف 
المسسکری بین غ صابشه السلحة زفغاأیى لرمى نصددا نوس وامیش 
اليتلرى . وهو ما دى إلى القبض على شامير من قبل آلإنجليز بثهمة 
ارهاب واللعاوك مم اعدو . 
ومن هتا كان الاقتراح الشنيم إلى قدمه یخان Eb n۸‏ 
لندوبى الوكآلة البهودية» بتبادل ٠١‏ آلاف شاحدة مقابل ملبون 
یهودی بشرط عزدوج ' 
( ) هذه الشاسحدأات لا تستخدم إلا فى اليهة الشرقية . 
(ب) أن يقوم الصهاينة بدور الوسطاء كى يحققوا سلامًاً متفصلا 
مع الولايات المدحدة وزنجلتر! جا يسمح لهتلر إلقيأم بجهد خير 
لهريمة الاتعاد السوقيتي "؟. 
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لقصل الرايع 
هلر گسب ا لجرب 


ایا کان مصیر هشر الشخصی » أو اتتسارء فی نحندق قت بوأبة 
براندبررج» فإك منطق الانشطارات الشلالة للضرب والذى جسد 
انتصاأره فترة ماء قد استمر فى الانتصار بعد موته لآنه لم يكن سوى 
التعبير اوقت والهمجى عن هذا النطق . 


إن إغتيال يوليوس قيصر لم يخير امسار التاريخى لروماء الى 
اتجهت سريعا بعد موته إلى الأمبراطورية اللىي وضسع هو أسسها. 
وهزيمة ناپليون بعد واترلو ونفيهء لم يمنا فرنسا من العيش قرنين 
من الزمان طبشًا للبني العامة التى أرسأها للإدارتهاء كماألم يمنعا 
أوروپا من آن ترى مبادئ الثورة القفرنلسية تعبر عن نفسها فی كل 
مکان. وھی اتی من لھا رویسبیر ذو ا حصان (کما کان نأپلیرن 
يسجى تفسه) الالعصاأر عبر خرب . 

ما زات النازية فلکًا غربيا فی سماء آوروپاء وهہوطا أستتتاثيا 
وغير معقول للشيطانء هذا إذالم نر فيهساً تعبيسر؟ هفجپا عن 
منطق النظام ألذى يسعى له الغرب بعد الانشطارات الى حطمت 
وحدة العالم . وفى اوقت تفسه أعطست اكاريكاتور؟ لسيطرة 
الشخص ألو آسحد . 
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وقد تبنی هتلر غامًا (فی شكل جديد» ذلك الشکل الذى أعطاء لها 
والمائل للشكل المسيسانى (عدونمداءومم* لقومیات القرن الحاسع 
شر ؛ وتنظیرات الکونت دو جوپيتر لاحعصناوت عل اصن عن 
الأجناس والتزهة الآرية) الفكرة السائدة عن الس اليضتار »> فى 
طبعته العسبرية ثم المسيحية» كما فى الطبعة اليونانية ب الروسانية : 
شعب تی وعدا ہسيادته على العالسمء على الاأميين وم2 
أو على الكفار أو على ألبسرابرة: آی علی من هم آدنی مته فی اندم 
وإالدين وأخضارة. 

باسم نفس المسيحانية المنقدةء أعلن هتلر آلف عأم من النأازية» 
شسيطرة» وكأعادة تجديد للعالم پو اة زاء لعب السخشار 
الحديد: الأريوك. 

لقد تبني هعلر» المسلمة الأساسية للانشطار ألثانى : العلم يعد بحل 
کل المشکلات) ہا فسا تلك التى تنسب إلى الله منذ زمن طويل . 
على سبل الال تطور ألإئسان عبر داروينية اجشمأعية تسرع من عملية 
الاتتخاب الطيعى من خلال الاتعخاب الصتاعى » الى هو من عمل 
الإنسان» آي عبر آلهندسة الوراثية» وفى هل لمجال لم تيدع همسجية 
هتار شیا جدیدا. 


(#) مسيحائية اسم يتلق على ركن من ركان الديانة اليهودية أئذى يتبا بفهور اسي 
حلص ۰ كسما بلق عا ای زم دين تر من با یما ارقي دل 
رجعة السیح راتهدی السعظر؛ کہا آنا تطاق آپضا نی مجازی عئی القلسفات 
اذاهب الى تعد بانحرر البشر عبر إتجاز آمة ممينة أو طيقة ابعتماعية لر سالتها 
الشاريخية . 
وحسب السديد من الدراأسأات اللضوية فزت كلمة أمبين هس ترجمة لهك 
الخلسة فى اثلخة العربية. 
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قى القرن العشرين» وخحصوصا بعد الأزسة العالية الكبرى عام 
x. ۹4‏ ظهرت كل أشكال الالسوسية السديدة*ء والداروينية 
الاجثماعية القأئمة على حرب الجميع ضد الحميع كما قال هوبزء 
وعلى قانوت السكان لالتوس ورعلى الانتةاب الطبيسى لدذارون وبقاء 
الالح لسينسر 
إن آلهندسة الورائیة آلتی تعئی النطبیق الراعی للانشخاب الطبیحی 
لدأرون على الإتسان بأستبعاد الأقل صلاحية » ليست مذهبا هبط سن 
السماء مع هتار إن الديمسقراإطات اللبرألية؛ منذ مالتوس: وآلتى 
تبسشر بالدفاع عن حقوق ألإتسان هى رائدة هذا الاتجاه» وهي لى 
مارسه» اترا آولا ثم الولایات الشحدة. فی عام ۱۹۰۲ إصدر 
ا لزان بارسوت وجالتون محيغفة بيو متريكا (وkااعد‏ ما8 التی 
ارت مذاهبها فى الهندسة الوراثية حماسة برنارد شو الذى كب فى 
اسان السويرمانا : تحن عرق لعبة الانتشاب الطبيسی لقص 
فى الشجاعة تحت قتاع من حب اللإنسانية . ولاندا كسولون تهسمل 
الاتشسخاب الصئاعى تحت غطاء من الحساسية وألا لاق۲ . كما پنادى 
هھ ج . ویز بتعقيم الفاشلين . 
وفى الولايات المححدة» م أول تشریح چينى فى العالم» وف صأم 
٠ ۷‏ صداقت ولاية إندياذا على قائون بتعقيم المجانين والمتخلفين 


(#) نسب إلی مالتوس عالم السکان الإ جلیزی فی القرٹ التاسم عشر : الذی کان یری آن 
اوارد تزيد متوالية حسابيةء ى حين أن السكان يزيدون جتوالية عددسيةء وهو ما 
يجعل الوأرد غير كافية ويفتم الباب أمأم اروب والإبادة كل للمشكلة. وقد رد 
عليه ماركس وآرجم الشكلة إلى مط الإلتاج وسوء وزيم الموارد. ولكن لى النسف 
الثاني من الفرن العشرين عادت الالتو سية للظهور من جديد . 
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عقلياً وسرضى الصرع. وفى عام * ۹۵ تبدت ۳۴ ولاية أسريكية 
فوانين مشابهة» وآجریت ۱۹۳ ۰ حالة تعقيم . 

فى البلاد الإسكندناية حدث الأمر نفسه. وفی عام 41۹۹۷ تبين 
أن هذا النظام الهمجى قد ةم تطبيقه فى السويد . فمن قبلء وفى عام 
١‏ سال وزير الشقافة : «من -حسن حظنا أن لديا انس الأقل 
اختلاطًا » جسا يحمل آرقى الخصائص الإيجابية؟ . 

لقد آدانت صحيفة لوموند فی ۲۷ من اغسطس عام ۱۹۹۷ سياسة 
السوید الچیئية التی ادت إلى تعقیم إجہاری ل ٠١‏ الف شخص. 
لكر بأ فغة رجال السياسة فى تلك الفعرة كانت تعنقد فی مزایاً 
ألهندسة الوراثيةء التى كانت على الوضة فى العدید من بلدان أورويا 
والتى تتماشى ولسبب وجيه مع عار آلأوأمر ألهتلرية قى هذا الصدد . 

ولكننا سى العلكير بأن ورأء منظطرى هذه الممارسة الشنيمة رجال 
السياسة الأمریکیبن وعلى رأسهم کیسنجر : 

وف عام ۱۹١١‏ كب عالم الاقتصاد جونار ميردال 
My r21‏ eصGn)‏ فى كتاب «أزمة ألديموجرافيا» : «المشكلة مطروحة 
على كل الأفراد الذين حم ليسسوا كاملين تماماء والدين هم فى ظل 
الحياة ا لحديثة يبجدون صعوبة فى الاععماد على أنفسهم ليعيشوا. 
فعشر آلسكان بل محمسهم سهددون بالقضاء عليهم فى هذا اقتال 
التنافسى الصعب . ويعالحة هذه المشكلة الممعدةء علينا ألا ننسى آن 
التطور التکنو لو چى والتنظيم الاجتماعى المرتبط به » يميل إلى أن يرفع 
بأستمرأر المستوريات المطلوبة فى الذكاء والشخصيسة. وال 
هو : الاستبعاد أل مذرى للافراد غير القادرين على العيش؛ وهو ما 
يحققه التعقيم . 
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ومن المستصسن الوصول إلى هذا الإجراء بشكل «طوعىاء ولكن 
إذا بدا ذلك مستصياا فينبغى تقوية القوانين الخاصة بالتعقيم آو حق 
مۋسسات الجتمح فی تمقیم الأشخاصس برضم آنفهم. 

و بعد الحرب: عد میردال فی اشمسینیات والستینیات خییر عالا 
فى الاقتصاد والسكات» وأصبح مستشارا للينك الدولى بل آهله ما 
سبق لاك يحصل عام ٤‏ على جچاثرة وبل أ 

وبعد الأضطرابات فى عام 1۹۹۸ -حازت الالعرسية إلمديدة 
والداروينية الاجتماعية على بعث جديد: لقد أصبح الفقراء بشراً 
زائدين هن الاجة » ولحصوصًا فى بلاد العالم الثالث . والحل إلاكثر 
سهولة هو التخأص متهم . 

ولهذا قام الچنرال دراپر ۲م0۸ لحد مديرى شركة ديسون 
عهلا٥‏ » وابنه مدیر نك الاستیراد والتسدیں؛ آمام رونالد ریجان فی 
ربيع عام ۹۷۹ بقارنة الشعوب الحخلفة بالحميات الطبيعية قى 
کرو جر پأرك پجلوب [فریقيا : 

«لقسد زآدت القيلة عن المد ويدأت تكسر الأشجار ورم 
السيوانات الأخرى من الطعام . وقرر حراس الحمية («عوصدت أن 
يخفضوا بعض إلأنواع لیحافظرا على الترازت البیئی؟ . 

ولكن من هم حراس محمية الس ال رنسانی؟ أ 

رقي ٩‏ من نوقمبر عام ۱٩۷۵‏ قدم هنری کسیتجر وزير الخارجية 
ویرنت سكوسروفت لرئيس آلو لايات المتحدة ملذاكرة عن رار ٠١ ٤‏ 
مجلس الأمن آلقومى حول ما يحض مئه تمو السكان العالى من أخطار 
على الأمن القرمى للولايات التحدة ومصاطها عبر البحار". 

۷١ 


والمصدر هتا هو مؤ تر المستقبل الکولی عام * ۰ ۲۰ (2000 أدطهاي) 
الذى قدم تقريرا إلى الرئيس عن حدود الزيادة السكانية )١۹۷۲(‏ 
يجاوز غه الہیان الشهیر ننادی روما والڈی کان یطالب بتخفيضص 
الزيأدة السكانية وفى نفس الوقت زيادة الإنشاج . وقد اقشرح مؤتمر 
الستقبل الکونی مايل : أن يحم فرز سكان انوب لان مرحلة النمو 
التکنولو جى هى السب الأسأسى فى ألزيأدة السكانية . 

ويمكن أن يتم الفرز بواسطة ضغوط اقتصاأدية: معدل زائد للفائدة 
فى البنك الفيدرالى للاحدياطى فى الولايات التحدة والأهم من ذلك 
الشروط السياسية لصندوق النقد الدولى .)۴M.1(‏ 

إن وثيسشة الأمن القرمى 200 85M‏ تضع تصورا مستقبليا 
لإجراءآت نشطة لإ جيار البلاد المسخلفة على قبرل تحديد اللسل» 
وبالأساس حرمانها من الغذاء . 

«هناك سسوابق واضسصة؛ إذا ثبت بلا حسن إرادته فيما پخص 
تحديد اللسل» فإننا ستأحذ هذا المسللاف فى اسان عندما تأتى أللسمظة 
لتقييم مأيحتاح إليه من مصونة من (البنك الدولي) وألهيشات 
الاستشارية الا ری». 

وها أن امسو السكاأئى هو الذي يحدد الاحياجات الغذائية 
فینبغی آن ناخد فى اللسسبان» عندما يعلق الأمر بتوزيع الموارد 
الصدودة الإجراءات التي اتسلها هذا اليلد أو داك ليس فقط ن 
آجل شاج الغذاءء ولكن أيضا سن أجل ديد النسل. فى سثل هذا 


ا 


انجال ساس علينا جتب أن تمطى انطباعا بأننا نستخدم طرقًا من 
العقاب» سواء فى الشكل أو فى المضمون؛ 

ویری تقریر «الأمن القشومی ۲۲٠۰‏ آنه سيصبح من الضرورى 
فرض برأمج إجباريةء وعليتا أن نفكر قى هذه الاحديارات من الآن 
(. . .)هل الخذاء سعد أداة للقوة القومية؟ هل سيتحين علينا أن 
نختار بين ولك الذين يمکدنا مساعدتهم بشكلل محقول؟ وإذا كان 
الخال كذلك؛ فإن التحكم فى المواليد يتبغى إن يصبح أحد المحايمر 
لشسليم معوناتنا : ھل سکان آمریکا آنفسھم مستعدون لقبول آن 
يصيح غذاۋهم حصصًا تموينية لمساعدة الشعوب التى تحتاج إليهاء 
لكنها لا تستطيم الححكم فى زيادتها السكانية؟ 

وفی الصفحة ۱۳۸ بکد تقرير ۲٠١‏ أن هناك خبرآت متضاريةء 
كن ناجحة تماما في إلهند» حيث أله بعد مشح مزيد من المساعدات 
الالية ومكافآت أحرى قبل كثير من الر جال الهنود أن بعقموا!. 

هذه ألإبادة الو قأئية (والعمبير لتظمة اليوليسيف ؟ععنصلا) قد م 
وضعهاً بصورة عامة ومنظمة فى العال اثالث : فيكکشفه مدير مذرسة 
الپولیتکنیك فی ریو دی پچانیرو وهی بوتیستو قدال لول۷ مایا8 
فى كعابه «السيادة والكراسة الوطنية» (ص )۲٠١۲‏ أنسه سما 
وحسسب أرقام ۰1868 قد تعقیم ۸٤ ٤‏ من النساء البرازیليات فى 
سن الإاخحصاب:ة . 

ويوكد التقرير الصادر بشأن السكان عن منظمة آليونيسيقف فى 
دیسمہر عام ۱۹۹۲ على آن «تعقیم الساء متتشر بشکل خاص فی 
آمريكا اللاتينية وآسيا: ۳۹ فى جمهورية الدومینیکان» ۳۷ فى 
کوریا ابلمنوبية؛ . 

YY 


ويستتتم من كل هذه الا-حصاءات آنه من الكذب أن يقال لسكان 
الجنوب: نتم فقراء لأن عندكم كليرا من الأولاد. وبذلك تشم تبرئة 
الشمالء بدلا من أن تقال اللحشسقة : آعم فقرأء اين إلا سخصمار ذهب 
مواردكم وفكك اقتصادكم» وإن المنظمات الناتجة عن اتفاقية بريتون 
وودز““ (s#مه#‏ ١ا8‏ » صددوق اللشد الدولى والبنك الدولى 
واات إلخ» تستمر فى هذا العمل بالاحتفاظ بالتبادل اللامتكافي فى 


السيأسية آلتى تلبى فقط معبالح الشمال . 

بعد كل هذا يمكن التعرضی لمشكلات الواليد بين الشمال واجنوب 
فی إطار موارد العالم وتوزيعها. 

وهكذا فإف وحدالية السرق تقتضى الكثير من التضحية والقرابين 
کای دين سن آدڀان األْأضی . 


وألهندسة الورائية لم تولد فى آلانبا ضام ۱۹۳۳ مع وصسول هتلر 
للسلطةء قد الحترع آلفرید پلوتيز عاعها۴ لعقاة مصطلح الصسسحة 
الاجحماصية. وآصدر عام ٤‏ ۱۹۰ آرشيمًا عن البیرلو چيا لذعرق 
والمجتمح . : وآسس عام ۲۹۰۷ منظمة الصسة ألا جتياعية , 

وفی مارس صام ۱۹۲١‏ » تأمسست الرابطة الألانية لإمادة الوإنتصاج 
الشعبى للخصاٹص الوراثیة والتی تولی رٹاستها ایعداء من عام ۱۹۳۰ 
آرٹر آوسجرساث صعصہعاوت اھ والذی کان وله ناف جسوسد 
یھٹا ب و و شاف , (وعالم التتاسل ريشأرد ولد سمي اذى 


(#) موقر دولی عمقل فی پور کشایر خی ولیه عام ۱٩٤٤‏ بخصوص الاد إذاليى 
والشجاري المالى ؛ وشا عنه صندوق الخد الدرلى: وباقى الوسسات والاليات 
الدولية ألا عر مل البئلك آلذولى و ابات . 


YE 


اضطر باعشبارہ یھودیا فی النفی إلى نشر کحاب فی ألبیولو چيا عام 
TY‏ : "وند45" پنادى فيه بتعقيم الحخلفين وألرضى) . 

وفی زمن جمهوریة قایمر" مصاع فی آثداء انفصال انی من 
پوليو صام 1۹۳۲ء دافع أربعة أطباء اشهرأكيين فى المجلس البروسى 
للصحة (ومن بينهم أوسشرمان صعصه:اء۲0) عن قضية التعقيم . 
وعلى نفس الأئدة المستديرة كان هناك مثلون لرابطة الأطباء التازيين 
(دكتور كونتى نا«ه) مدلون للمنظمة البهودية للصحة. وقد صدق 
وزير الداحلبة يلهلم شون جايل ارو ۷:1۲٥1" ۷٥١‏ على المشروع 
الذي قدذمه اجس . وکانت قوانین الدازى التي اقترع عليها بعد ذلك 
هى النتيجة الاطقية لهذه إخركة . 

وعذا یعنی آنه فى هذا المجال من انعسدام الإنسائية» كما فی أى 
محال آلسرء كان النظام النازى يسير مع متطق شناعة الدطأم 
الرآسمالی» كما كانت أيضا بعد ذلك بعدة سنوت مساعدة إلرلايات 
الممدة لبينوشيه والچارالات الجلادین فى الأرچنتين والبرازيل : 
وفرق الوت التى شكلوهاء يسايرون نفس النظم . 

لقد كانت الحتصرية الهتلرية الرهيبة هى الصيخة آلقصوى خمسة 
ترون من الاستعمار » حیث کانت عملیات الحستابو تطبق على 
الشحصوب الملوئة كما تطبق على السلاقيين واليهود وألعارضين 
ورجأل ألقاومة , 


[(#) جمهوربة قأیمرء آعلدت فى انيا عام ۲۹1۸ بعد عريمة ألاليا فى اشرب المالية 
الأرلى وتشحى المي راعلور غليوم الشائي . وکالت جمھوریة دات اڭہا اششرآکی 
مس تلل »> وقد وتعتا فی آزماث اقتصادية عد دة كالطالة رالتضم ذل ایاج د 
الشرمية إخخطرفةء عا آدى إلى امار اثنازي والقضاء على عله الجمهررية. 
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هذا اليطق التاريخى لا غنى عنه من أجل فهم التاريخء بدلا من أن 
رى أن هلر كان و-حده مختار؟ من قبل الشيطان؛ وأن هتاك مختارين 
من قبل الله نتيجة سر لا يمن للتامل النشدی أن يسبرغوره. 

أما فيسما بخص الانشطار إلدالث والذى يعلق بالسيطرة على 
السالم» فهو ينضوى تحت المشروع الهتلرى للسيطرة على العالم 
ؤالذى لم يتحقق بسبب تأحر هتلر فى امعلاك السلاح الذرىء والذى 
لم يكن ليتورع عن استخدامه ضد الاتحاد السوشييتى أو إجلحر!ء مغلا 
لم يتورع ثرومان عن تدمپر السکان المدنیین فی هیروشیما رازا کی : 
ولا تشرشل عن استخدام قنابل الفوسفور فى قتل السكان المدنيين فى 
درسدن ٠۳١(‏ آلف قتيل فى ليلة واحدة) . وفی كلا اخالتین لم يكن 
هتاك أ ضبرورة عسكرية» حیث كان إمبراطور اليابان قد بدا علد 
الاستشسلام ء وكانت القرات الألانية قد آحلت بالفعل درسدن 
وتباوزتها اليوش السوفييتية . 

إن أهداف آلسيطرة على العالمء والتی کانت هى تفسها آهداف 
هتلرء قد تحقيقها بطريقة لم يتوقعها آحدء ولکن هلر كان قد خحلق 
شروطها الأساسية : اتحاد سوقييتى هلهك بشدة بسبب حرب کان قد 
تعمل آشد أعباتهاء وأوروپا مدمرة على أرضصها وغير فقادرة على 
الاحعفاظ بتحكمها الاستعمارى فى باقى العالم . 

لقد تم تطييق آلبرتامج الهتلرى للسيطرة على العالم نقطة فنقطة : 
بده| من انهيار الاتحاد السوشييتى ثم تبعية آوروپا ومحاولة ضزو 
الأجناس الأدنى فى سائر أنحاء العالم . 

وقد ذللث بوأسطة لحصوم هتلر المؤقتين فى الغرب › وآندین کانو! 
قد حبذو! صعوده إلى السلطة سحتى عشية الحرب لأنهم کانوا یرون فيه 
٦‏ 


#حاجرا ضد الاتاد السوقييتى: (إسداد بالسديد والصلب س 
فرنسساء روش من راء والعداد فی صسام ۱۹۳۹ سر ب 
إجليزية فرنسية ضصد الاتحاد السوفييتى مسن فنلندا إلى القوقازء 
مح ر ای انیت (N reygand‏ , وقي أعقاب المرب اموا 
باستخدام أفضل خیرائه (فون براون 8141 ۷٥١۸‏ للصواریخ› شون 
جیلین اطع ۷٥‏ للمخابرات فی الشرق) لکی بدجزوا بوسائل 
أخرى (هله المرة وسائلى الليبرالية الشمولية والتي تساندها القرات 
المسلحة وقت إلحاجة) حلم هتلر فى السيطرة على العالم. 

هذه الليبرالية الشمولية الثى تعد تمويها لتوسع الاستعمار اإلجديد 
الموحد بوأسطة تبعية الآمبراطوريات القديمة فسى أورويا (إنجلشرا 
وفرنساء إلسخ) لسم تتوقشف عن تأكيد انشطار العالم؛ ليس فقط 
بزيادة بڑس اخنوب» ولكن يفا بالعسمل على تفاقم البطالة 
وإلتهمیش في أوروپا. 

إن نظام اللكية ألخطلقة للدولار قد تم إكماله براسطة ديكتاتورية 
الدرة وآمسلحة ألحرى. وقد أنجز انشطار العالم بواسطة الشصور 
الئیطانی تعدو محتمل : بالأمس كانت البولشغية (والتى كان هتلر هو 
الدرع الواقية ضسدها)ء ثم کان إنقسام آوروپا إلى شرق رغرب 
والحرب الباردة ضد إمبراطورية الشر . لكن حدث انحراف الاغاد 
السوقييتى الذى اتشذ اتجاعا مالفا لاركس بتبنيه لنمصوذج 
النمو الغربى والذى تسيب فى التعجيل بنهايته . ثم كان التعأرض 


(#) چترال فرنسی كان رثيسًا لغرفة صمليات البحر التو سط عام 1۹۳۹ء لم وزرا لداع 
فی عهد نظام قیشی ا * iT!‏ 
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بين الشمال ولوب ضد إمبراطورية شر جديدة تهدد هسى أيضاء 
على الستوى العالى » أمسن الالكين والغزاة: وأصيسح الإسلام 
مرادفا لاوإرهاب وذلسك من خلال حلط لوی (سیمانطیقی) بيسن 
الشاوعة والزإرهاب. 

المرحلسة الأولى هى تبحيسة آوروپساء فأو روپ عام ٠۹۹۹۸‏ هى 
بلد مستل . 


آوروپا خاضعة لاحتلڈل مالي 

تتمحكم الأسواق أكشر فأكثر فى التكومات بفضل سياسة مسثمرة 
سن الخصخصة ومن التحلل ألمالى ورجود هيغات أجبية کہری ولا 
سيما آمريكية ؛ تآخحل أنصبة متصاعدة من ثرواتنا. 

ولن نستشهد إلا بأمثلة فرنسية . 

صندوق ویلنجتون دنلاه هو أول مساهم فی شركة رون 
پ ولات دادم ۸16۸۲ . والصندرق الأمریکی لازار وغپلٹرن 178۳1 
enاemp e r‏ تسل إلٰی شرکة روت ۔ پو لان وش ر که پشینی عه نآ هه 
وصار هو المساهم الأكير فيها مح شركة فیدیلتی رااه ۴|۵ . وفى شركة 
شنایدر عەتنعسطا؟ یری ادير الال لمجموعة کلود پیسان نییعت أن 
#رأسمالنا» من الآن فصاعداً سوف يسشحوذ على نسبة ۳١‏ مله 
مسددمرون آجانب كما يمثل الاستثمار الآجنبى ۳ من رأسمال 
بثاٹ پاری با فھ8 وجو و + ٤‏ من شركة لافارج #إعد؟ وا للأسمنت 
و٣‏ فی شرکة مسان جوبان صندطم هن8 و۵ ۲ من شر كة 
الليونز #عندسده ر1 للمياه و ٤ ١‏ من شركة التأمين الفرثسية العامة 
۴ إلخ . 
YAÃ‏ 


وفی ۱۹ من نوقمبر عام ۱۹۹٩‏ کتب إريك إسرائیافتش-٥1:] ۲K‏ 
نها فى سحي فة لوسوند أن دما يفقا الحين هو أغرل الوطنية 
الصناعية فى فرتسا. . . يمكن للمؤسسات الأجنيية من الأن آن 
تشتری کال الدرر الصتاعية دون أن تسیر آی رد غعل٤.‏ 

با خحتصارء نجه الصناعة الأوروية إلى أن تصبح تمت فيادة 
الصناعة الأمريكية + فأى دولة عضر فى النظمة العالية للتجأرة 01٣‏ 
(عدا الو لايات السحدة إلئى تسمح لها بکل شىء ما فى ذلك أن تمد 
فوائينها اخاصة إلى الجال الدولى بالإكراه» مثل انون هيلسز- 
بورتون 02اا8 -عصتاع#؛ الذی يملع الاستدمار فی كوباء وقانون 
داماتو مغعصه إلذی یمنعه فی إیر ان ولیبیا) لا يمکنها مغلا : 

أن تمد من وأرداتها الزراعية ؛ ولا أن تدعم صادراتها. 

أن ترفض تأسيس شر كات متعددة الجلسية» وهی إلى يجب أن 
ينطبق عليهاً نفس شروط الصتاعات الوطنية . 

إن كل محاولة من بلد ما لانتهاك هذه الأوامر قجعله جانا پسشحق 
عقوبات اقتصادية رتهديدات رهيبة بالسلام . والبلاد الخأاضعة 
لشروط صندوق إالنقد ألدولى تعرف جيد ما كلفها هذا الانتهاك من 
تمردات وموتى امن ازاثر عام F۹۸۸‏ إئی إندونيسيا عام 444۸( . 

والتيار السائد لدي الاقشصاديين الرسميين ورجال آلسياسة هر 
الذى يدافع عن الليبرالية بلا حدود» داعبا إلى تلاشي الدولة آمام قرة 
السوق الکبری» كى لا تقوم أى عقية فى وجه الاحتلال الاقتصادى . 
والأ حراس الاششرأكية والشيوعية على تنوصها تسير فى تفس 
الاغجاه؛ وإ لسرت بورقة توت من اللخو حول العدالة وتوزيع أفضل 
للدخول والأعباء. 
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وفی لتا إلالتین لا بو جد مخرج سوئ النمو فى وروا (ويقرلون 
آوروپا أ خریئ) ودون آى مساولة للخروج من النظور ألغخربى . . 
ونجدھم یھللون لکتاب فیشیان فورستر اک۲۲٥۴‏ مصوذہا۷ #الرعب 
الاقتصادی»۲ جاعلین منه كدر الکتب سہیسعا دون مدید أى منظور 
وأقعى للخروج»؛ إذ يو جد رفض لتسحديد المحتل أو مديد لأفق عالم 


آوروپا خاضهة للاستلال السیاسی 

منذہ التصديق على معاهدة ماستري خت" أصبح آكثر من IAD‏ 
الأوروپية الكونة من التكنوقراطيين فى بروكسل (صاصمة الاشاد 
الأوروپی)ء وحم یسوا مسگولین إلا آمام ١١‏ رئيس وزارة يجتمعون 
عدة ساصات کل ستة شهور لکی يصدقوا على التو جهات الى ثقرر 
مصیر ٤ ١‏ مليونا سن الأشخاص . 

ورو پا ماستریخت هى أورويا أمريكية . 

وفي آلنص غد نفس الصيفة الى تقرر ذلك مكررة ثلاث مرات . 

#هدف (المعأهدة) هو تنمية الاتعاد الأو روپی الغربى كوسيلة لدعم 
آوروپا خلف الاطانطی۲. (ص: .)٤‏ 

ولكى لا بخدع آحد بخصوص هله التبعيية الأوروبية لأمريكاء 
غت العصريح الأول يقرر أن الدفاع الشسترك المفعرض ينبخى أن يكرن 


(#) ماستريخت مدينة صغيرة فى هولندا حمل اسمها اتغاقمة لااد الارروپی والتی 
أقرت حرية اتتقال السلع والفراد والعملة الأورويية الموحدة. 
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متوافقا مع حلف الأطلتطى (الفقرة )١‏ وينيخى أن يظل فى إطار 
الماد الأورويى الضربي ورحلف الطلتطى ء وأن الف سي قى 
الصيغة الأسأسية للتشآور؟ . اجس : ؟) . 
لا يشعلق الأمر إذن بتدعیم ميزان قوی ولکن فقط بجعل اوروپا 
عدصرا فى السياسة الخارجية الأمريكية . 
إن آوروپا ماستريخت تقع فى سياق سياسة السيطرة العالمية 
للر بيات اإلتحتة. وفی ۸ من مأارس عام ۹٩۲‏ نشرات ص ية 
نيوپورك تأيمز وثيقة صادرة عن الپنتأجون قرأ غيها ' 
إن وزارة الدفاح تؤكد أن الرسالة السياسسية والعمسكرية للولايات 
الحدة فى فترة ما بعد اأترب الباردة تقوم على التأكد من أثه أن يكون 
مسموحا أن تفوم ى قوة كبرى منافسة لها فى آوروبا الخربية أو آسيا؟ . 
ااإن رسالة ألولايات المحدة هى إقناع الشصسوم ألمفترضين أنه لا 
حاجة بهم للطموح إلى دور أكثر أهسية ولا إلى تبن موق کشر 
هجومية » و[لناؤهم عن تمدى تغوقنا أو محاولة قلب التظام السياسى 
والاقتصادى القاثم* . 
هلأ التقرير يشدد على إهمية #الشعور بأآن النظأم الدولى تدعمه فى 
نهاية الأمر إلولايأت الحدة». ويرسم عالًا تو جد فيه سلطة عمسكرية 
مسيطرة يجب على رؤساتها «الاحتفاظ بالالیات الى تهدف إلى 
تثبيط اللأفسين المفترضين عن ألطموح إلى القيام بدور إقليمي آو عالى 
آكثر آهمية؟ . 
«علينا ن نسعى نع ظهور آنظمة آمن أورويية حالصة تهدد حياة 
حلف اللاطانطی) . 
[إنترناشیونال هبرالد تریپیون» ٩‏ من مارس عام ]١ ٩۹٩۲‏ 
A1‏ 


وف التقرير آلنهاٹى لوغر مأاستريخت ٠‏ لا يترك الإصلان حول 
العلاقات مع حاف الطتطى أى شاك حول هذا الموضوع : «الاتاد 
الأورويى سيتصرف وفقًا للقرارات التى يتخذها -حلف الأطائطى». 

الاتفاقية تشر بأن المؤسسات الأورويية تنفد سياسة عامة لكل 
ميجالات السياسة النارجية؟ . وهذا پعنی #بالحرف۲: كما یکتب پول 
مار ولا چورس Paul Marie de ia Gorce‏ + مدير مسجلة الدفاع 
الوطتى » #أنه لن يكون هناك على الإطلاق سيأسة وطتيةا . وهسذا 
الإجرا!ء يظهسر على رأس الادة ١‏ .3 في ألبند ۷ وأيضا فى الادة 
٤‏ .. من الواضح إذن أن الأمر يتعلق بأوروپا أمريكية . 

ويبحدث إلأمر تسه سم السياسة الاقتصادية والاجتماعية ي 
السياسة نضسها. کما آطلق بوش فی عام ٠۹۹۱١‏ مبادرة السوق 
الواحدة لكل أمريكا من آلاسكا إلى أرض الدار . ودا الرثیس 
السنخالى عبده ضصيوف الردارة الأمريكية لحو حي اقشصادی سریح 
لإفریقیاء ودعا الرئیس ریجان منڌ ۸ من مایو عام 1۹۸۵ إلى «توسيم 
إلاتهاد ألأورويى ليمتد من لشبرنة إلى داعل الأراضى السوفييتية؟. 
وقد رحب چورچ بوش بالقرارات الصساريخضسية الى اتضلذت فى 
ساسشریخت قفالا إن آوروپا وهی آکشر اتسادا تعطی للولايات 
المنحدة شريكًا أكثر فعاليةء قادر! على تحمل مسثوليات أكبر؟. 
وکلینترن عام ۱۹۹۸ پسیی بحماسة إنشاء العملة الأوروبية الو سجدة. 
إن ماستریشت تعنی انحیاز! كاملا ونهائيا» من حبث ألبدأ» وإاقتصاد 
سوق بلا حد . 

وقال قالیری چيسكار ديسشان على محطة التليفزيون الفرنسى 
الأولی فی ٤‏ من یونیه صام ۱۹۹۳ : نه مع تطبیق ماسشریخت لن 
يکوت هناك آی تأميم بمكن بسب المادة ٠۲‏ أ4 الزودة جراقبة 
ویز اءات ماد ٠2‏ 0 . 
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بل إت أحد الاقشصاديين البعيدين عن العداء لاقعصاد السرق 
الفتوح للرأسمالية الليبرالية يقول: «المشكلة تكمن فى معرفة ما إذا 
كان هذا إلا شتيار مقروضا بواسطة معآهدة لا يمكن الرجعة فيها من 
حیٹ ادا إو ما ذا كانت الشعوب ستجد نوها عليها- من جراء 
ذئٹ۔. آی اخیار آخحرا. 


اللأدة ۳ . 3 تشدد بوضوح على هلا الحظر في الحودة فى القرارات 
ال اتبخذت . ویصدد روبیر پیلتییه عتاع!!ه۴ e:‏ طط0 ادير العام 
السابق للخدمات الاقتدصادية فى النقابة الوطنية آلفرنسية لر جال 
اعمال وعضر اللجنة الاقحصادية رالا جتماعية فى اللجمرعة 
ألأورويبة؛ التوقعات الآتية (صحيفة لوصوند "۳ من يونيه عام 
۲ : فی إسپائيا؛ من الآن إلى عام ۲۹۹۷ رتفم البطالة من 7٠١‏ 
إلى 1۹ء وفى إيطاليا » اجار فى البطالة بشكل لم يسيق له مشيل 
فی التاریخ + حسابات تصيب الإنسان بالدوأر فى اليونان والبرتغال. 
ما فيا يخص الفرنسيين فرندا لا نستطيع أن نخفى عنهم لوقت 
طويل أت آلسياسة النابعة من ماستريخت قت الصيغ الليبرالية فى 
العودة إلى اقتصاد السوق؛ هى بالفعل التموذج الرجعى بجدارة 
لحللال الستين عاما الأضية؟ . 

وهكذا قإن أوروپا المندمجة فى السوق العالية ألثى تسيطر عليها 
الولايات الشحدة تقوم بضاغ زراعتها وصبتأاعتها وغارتها 
وأفلامها وثقافتها كلها لقراعد التبادل ار الذى يقرل عنه بوضوج 
اقتصادی حفر مثل موريس آلیه ونوالة علس ة5 : «أستبعد على 
الأقل فى المستقبل المنظرر» آی إقجاه للعبادل آلحرء مثلما یحدث فی 
اثر جه إخالى؟ , 


Af 


هناك أمثلة حديدة ومولة ثبرر هذه اليخاوف : 

أولا فيما يتعلق بالزراعة الأوروبية» التى اغتيلت لتخدم مصالح 
أصحاب المزارع الأمريكان . 

اتفاقیات ۱۸ من ارس عام ۱۹۹۲ والتى أوحت بها مسبأاشرة 
الولابات المتەحدة ومدیرها العام الامریکی آرثر دوتگل -صں٥‏ ساطاھ 
ع قد قوضت السياسة الزراعية الشتركة ۴۸٥‏ لڈوروپا والثٹی کأئت 
تسح بمساعدة المزارعين الأوروپمين فى مراجهة السرق العالية ء تحت 
آلشه دید بإ جراءآت انت قاسية كلك آلتى مارسشها آلر ابات الححدة 
لتفرض على أوروپا استيراد اللحوم آلزودة بهرمونات ممتوعة لدى 
الجموعة الأوروپية في يروكسل . 

وسرعان ما أطاعت أوروا الأوامر الأمريكية : الاتفاقية الأوروبية 
الصادرة فى ۲١‏ من مايو عام 1۹۹۲ من أجل إصلاح السياسة الزرأحية 
المشت رک تقنضی تخفيض إلتاج ابوب عبر التبویر الإجباری ل ١١‏ 
من ألأراضى الخصسبة وتخفيض إنتاج انوم البار خلال ثلالة شهور 
٥‏ وتخفيض الزبد ١‏ , ۲ وبالنسبة للحوم والالبان تم إلغاء الممونة 
الى كانت تدقع للبقرة المدرة للبن وذلك لتخفيضص الإنتاجسية: كسما 
ينخفض سقف إنداح ألألبان £۲ . 

هذه ألضربات القاسية للرراصات الأورويية (فى ظة يعانى فيها 
حمس الإنسانية من الحوع) تترك المجال مفتو حا لأحبوب الأمريكية 
كى تلبى ألطلب الوسر طباه . مفتاح هسله السيأسسة الرراعية 
البشعة» هو العمل على إنسزال الإأنسأج والإنتاجية بتخفيض 
الأسمار المضمونة والمساحات المتزرعة ليبقى السوق (السمى جلا 
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الطلب الوسر) محمية أمريكية . آما لوعي غير الموسرين؛ فهم 
مشطويون من على الخريطة؛ فى حين أن هناك ۸١ ١‏ ألف طن من 
وم الیقر و٥۲‏ مليون طن من ابوب و٠ ۷٠‏ ألقب طن من الزيد ولبن 
البودرة» مخزونة على -حساب المنجموعة الأوروبية من أجل التوأفق 
مع النظام الأمریكى . 
WH HH 3‏ 
الصناعة الأررويية ليست اقل تعرخساً للخطر . لقد فجت ذربعة 
الا-حشفاظ بقواعد المنافسة فى أوروپاء إذ قام الأسين آلأوروپى 
للمنافسة ليون بريشأن عداااا 10١‏ ملع شركترن إحداأهما فرنسية 
والأحري إيطالية من شرأء شركة اللاحة اوية فى هأقيلاتد؛ وذلکڭ 
لع مجموعة آوروپيسة من الوصول إلى مستوى من شاه أن يزعج 
الشركات الأمريكية . ومارست ألولايات المعحدة قصخطا مسن أجل ألا 
تاجاوز العرابين الالية المقدمسة لشركة الطاثرإت الأوروپية 
إپرباس هدطاعنھ ۲١‏ من السعر بدلا مسن ١‏ الى لا يستطيسع 
الأوروييوث أن يقبلوا أقل منهاً. والأمسريكيون» دعاة التبادل الجر ؛ 
يهسددوت على سبيسل الانتقام برفع اللحمارك أمسام شركة إيرباس 
لإقلاق السوق الأمريكية فی وجه إلأوروپيين . 
وهکذ! السال فی جمیع القطاعات من إول الاه العدنية» حيث 
يسشرض ليون بريسان على شراء شركة نسعله 4ء6 لشركة 
پیرییه ٣عنت٥۴‏ لکی یمنع» کما یقول» ترکز السوق فی آوروپا (فی 
حين أن الأمر فى الراقم يتعلق بعدم فتح سوق تنافسى فى موأجهة مع 
الشر كات الأمريكية)» و حى اللإالكتروتيات ؛ فبعد الشركة الهولندية 
فیلیپس والشركة الفرنسية-الايطالية تومسون» تخلت الشركة الألأنية 
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سیمنس 05٥ص‏ ع5 عن آمالها الکبری ؛ وتركت أل تاج الضخم لشركة 
8 الأمريكية . ويمكن أن نتخيل وقع الكارثة على العمل واليطالة 
بسبب هذه الوصاية التكنولوچية الأمريكية . 

والمشال الأبرز عو تجارة السلاح . فبعد آقل من عام من وعود ورج 
بوش بنع انعشار الأسلحة» بجا فيها الأسلحة التفايدية» سسحت 
أتقاقية عقدب فى مايرو عام ۹۹۱ بين البتتأجوت ووزير الدفاع دیلک 
شينى» للحكومة الغيدرالة بمساعدة المصدرين الأمريكيين قى تصدذير 
وييح أسلحتهم. ونتح عن ذلك أن ضاعفت الولايات الحسمدة عام 
۱ صادراتها من الأساسحة تقرياء والتی كانت حرب امخلبج 
بالسبة لها هى دعاية غير مسبوقة . 

فغد زادت البیعات عام ۱۹۹۱ معدل ۰/1٤‏ ۲۳ ملیار دولار فى 
مقابلل ۱٤‏ ملبار دولار سنة ۱۹۹۰ . 

فی جميمع المجالات» ورو پا هى آلتابعة . 

فأنضف أن أورويا الكونة من ٠١‏ دولة (المجموعة الأوروبية) هى 
عيارة عن ناد للمستعمرين القدامی يتشدمهم جميعا : [سپانيا 
والبرتغال ثم الإمبراطوريات الكبرى إنجلترا! وفرنسا وبلچيكا 
وهولنداء ثم آلحر الوافدين » ألائيا وإيطاليا. برغم كل هذاء قلا يو جد 
فی اتفافية ماستریخت سوى ۲١‏ سطراً فقط فى ٠٦‏ صقحة لتحديد 
السا فة يالام الغالك , (الفصل ٤1‏ ء الادة 130 ۷¥). كلام حسن 
عن تنميته » وصن محاربة الفقر » لكن الأطر وة الأساسية هى إدماحج 
البلاد ألنامية فى الاقتتصاد الما لى » أى بالتحديد إدماجها غيما يشتلها. 

القوى الاستعمارية الأورويية إلقديمة قد وآفقت اليوم» رغم 
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جصومحها الشديدة » على سيادة الريادة الأمريكية من أجل تكوين 
استعمار من مط جدید» موحد وشمولی . 

هکذا تبقی آرروپا استعمارية» ولکن ملحقة ۔ كما کان الحال فى 
حرب اليج بالسادة الأمريكان . 


آوروپا خاضمة لاستعما ر خقاهی 
لقد بين كيف أن النظام الاقتصادى الأؤسس على ورحدائية السوق 
فى آلولابات السحدةء طليعة الانحطاط*؟ يولد العنف واجريمةء 
والتشرد والخدرات ؛ وكل أشكال غسيل المخ (بداية من موسيقى 
الروك حتى السماعات ذات الوسدات الصرتية الضخمةء مغرضة 
الشباب من کل وعی نقدی» دافعة بهم إلى اليسلادة وألحيوآنية)؛ 
ويدمر كل ثقافة . لن نتعرض بالتفصيل لهذا التحليل وسنكتفى فقط 
ہا مانب السائد والاأكشر تدميرا فى الاسخحمار الاقافى : السيشما 
والتليفزبوت . 
وغى إطار اندفاعة منظمة الشجارة العامة و الات ء تر واشئطن 
وهوليود أن اللقافة هى أحد أقسام الكجارة؛ وثريد فرض ذلك على 
آسأس مبادئ معلنة فى وليشة بعتوان : الإستراتيچية الشاملة 
للولايات التمدة فى جال اجات السموعة والمر ية : 
# جب تدعيم اللإجراءات التقليصية (وخصوصاً فرض نسبة دنيا 
لبث الأعمال إلأورويية والوطنية) والسهر على ألا غد هذه 
الإ جرأءات إلى حدذمات الاتصال . 


(٭) رابجع کاب : ١آمريكا‏ طليعة الانسطاط: نشر دار الشروق . 
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# تمسيسن شروط الاستشمار للشركات الأسريكية بتحهرير 
إلقوأعل الموجودة. 
# ربط الوسائل المسموعة وألمرثية بتلمية مستويات خدمة الاتصال 
والاتصالات اللاسلكية فى أقباه إلعاء القراعد . 
# التأكد سن أن القضية الثارة حاليا والمرتبطسة بالساقل اللقافية 
لا غل سابقة پقاس علیها فی آلثاقشات الشی سشبدا فی آی 
میجال دول خر . 
# زيأدة الاستٹمارات فی آوروپاً. 
٭ البحث.۔ فى كتمان. عن الانعماء للمواقف الأمريكية سن جانب 
المتفذين الأو روپيين . 
ويكفى آن نقراً برتامج التليضزيون الأسبرعى لندرك حجم الخزو . 
وتدرك مسساوثه ملاحظة تدامى السنف فى الأفلام الأمريكية. ومن 
وجهة نظر شكلية» تدهور مستوى النص لصالح الؤثرات الفأصة : 
لدرجة أن صخارنا تتسمم عقولهمم على الرغم متهم بهله المشاهد» 
فيما يسمى أقلام السركة» تلك الأفلام التي تمتلى بالشجار وطلقات 
اسل ستانت وتحطيم السيارابت والاتشجارإنت. 
إن نصيب السينماً الفرنسية فى السوق الأمريكى توقف عند نصق 
فى الأثة » فى -حين كان نصيب الأفلام الأمريكية فى مجموعة آوروپا 
امس عشرةء من ٥٦1‏ إلى 1۷ ویصل آحیانا إلى ۹۰ . 
وشل الأضسلام الأسريكية فى القنوات التليضزيونية الأوروپية 
إلتمسين(حتى لو إستبعدتا شيكة الكابل والمسطات الشفرة ورأكثفيا 
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وغى الموازنة التجارية للإذاعة المسسوعة وألرتية الأوروبية› زادت 
الخسائر من مواجهة الولایات التحدة من ملیار دولار عام ۱۹۸٩‏ إلى 
٤‏ ملیارات دولار عام ۱۹۹٩‏ . وهو ما آدی إلى فقدان ۲٠۹‏ آلف 
شخص لوظیغته خلال صر ستوات . 

ولا<اسشعمار الششاقى تفس ا جم فى مسجال إلست شارات : 
فالشركات الأسريكية العملاقةء مشل تأيم وارنسر۔ تيرترعفها 
¥amer - Tuner‏ › وديزنى : و43€› ووستتىجهاوس i:‏ و080 : 
تسیطر فی آوروپا على الاستديوهات» وتريد من شبكة صالات 
الع رض ۽ وهم سادة شبكة الكابل ويعقدون الاتفاقيات مع المڑسسات 
المحلية محتفظين بنصيب إلأسد . 

وقد دلوا كمنافسين أبلاد وروا الشرقية» فع ملكو آغلبية 
سحطات التليضزيون الفاصة . لقدع ايلاع ال ٠١١‏ احتكارا وطنيا 
للإذاعة المسموعة والمرثية فی آوروپا من قل الا حتکارات الکبرى 
الى تبلغ ١‏ أو مجموعات تحت إدارة أسريكية : وفى هذا لجال 
آیضا تتسم هذه الخساشر: من ۱ ,۲ ملیار دولار عام ۱۹۸۸ إلى 
۴ ,ا ملیار عام 1۹49 . 

وتعطى الا حتكارات الأمريكية لنفسها فى النظمات الدولية دور 
القائد فى المفاوضات من أجل تدصيم تخلخلهم عن طريق ا صر 
على تسهيلات لاستشماراتهم» إلى إلحد الذى جعلهم يطمعوك فى 
الاستقادة سن الساعدة الأوروبية وصندوق الدعم ألفرنسى . 

لم يتوقف استسلام المديرين الفرنسيين ؛ مسف آتفاقیات بلوم- 
بیرنز 8٥0سا‏ 38ا8 التى عقدت فى صبيحة إلحرب وأحضحعت 
السينما الفرئسية لأسيتما الأمريكية» حتى الاعتراضات اخجولة 
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للسديرين الحاليين من أجل ا لخصرل على الاستشاء التشافى* فى 
الغابة الاقتصادية للسوق إلحرة. وآخیرا فی دیسمہر عام ٩4۹۹ء‏ فى 
سنضافورة قبل مشو المكومة الفرلسية إلغاء إئقراعد على الألياف 
الضوتية والتکنو لو چيا ا لجديدة للإذاعات المسموعة وإلرثبة . 

نقد تآکلت ٹقافات آوروپا والعالم کله عندما اتحاز مدير وها إلى 
الأ جلو ۔ ساكسوت بواسطة الخقافة ألأمريكية المضادة القاثمة على 
و حدائية السو , 

IF HF HF 

عندما يعن آلرثیس بوش آنه ينبغى خلق منطقة سوق حرة من 
آلاسکا إلى أرض النار٤.‏ وعندما یضیف وزير خارجیته چيمس 
بيكر : #يلبغى حل منطقة سوق حرة من فانكوقر إلى فالديستوك) 
يصح سجال القرن هو الاآتی : 

اتركونا تصلب ألإئسانية على هذا الصليب س الذهب! 

فی بريتون وودز تأكدت ألهيمئة العالية للدىلار؛ الذى آصبح 
کالدهب » هو الغطاء العالى للحملة , 

والمڑؤسسات العی ولدت فی بریسون وودز کسانت هی آدوات 
السيطرة الا قتصادية الجونية : صندوق النقد الدولى والبنك الدذولى > 
إذ بهما أصبح يمكلهم بمحرية» بواسطة قروض منوحة تحت شروط 
سياسية (مثل مشروع مارشال فی آوروپا) آن پنھبو! كما یروق لهم 


(#) الاستتداء الشافی شسار رع الفتانون والکتاب الفرتسیوك فی آثاء مقا وشات الات 


للمطالة بعدم التمامل مم آلنشر واآلنتاج السیدمائی والتلیفزیونی کہاقی جات 
السوق الزرأعية والصلاسة. 


د ۹ 


حيرات مستعمرات وروا القديمة اتی وقعت فی مرق ہسیب زوال 
امہ راطوریات الاستعماریة الکبری فی [فریقیا وآسیاء کما کان اال 
قديماً قى آمريكا ا لجنوبية من أجل إزاحة إجلتر! وإسپانيا. 

وفى مرحلة ثائبةء مسر حلة اجات (الاتفاقية العامة للتجارة 
والضرائب) لعب الشبادل ا لحر الفروض على مستوى الكون نفس 
الدور الذي لعبه لمصلحة إتملشرا ومصلمحة إمبراطوريشها خلال قرن 


ونصف القرن من ألزمان . 
لاحات تغير إاسمها سرا إلى #النظمة العالية للتجارة»؛ ولكن 
دوك تغيير الوظيفة). 


هكذا أصبح من السهل جعل أوروبا الخربية ثابعة لأمريكاء ليس 
فقط بالاندماح العسكرى» وبجعلل قواثها قوات احتياطية لف 
الأطلنطى ء ولكن كذلك مد هلا التضوق الأسريكى إلى جسيم 
الجالات الأ رى امن الاقتصاد إلى اللقافة) , 
ثلائة أرباع القوانين التي تحكم كل شعب تفرضهاأهيشة بروكسل 
الأوروبية. 

بقیت بعض الرا حل اللازم تجاوزها لتدمیر کل ما يمن أن يبقی 
من استقلال إلآم» بداية من القانرن المذكى » فى سك العملةء وائذى 
يمثل مل قرون عديدة أحد العايبر الأساسية للسيادة» حتى جاء 
مشروح العملة الموسدة «الأورو)ء التى سوف تمختتم القرن العشرين 
وتفتتج القر ن !ادى وآلعحشرین . 

وبقى إجاز الشسروع الكبير للعسولة> أى التحطيم التھائی 
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اقتصاديات وتلقافات كل الشعوب لالح عولة الإمبراطورية 
الأمريكية ووحدانية سوقها. 

وكان مشروع الاتفاق حول الاستشمار متعدد الأطراف» وقد 
ضصمن تسميته بالفعل؛ (لأسباب وجيهة): دآلة جهنمية 
لتفكيك العالم). 

فبالفعلى بعد القوأتين الاستبدادية إلثى تفرضها الولايات المتمدة 
على ألتظام التقدى العالى (بواسطة صتدوق النقد الدولى) وعصلى 
التجارة الدولية (بوإاسطة منظمة التجارة العائية)» غؤن القيد النهاتى 
بتضمن اتفاقًاً متعدد الأطرافب حول حرية الاستخمارات . 

هلا الميشاق الاأنحير لليبرالية الهسجية› هدفه أن يقيم فى ألعالم كذه 
ملكية السوق المطلشة > هادما كل العوالق فى وجه الاستشمار: كل 
شر كة مععددة اخجسية لها أن تستفيد بنفس الرآيا كألشركات ألو طنية : 
حرية الاستثمار: وحرية تسريم العاملين + وٹخییر اماک مراکز 
الرتتاح وألہحسث» وانشهاك قوائين العمل وألبيشة » وإلدول التي 
تقبلل أبدون شروط) عليها أن تيل اإلخلافات إلى هيثة كيم خحاصة 
بغرغة «غجأرية دولية : 

وكل حكم يسدر عن هذه الهيشة العابرة للقوميأات ملزم ونهاثى . 
ویستبعد بالتالی کل حی فی آلاستشئاف . بل ویأخذ فی الحسبان» 
أن يتمكن الستشمر من أن يشاضى آلدولة المسعقبلة له. . . إن الخسارة 
لو كانت وشيكة ؛ لا يجب بالضرورة أن تحدث قبل أن يخضع 
الخلاف للتحكيم. 

هدا الئير ألحديد والنيائى إلذى يجمل من السوق السيد الطلق فى 
إلكون» هو تعميم لا تفاقیات اتاد الشمال الأمریکی 3۸٤ھ‏ آل 
۹۲ 


تمت بين الولايات المتسحدة وكددا والمكسيك . يمكن إذن أن نعرف 
العراقب إلتی تترتب على تطبيقها باجم الطبيعى . 

فکندا الہی ترفض لش رکة إیٹیل ارتا وشرکاء آن تدخل إلى سوتها 
وقودا به مواد مضافة ساعةء طالب منھا ۲۵۱ ملیون دولار تعویضاً عن 
خسائر مقدرة فی ألا ربا ! 

وفى الكسيك» حيث رفضت المكومة إقامة مكان لتفربخ النتجات 
السامة فى موقم مسخصص» طالبشها الشركة الامريكية العنية ب ٤٠٠‏ 
مليون دولار. إن ضراثب المواطنين تعوض خساثر الشر كات التسددة 
امنسية أ 

ويقر هذاالشروع بوقأحة: إن الاتفاقية محعددة الأطراق 
للاستشمارء مث كلل اتفاقية دولية ذأت سمة سلزمة وسوف تؤدى إلى 
حد ما إلى تخفيف عغارسة السلطة الوطنية:. 

هلا المشروع الذى يدير كل بلاد إلعالم؛ قد عم الاتفاق عثيه بصورة 
سسرية ملد ۴ سلوات من قبل أعضاء منخظلمة الشعاون والثنمية 
الاقتصادية 0058 التي تمع أغنى بلاد العام وتستبعد كل من 
اصطلح على تسميتهم بالعالم الالث . المشروع بتضسمن عواقب 
ولحيمة فيسا يعلق بالعمل والبطالة والصحة والافدمأات العامة 
والضسمأن الا جتساعى والبيثة ويو جه عام الاستقلال الوطنى. وهر 
يلح » فى الجانب الاجتماعى» على مزأيا عدم ألسأواة. فالنظمة ترى 
أن تزايد هوة صدم المساواة سر يتطابه النطق الاقتهسادی» درن آي 
تساژل حول مصداقية هلا الدطق. وهى سين تتعرض الؤشر الفقر؛ 
تدهم الشدخلات بامسم الصلحة السامة بأنهاً تحصر الأفراد فى إطار 
منطق من ألتبعية وعدم الاستقلال! 
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من الملاحظ أن هذا اليرتامج يتضمن الفصخصة الشاملة 
لمو سسات» وأيضا استبحاد آى تد حل من الدودة . 

القادة الفرنسیوت (من امین إلى الیسار) لم يقدمو! آى اعتراض 
إلا فيا يخص ?الاستداء الدقافی۲: فص حیح أن هذا سجال ذو 
جساسية حاصةق لأن مثل هذه الاتفاقیاث ستؤدى إلى عراب السيتما 
الفرنسية وتزيد من سيطرة سينما ليوود الدموية » تلك إلتى تملا صلا 
شاشاتنا وتليفزيوننا وتكفل سيطرة الأباطرة الأمريكان على المعلوماث 
بواسطة الا دشار لامح فى الصسحافة والنشر. بهذه الطريقة 
سيخضع إذن العقل وألحسد لعلاعبات المنطى الشجارى . 

ولكنها حياتنا بأكملهاء» ومعنى هله إلياةء هما إللذان ينبخى لهما 
آن يتحرر! من آذرع ال حطبوط » أى من كل الشركات المتعددة ابإمنسية 
الكبرى ألتى تحمس للبلاد الغية ال ۲۹ أعضاء منظمة الععاون 
والتدمية الاقتصادية والتى تعحكم فى ثلئى الاستمارات العالية » آى 
فی ۰ ۳٤‏ ملیار دولار عام ۱۹۹71 . 

كيف يمكن أن يتم هذا التسرر من الاحتلال الجديد ليلدنا بدا من 
اقتصادها تى تقافتيا؟ 

لا الأحزاب يمين أو يسار) ورا الکتائس جیب عن هله الأسعلة 
الكبسرى لهسسومشا. لا هسؤلاء ولا أولقك يقدمسون حلرلأعلى 
مستوی العالّم . 

فالبعض لا پفكروت إلا في تداول السلطة > وهم غير قأدرين على 
حل الْشکلات » يتتاأبعسون على السلطة بحسب الريقاع المخلف 
للتعارض الزآئف بين اليسسار والسمينء كل حزب يعاقب بوأسطة 
۹٤‏ 


المتسخبين على فشله فى تطبيق نفس ألسباسة المحتجبة شلف أقنعة 

أيا كان الحرب أو إلاعلاف المو جود قى السلطة» فن البطالة 
والشهمیش پزیدان بلا توقف فمن ٤٠١‏ آلف عاطل فى فرنسا عام 
۸ إلى ۳ ملایین عام ۱۹۹۸ رغم آنه قد تم تتابع حکو سات من 
أليمين واليسار . 

رالكناتس الو جردة لا تفعل أفضلل عا تفعل + -حيث تقوم بتحويل 
بنیتها إلی نظام ملکی مطلق»› وبج مید عقاقدها التی تطمح فی 
السيطرة الشأملة على عالم لا مل إليه شيا . 

هتاك ترعة كاثوليكية » تدسر كل آمل ولد مسن مجذس القاتيكان 
الثاني" تنح نفسها هياكل أكثر فأكشر تسلطا وشموليةء وتارس 
بصورة منظمة اللغة المزدوجة والفسل المزدوج» وتضع حلف قتاع من 
تواضع مستعار من اليل » سياسة حالف مع الولايات المحدة (لكى 
تلاضل في ما سبق ضد الشيرعية فى الشرق وضد رجال لاهرت 
التسرير فى أعريكا الخنوبية)» متحاشية أن تميب (بصورة لا تقف فقط 
عدد جرد الكلام) عن همسوم الشعوب فيما يتعلق بأليطألة وا درب 
والاستعباد. وتركز بصورة يشويها ألهوس على الوضوعات أبجنسية ء 


(#۴) مجلس الشاتی گاب التاتی دحا إلیه إلہابا پو سحا ۴؟ وصقد عام . وساو ا 
لجنس آن يتجارز امود العقاتدى الذى صب اجس الأول للفاتیکان عام ٠۸۷١‏ 
والدى آقر مدآ عمسمة البابا. يز الجلس الثائي برو أكخر انفعاعا؛ إذ قبل اتنشسمام 
شين لاكنيسة الإفربقية + ودعا إلى الحوار مع الادبان الأخرى والاعتراف بقيمتها 
ورآقر مبدأ حرية المارسة ألدينية . 
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وتضع مشهد عرض الر جل الوأحسد (البابا) محل اللإرشاد 
الرو حى التحريرى . 

الوسلام آلذی كانت رسالته فى زسن لبيه وعصور عظمته: آن يقوم 
بتمٹیل ما حو کونی فی الشقافات وفی الإيمان» والذى يمكنه اليوم أن 
يقدم هذا الدموذج» ينخلق فى خحصوصيته الشرق أوسطية. وکر جال 
الدين الرومان لا يتح بابا لطمرح اميم › وإھاً ينغذق على عادات 
وطقوس المأضى ؛ بدلا من أن ينفح على المشكلات الكبرى لشہوبا 
وعصرنا. هكذا أصبح الإسلام موضوعا للتاریخ فی حین آنه کان 
طرال قرون فاعل ألعاريخ !لاق > حیث کان مخصبا بالاتاد مع کل 
التجليات الروحية منذ حكمة اهنود وح صوفية مسلمى الأندلس 
الأكثر اقترابا من الشجلى الإألساني ليسوع المسيح . 

کل شىء إذن مطروح لأن يصاغ من جديد» الاقتصاد والسياسةت 
التعليم والإيماتء هى اليوم أكثر إرتباطا من ذى قبل بترقية الإنسات 
وتاج أن نجد وحدتها الأساسية فى تحقيق هذا الهدف . 

ماهو مستقيل وروا أمام هذا الانحطاط لاإمبراطورية الأخحيرة 
(کما یسمیها پول ماری دولاجورس)؟ 

قد صرلت أوروا نفسها طويااًء كما فعلت قديما الإمبراطررية 
الرومانية» رافضة انتماءها إلى الجزيرة الكبرى آوراسيا والتى لا ثل 
هي سوی شبه جزيرة منهاء عزلت تفسها فى سيادة متمركزة حول 
البحر المتوسط . وابتداء مسن هنا أقأمت إمبراطوريتها الاستعمارية على 
العائم من الأمريكتين بذهبهماء إلى إفريقيا بعبيدهاء وآسيا حيث 
فرضت سيطرتها على الهند بوأسطة الإ مجليز + وعلى الصين بتسمالف 
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آوروپی من آجلل صرب الأفيوك واغتصاأب دول تابعة للشرف 
الأدئى؛ والشرق الأوسط بستروله بواسطة اتاق ثنائی |نجلیزی ۔ 
فرنسى حول العالم الإسلامى. وحدث اقشسام لإفریشباء فصارت 
إفريقيا الشرفية للبعض وإفريقيا الخربية للبعض الآخحر. هذا علاوة 
على العمليأت اللحقة لهولندا فى إندونيسياء وہلچیکا فی آلکونځو؛» 
و[سپانيا والبرتغال فى إجولا وموزمبيق حتى الرأس الأحضر؛ 
وإيطاليا قى ليبيا والعبشة . 

کوارٹ المرہین العالتین اللتين دشا بین الا وررييين سمحت 
للولايات الححدة؛ ليس فقط بان قعل مسل القوي الاستعمارية 
الآرروپية فى آمريكا الجنوبية والفيلين وألمحيط الهادى» ولكن أيضا 
بأن يصبح الأمريكيون سادة الشرق الأوسط وبتروله» وأن يعغلةرا 
بقوة فی إفریقیاء؛ بل وفکترا حثی من أن يجعلوا من الاستعماريين 
القدامی مستعمرين لهم فى أوروپا نقسهاً. 

الإمكانية الو-حيدة لتحرر أوروياً التابعة وبالتالي إعاأدة تأسيسهاً 
اليس علاقة مستعمرين جستعمرين» ولكن علاقة شركاء متكافئين 
ومتكاملين على أسس جديدة جذريا) هى إعادة علاقاتها مع آسيا أول؟ 
(حصوصا الصين وإيران) ثم مع إفريقيا وآمريكا الجلوبية والوسطقى . 
مكلا فقط› لسستطیم آوروپا العى كساتت أولا سيدة على البحر 
المنوسط ء ثم بعد ذلك مستعمرة لثلاث قارات ثم آوروپاً أطلنطية 
تابعة؛ أن تعید بعٹها من جدید قیما هو کوئی. 

HF #‏ # 
لقعد كسب هتار ان ادرب ولا فى فرنسا بسهولة » بسبب زحف 
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ر جال السياسة قباء العبودية . والتمسزفق أخالى للجمهورية الخامسة 
يشبه بشكل غريب تفككف ال مهورية ألثائثة , 

التشابه بيتهما مثير للدهشة؛› فيما بين الفترة التى ت فيها تدازلات 
میونیخ وحتی استسلام ریتوند" » والطریق آلذی يقود من التنازلات 
فی مأستريخت وحتى استسلام أمستردام وعملة الأوروء التى توكد 
التخلى عن كل استقلال للاقتصاد والسياسة آلفرنلسيين آمام آوامر 
إلبنوك والشر كات الحعددة الجنسية التى نرصت من فرنسا العلامة 
البديهية على سيادتها: وهى حق سك الصملة كى تيقى سسيدة 
لششريعاتها الا جتماعية » وسياستها الارجبة فى التصدير . 

الصشابه مشير لللهشة: بين النكر لنجترال ديجول وبين القارمة 
الصرنسية» وهو ما نلاحظه فى عبارة واحدة قألها رئيس الدولة تحب 
الضشسغط الأسريكى _ الصسهيونى (وتحت رقأاسة السالحام الأكبر 
سيتروك کا5) والذی کد لشامیر فی ۲ من بولية عام ۱۹4۰ أن 
#كل يهودى فرنسي هو ملل لإسرائيل؟)؛ لقسد صرح الرئيسس 
السالي للدولة الفرنسية (چجاك شيراك) الذى يسس نفس 
للديجولية بأ 7ال حون اللإجرامي لمحتل إلنازي قد أكبله الفرنسيون 
والدولة الفرنسية؟. 

وهر النقشیض تماسا ےا کان دیول یقوله عن شعبناً: #حتی فى 
إحلك اللحظات» لم يتل شعبنا عن تسه مذ كرات ديجول» الجزء 


2٭) ریتوند #علدد دا۸ قریة تقح فی فرنسا فی رب پاریس ۲ م فبها توقيع عمصاهدة 
استسلام آلاتیا عام ۹۱۸ فى عربة قطار. وفی عام ۰ ۱۹٩‏ بعد احتلال اناز 
لشرئسا» أسر هثلر على توليع مساهستة أسعسلام فرنسا فى ضس ألقرية وفى 
عر بة طا , 


A 


الثالٹء س )۱۹٤‏ وما کان يشوله عن نظام فيش : إنه قيح بشع على 
ساح جسم سليم) . المزء اثالث > OEY‏ القد أعلدت عدم شرعية 
نظام كان يعمل لساب الحدو؛ (الجزء الأول .)٩۷‏ هتر صلم قيشى 
(اخرہ ا “ول ۔ ۳۸۹) . 

واللو بى إلذى نظم المظاهرةء حيا بسحماسة هذا السكر» وائذى 
بوإاسطته تسم اللأقرأر باستمرارية ألدولة الغرنسية فيما بين عأمي 
AEF q1 *‏ . 

وصدث نفس ألانقلاب فما أصطلح على تسميعه باليسار والذدى 
يدير اده الاشٹرآاکسون سرهم لجات سوریس i Tean Jaurès‏ 
والاشتراكية (كما يدير آحرون ظهرهم لديجول والقأومة آلفرنسية) 
باتضسم امهم لأرروپا ر جال البنوك » بلا أدئى امام (زلا بالكلمات) 
بائبطالة ودم المساواة الناغمين عن هذا ألاتفسسام : وفیقسدان کل 
أسشقلال فى مجال السياسة الاجتماعية بل والسيأسة نفسهأ. 

الشثسآبه بين عذين ألضربين من الالحطاط للجمهورية لا يتوقف 
عند هلا اد: إذ كانت الصحف الفشاشية مثل صحيفة جرانجرأر 
نەع«نہ لم تكن تتوقف عن آن قر فرنسا وثشأفتهاً وشعيها 
وآحلاقهاء لدرجة أن تری فى هتار عنصرأ لتجديد فرنسا وتکشب: 
اهتلر أفضل من الحبهة الشعبية) . وآخرون عدوا الهزيمة مفاجاأة 
إلهيةء والیوم پری برنارد هنرى ليشى ءا امع لصعمعء8 أن نظام 


(#) چان موريس زعم !خرب الاشتراکی القرنس » حاول ملع قيام خرب العالية 
ا وى :+ ودا السمال والشباب إلى عدم الاشتر اك فی هله ارب التي هري لتحقیق 
مصالح آلبر جوازيات ال"ستعماآرية . أغتيل جام ٤‏ پیل !رب وعرق پاسم 
شهيد السلام. 
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يشي هر نتيجة خسرورية للتاربخ والحقافة فى فرنسا فى مسجملهما. 
فهو برى أنه من شولصير إلى الشورة الفرنسيةء وسن كلل الشراث 
الملسییحی و تی شارل پیجی دوع دعاععط)_ دون آن پنسی برتارد 
لازار لعەعەا ەە (الحلل والمۇؤرخ اليهودي للعداء للسامسية) 
ومنتقدا یاه فی طريقه ۔ إن کسل ساضيناًء پجعسل سن فرئنساً 
#وطن الأشتراكية الوطلية؟. (الأيديولوچية الفرنسية ص )٠۲١‏ 
وهسو يؤكسد أن «الشقافة الفرنسية. . . تشهد على قدام البشاعة 
(ص ١1)؛‏ فرئسا هله أعرف وجهها القلرء وكل سيرك الغيلان 
الین یسکنونھا؟ (ص .)۲٥۳‏ وکن فرنسا هی قبل کل شسی۔ 
وطن بير لاال twp. Lavalle‏ وفيلیبا هريو tewph, Henriot‏ 
وإلکتاشب إلنازية . 

نرى اأبسوم تفكك العلغمة السياسية» بدلا من شعسار دلا مين 
ولا يسار ونما فرنساء والذی کان نداء الچنرأل ديجول للمقاومهة 
وللنهضة؛ وعدا الت فكك نراه اليوم كسالامس في مجلس 
بو ردو ×ادعل801 حیث يختلط كل من يهر عون إلى العبودية . وقديماً 
کان من دواعی فخر ازب الشیوعی أن یقول إنه لیس حزبا مثل باقی 
الا زاب ؛ واليوم مع بهو يات إلسيأسة التقليدية يلضسم حح ار س 


(#) پیر لاال ریس وزراء حکومة فہشی ؛ کان مالا آکٹر من يتان للتعاون مع 
المستعمر النأزى؛ وشجم على تشكيل كتاشب مسلسة ساعد الاستابو قى القبخس 
علي رجال ألقاومة الفرنسة. وحكم عليه بالإعدام رما بالرعساص بعد ترير 
فرتساعلی پد دیجول . 

(##) فيليب هريو ؛ فرزير االرجللام فى حكومة لاقال؛ ومن شد اتسين لاون عم 
اللازى . وآعدم بعد رر فرنساً. 


fra 


آلاشتراکیء وم آوروپاء آی یتجه خیانة طموحات کل من يعمل فی 
فرنسا بجدية ولا يضارب فى ألبورصة . 

تفس الظأهرة تسدث في صفوف اليمين» حيث - بسيب من 
التتاقضات وألطموحات الى تؤدى إلى الائشقاق - نشاتث حركة ثريد 
أن تكون وطنية تدجاوز آلغوارق بين الأ-حزاب» وهى فى الواقع تعمل 
من آجل تحقیق انتصار دموی على جلث العديد من الض ايا فى 
المعركة الات خابية ۔ تحت تأثير رجل سياسة» كان من قبل عضواً فى 
حزب التجمع من أجل الجمهورية (8.۲.8)۔ وبعد توجهه أكثر نحو 
اليمين» يصبح فى تجمعات تثير الخليان سيد اللعبة - سيد المجزر و 

إن رد القعل الحمثل فى رفض النظام من قبل الشعب الفرنسي لهر 
أمرٌ بالغ الدلالة» فقد بدا الشعب يدرك تدليس الديقراطية بوصفها 
تمثبلية وأضتراباً. وتقوى جبهة رفض الفرق ألسياسية يوما بحد يوم فى 
الانعخابات العحلية عام 1۹۹۸ » إذا أضفنا إلى الرقم القياسى فى 
الامتناع عن الشصویت £١ , ١‏ مسد أن ال ٠١‏ من الذين صوتوا 
لصالسح المبهة الوطئية معتقدين أنها توجد خارج الأحزاب وال 2١‏ 
من السار التطرف ألذى يدين انضمام الحزب الشيوعى لکاريكاتير 
الاشتراكيةء وإذا كان طباضو طيخ الاتسخابي يستمرون بحدد مساو 
إلى حد ما فى أقتسام الآقاليم والدحول» لذا نلا-حظ آن ثلثى المتسخبين 
يرفضضونهم» وأن كل إقليم سسوف يدأر براسطة إلحلث الباق » أي 
بوأسطة منتخبين من ١١‏ إلى ۲١‏ من إجمالى المنصضبين. ديمقرإطية 
غريبة تقترب أكثر فأكشر من موذج هذا الغرب : الولايات القحدة 


(#) یقن جارودی هنشاء چان سار لوین زعپم زب أخبهة الو طتة العتصرى 
حطر فب ألمادي لمرب واليهود غى رنساً. 
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و[سراتيل وإتجلترا حيث يزدهر أليوم تت لافعة الاشتراكية استنساخ 
من مدام اشر , 

هكذا يتم مرة ثأنية » ضوع شعبنا أمام السيطرة ألا جنبية . لہسسته 
هذه سيطرة هتلرء ولكنها سيطرة اللوبى الأمريكى ۔ الصهيوٹى 
القوي ؛ الذى مسك مغائيح الولايأات المححدة من كوهين فى وزارة 
الدفاع ومدام أولبرايت فى آلشئون اخارجية* وصمويل بير جر على 
رأس سجلس الأمن القرمى والقادة الفلائة الرئيسيرن للمخابرات 
الأمريكية» كى لا نذكر إلا أولعك الدين يمسكون مقاليد !لأمور فى 
الدوثة. 

هتاك فاشية حاخامية تجهيلية تست احماية غير المشروطة للولايات 
الححدةء یل إلى ادام اضفار انت لھاآتتنجتر ن Hartington‏ 
والپنتاجونء هى رأس الحربة «لكتيہعها المشقدمة للمضارة الغريية 
داحل همجية الشرق. إنه برنأمج تيودور هرترل المطيق »> بعد قرك 
من الزمان» بواسطة النازيين آحدد فى بروكلين (الولايات الديحدة) 
وا حلي (فلسطين؛ . 

الرأس القكر لهذ السياسة ذات إلرآسين » ولكن يسكتها نفس 
إليدف: صدام المضاأرات لهانسجدرن أو دالكتيبة التقدمة للحضارة 
ليهو دية ‏ السيحية ضد الهمجية الشرقية٤‏ يبقى صامدا: إن فاع هله 
ارام الكشيرة صد اللإلسانية فی لبان وهو آریپل شاروت»؛ سا زال 
وزير مهما للسياسة الاستعمارية لتتنياهو . 


(#) وقد اسكدرك الولقب هله إلمهارة فى لقاء لاق مه إلى تكن مشبة ف 
ألتص اللي . 
¥+ 


تحسم ۽ هتر کسب أربي وت ققت أهدأفه ٠‏ تدسير الاشاأد 
السوشييشى وتيعية آوروپاء وألسيطرة على العالم براسطة شعب 
مشتارء آری بالامس وآمریکی ۔ إسراتیلی الوم . إثه املال جديد» 
نه صراع جديد بين رجال المقأومة وألتعاونين عع الحتل ؛ يح میا 
التميير الاصاناعى والغاہر بين اليمين و السار + وإلذدى يقبل قادته فى 
مجملهم العبودية وأوامر المحثل الأطلنطى !ديد وقادته التحكمين 


فی ماستریخت والاأورو . 


الجزء التاتى 
كيف نبنى الوحدة الاتسانية 
لنمشع انتحار الکوکب؟ 


, ب پواسطة نمو ل فی اقساد‎ ١ 
بواسلة تول فی السیاسة.‎ ۲ 
بواسطة تول کی التعلیم‎ ۷ 

٤‏ -ابواسطة تول دیمان 


تسل الول 
بواسطة تول فی اقتاد 


آ۔ بریتون وودر 2ھoە¥ reo‏ مشاد غ : 

السياسة الوسحيدة اللي لها الوم مستشبل هى تلك التي غل 
المشكل<ت الأساسية الطروحة علينا : 

البطأالة. 

الهجرة. 

اجحوع فى العالم . 

مع كل الأثار الثقافية والأخلاقية ألتى تنتج عنها, 

هذه المشكلات الالاث هى فى اخقيقة مشكلة وأسدة . 

وهم لا يقد مون لتا سوى حلول زائفة . 

وإلملان الأكثر وهمأهماً: 

هله ألمشكلات يلها الذمر الا قتصادى . 

هله المشکلات تیلها آورويا. 

هله می الأکاذیب الاشد فیک. 


( راجح فافش اة ٤‏ ا 


ضلا يمکن لأی سن مشكلاتنا الحيوية آن جد حلا لها فى اللسو 
الاقتصادى . الدول والأحزاب السياسية فى اليلاد الخربية لا تععامل 

هذا إلنمر الاقعحصادى يقدمه رجال السياسة وأجهزة اعلام 
كتريأق للخروج من الأزمة والبطالة» فی حین أنه منذ عام ۱۹۷۰١‏ لم 
يژد آلنمو الاقتصادى ۽ الذي تم بسبب زيادة الأنتاجية بفشضل ثطور 
العلوم والقتيات ٠‏ لی حدق فرص عمل »› ولکن على العکس قضی 
ليها بإحلال عمل الاآلة مسحل عمل الرانسان . 

ففی صام ۱۹۸۰ کانت بلچیکا تج ٠١‏ ملایین طن من الصدذب 
بتشخیل ٤١‏ آلف عامل » وقی عام ۱۹۹۲ آنتجت ۱۲ مذیون طن 
ونصف الطن بتشغپل ۲۲ آلف عامل . 

الدمو الاقتصادى بنطلى بوأسطة أرب باح الونتاجية الئی قث بفضل 
الإنسات. والأمر الوم أفدح يسبب تطور المعلوماتية والإنسان الآئى 


وا مابات الرلكترونية . 
ولكن من السبث تجريم العلوم والحقيات فالشسشقاء ياتى من 
ال ستخدام الى تقوم اب 


فعلی سبیل الخال » زأدت الإنداجية من عام ۰ ۹۷ بفضل هذه 
ألا كتشافات؛ زيادة قدرهاً أ۸ » وهي فرصة لأونساتية بنيها ألهام 
التكراريةء ولكنها وبال عليهاعندما لا تشل فى تفس الشحرة عدد 
ساعات العمل وتتضاعف البطالة . وهذا يعني أن غو الإنتاجيسة لم 
يدم عموم ألم تسانية» بل پخدم مالکی وسائل اتاج وهم , 
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فی ین أنه سيون ديرا لأجميم » إذا كانت مدة العمل اسبوعيا 
لا تنفصل عن الرانجاجية , 

سيكرن حيرا إذا لم تكن هذه الزيادة فى الترفيه قد احموتها سرق 
الترفيه الى تول وقت الفراخ إلى وقت فارغء مفرغ من الإنسانية 
برأسطة آنواع العسليات التى تفترحها» والتی لا بذ الازدهای البدنى 
ولا الفقافى . هذا التشاط من آنشطة إخياةء بدلا من أن ياعد 
الإنسان علی آن یکون إئساتاء آی مبدعاء مده يمیل » بسب نظام 
السوک؛ إلى أن يجعل من العاطل ئى أحسن الأحرال مستهلكا. 

ولآ یعنی هلا آندا معادون للنمو؛ أو لعقدم العلوم والتقنيات حين 
تسمح بتخفيض مشقة الرجسال والنسامء وحن لا تؤدی إلى 
عبودیتهم واغترآیهم : کا یحدث علی سیل الثال فی او تو سراد 
المعلومات الذى يهدف للثلاعب بالرآى افدمة الهيمنة الأمريكبة . 

ولكن النمر الاقتصأدى وترايد الإنتاجية لا بحلان مشكلة البطالة > 
حتی و إن تمت إجراءات مشل ربط قياس وقت العمل بالإنتاجية» 
ہل الأو لى هو أن يرتبط كما يريد أرباب العمل وإحكومة»ء بتخفيض 
الآجر وتخفيض الضمانات الا جتماعية . حتى يمكنهسم أن يسمحوا 
لنقفسهم لته ام بض حمص الوق من متفه م الأوروبى 
أو الأسريكسى أو اليابانى » ولكنهم يبقون فى نهاية الاسر سجرد 


تأبعین تافهین . 
الكذية الثانية بعاد النمو الاتتصادى كعلاج للمشکلات هی آوروپا. 
لا شبد مشكلة واحدة حلا لها فى إطار أورويا. 


إنهم يعحدوثنا مع أوروپا الموحدة بسوق من ٠٠١‏ مليوت من الزبائن 
متجاهلین آن الأمر يتعلق ب ٠٠١‏ مليون منافس فى سوق العمل ؟ 
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لن اقتصادہات آوروپا فی جوھرها لا یکل بعضها بعضسًا ولکنها 
مستتافسة» وذلك بالأضافة إلى منافسة الاقشصساد الأسريكکى 
وألاقتصاد آلیابآني . 


هلل هذا يعنى أن البديل الوحيد لشروع أوروپا الموحدة هو أنطواء 
فرنسا الوطلى وحبسها فى إطار من أسوار الحماية المدمركية؟ على 
العکس سيكون ذلك هوالا تناق . 

ا لحل الوحيد المكن هر الاتفتاح على العألم قى مجمله لأنه 
طوإال * ٠‏ ۵ ستة من الاسشعمار» وآخرها حمسو سلة من صندوق 
التقد الدولى والبنك الدولى » يقي هذا السالم الشصدع واقششصاده 
المشوه وفيه ثلشاً سكانه منهوبون بواسطة الخربء ولیس لديهم فدرة 
شسرائية . سيبقى هناك إذن عالان متجاوران: عالم إلجوغ وعالم 
البطالة . ولكن بالتفكير فقط فى إطار السوق»ء كيف يمكن أن نأمل 
فى إعطاء عمل لابعض في سحين أن هناك مليارات من البشر ليس 
لديهم الحد الأدنى الضروری لشراء طعأامهم؟ | 

الل الوحيد المكن جوع العض وبطالة البعض الأ لحر وهجرة 
الجاع فى بحثهم الوهمى عن العمل »> هو تغيير جذرى لملاقتتا مج 
العائم الثالث» مع وضم نهاية لسيادة الخرب ولتبعية الجنوب لأن 
التبعية هى الى تسج التسغلف . 

نحن نعيش عالطا مشطورا بين الشمال والحنوب » وفى الشمال كما 
فی الحدوب؛ بین من یملکون ومن لا یملکون شیئًا: ال ۲١‏ الأكثر 
ثراء عل الکوکب پحرزون ۸۳ من الدحل العالي . وال ١ ١‏ الأكثر 
فقرا پحوزون ٤‏ , 1 , 
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وحيث إن الاستعماأر خلال حمسة قروك»> ونظام بریتون وودز 
حلال نصف قرف قد حلقا عدم المساواة هذا بين الشعوب ٠‏ فإن التبادل 
الحر يعمل على تفأقم ألسيطرة والتبحية. 

كيف يمكن أن نغير الانحرافات الرأهنة؟ 

أولا بتدمير الأسطورة التى تضفى كلمة ديمقراطيية على حرية 
السوق. . . . فالسوق المر اتل للديمقراطية . . . . بورامطة تراکم 
الثروة فى قطب والبؤس والفقر فى القطب الآحر». 

وهذا يتضمن بعض آلقرارات إلسياسية إلى تعمل على التحرر من 
العولة المرعرمة للاقدصاد» أى من الإرادة الأمريكية الى تريد أن 
تمل من آوروپا ومن باقى العالم مستعمرة تفخح متافد أمأم أقتصادها 
أخاصس فی جمپم ألجالات: من التسجات الزراعية إلى الصناعات 
الفضاثية و من العلومات إلى ألسينما. 

یتضح کل یوم ان ماستریخت هی سبب کبیر لتصاسات» ایس فط 
ألزارعين بفرضها التبوير » ولكن أيضا كل العاملين» بتشجيعها تت 
ذريعة الكفاءة الافسية ألأورويية؛ التسوية من التبم (تست 
أسم #الرونة؟) لشروط العمل ء بتصشيسة كلإ صناعاتنا» سن 
الطيران إلى المعلومات ٠‏ فهى تطيح بقافتشا بوأسطة غزو السينما 
والتلينفزيون الأمريكيين › وتجعل من جيشلا احعياطيا للحدخلات 
العسكرية ألا مريكية . 

فيماً بخص الاقتصاد» تسح الادة ٠١‏ من القانون إلأمريكى 
بحماية إنتاجها ا فاص » فی حين أن السات تضرض على كل البلاد 
الألحرى تبادلا حرا بنرك الكان لكل الاسخسدادات الأمريكسة. 
قآنون هیلمز۔ بیرثون دماBur-8«با6ا‏ عام ۱۹۹٩‏ رداماتی . کدی 
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Damato- Kennedy‏ » الذي صدق عليه الکو رس الامریکیى وجك 
يريد آن يفرض نفسه على كلل المجتمع الدولى ويجرم عليه الشجسارة 
مم ايلاد التى يحددها عو وحده . وهكذا يشسرع القادة الأمريسكيون 

إن مقأومة جديدة تقتضى ۽ لیس فقط أن ذد ٹلسیحب سن عاست ريخت ۽ 
ولكن أيضا آن نتسسحب من صندوق اللقد الدولى والبلك الدولى ومن 
كل المؤسسات الأخرى الى هى أداة لهذه !لإرادة فى الهيمنة العالية 
عت دعوى حلق عملة أوروبية موحدة (الأورو). أورويا والأورو 
(الذى يلخي الق السيادى للدولة جمد انمق ع1 فى سك الحمذة 
كأرل ملمح من ملاسح السيادة الوطلية) لا يمكتهما أن يديا (عن 
طريق حصومة بلا كأبح بهدف زيادة التلافس) إلا لتفاوت في التبم 
للأجور والضمانات الاجتماعية ؛ من أجل تخفيض سعر التكلفة بين 
اقتص ادات متتافسة . 
العام السثالث؛ مع عدف محدد هو تشجيع شعوب آوروپية أحرى 
على الالتزام بنفس الطريق: 

١‏ س إلغاء کامل للدیون التی لا ساس تاریخى لها ولا مبرر. 

۲ إلغاء كل معونة مالية مىكوماث العالم الثالث. 


على سبيلل الكال » ٤١‏ مليأر فرنك للتلميةء هو مبلخ ميزانية المحونة 
العامة فى فرنساء والتى هدفها الرسمى هو مساعدة إلأكثر فقر؟ فى 
الكوكب. ولكن ۹١‏ من هذا المبلغ ليس مسساعسدة ولا يؤدى إلى 
تدمية. بل على آفضلل تقدير هو إفراغ جيوب داضعى الضرائب وملء 
جيوب بعض اللتفعين من اخكوسيين فى الشمال وا نوب وحلی 
اسیا تشدیر» 2 تستخدم العونة للقتل. 
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وأحر مثال إستخدست فيه ألمعوتة : 


فی روانداء» فى مويل حكومة القعلةء لتبقى أطول وقت مكن فى 
المیکم» وفی تمویل عملبة ات رکواز* اومن لتسهیل مرورهم 
لزاثير لكي يمكنهم التهيق للانقام . 

٣‏ قروض عامة وخاصة › لا تعطى للحکومات » وما تعطى 
مباأشسرة إلى منظمات القاعدة والتعأونيآت والقسابات 
وجمعیات النسجين»؛ بل وحتى الحث عليها» ومشروعات 
محددة للمنفعة العامةء والأولوية فى ذلك للأقاليم الزراعية 
مح دف الاكقاء الذاتى الغذاثى (چھی زات زراعية» حفر 
آبار: تعبید طرق + مسٹشفیات »> مداأرس > إلخ.). 

٤‏ - بول أن يكون سداد حهذه الديون فى ضالبيشها؛ إمأ بعملة البلد 
تفيسرا! على الاستشمار فى الثعلقةء بدلا من إخرأج العملة 
الصعبةء !لأمر الذى يقضى على مشكلة الفوائده وإما أن 
تدفع فى صورة منتجات . 

ه العمل على موازنة شريفة لأسعار المنتجات البيعة بواسطة بلاد 
الحلوب مع أسعار المنتعجات المبيعة بوأسطة بلاد الشمال. 

٦‏ مواجهة التضخم العملاق للمؤسسات الإنتاجية الى تهدف. 
قبل کل شىء لزيادة اسشمارات ألشركات الكييرة» واحترام 
التاريخ وتقافات کل شعب؛ واستخدام التقشات السلية 


(#) تر وار هى الاسم الركى الدى اطلقته الكو مة الفرنية على تدخل قواتها لصاح 
اكومعة الوجودة فى أثتاء ادرب اإلأهنية فى رواندا. 
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بأوسع ما یمکن › والتی ھی فی الغالب أکشر تواضقا مع 
آلماجات اة . 
ستكون إلتتمية فى هذه إ لمال أصلية متدوعطنة فى البلدء بدلا من أن 
تكون آجنبية سستوردة بغض النظسر صن الحاجة المحلية أخقيقية › 
فطلا عن كون الألحيرة وذ جا غربيا مستوردا حسسب مصلحة 
المشروعات اللا جنبية الکبری . 
هذا آلتکييف الضسروری؛ لعلبية حأجات انوب:؛ قل بقشضى 
تكييشًا لعقلیاتنا» مبلا ما يلبى أيضاً حاجنا الواقعية وليس التسلح 
والتتجات التر فيهية ألتافهة . 


ہا مڻ أجل باند ونج" جديدة 

باندو ج جسديدة ضسرورية من أجل أن يكون القرن المسادى 
والعمشرون علامة على نهاية عصر ما قبل العاريخ اليوائى لاحنساك» 
حيث كائث الثروة فى عالم مشطورء حكر على أفلية ضثيلة وتقتضى 
الحعة وألا ستضللال» بل ومونت الرء الأكبر من البشرية . 

١‏ إت بعث الو حدة اللإنسائيسة لا يمكن أن يتم بوأسطة العثف 
والسلاح اللذين كاتا يشصمان عراهاء ولكنه يشم بوإسضة 
تالف كل القوي اللإنسائيسة حقا: من الاقتصساد إلى 
اللقافة إلى الإابمان. 


(#) بائد و مدینة فی إذدوتیسیاء عقد فیھا غی یریل عام ۱۹۵۵ آول موقر تلدول غير 
الشسازة؛ حضرء د لآول مرة شاو ثسع وعشرين دولة . 
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۲ إن ضعف الشعوب المضطهدة اخالية راجع فى جزء كبير منه 
إلى انقساأمها نتبجة خحلافات وحروب أستلارها ودعمها سادة 
السالم الحاليون. فالهمة الأولى هى وضع نهاية لهذأالتمزق 
عن طريق التفاوض السلمى بشأن كل هله الصراعات التى 
تخد م القأهرين . 

۳ أن يرقضو! بشكل جماعى دفع إلديون المزعومة لصندوق إلنقد 
الول ؛ وذلف للاسباب الاثية ٠‏ 
١ (‏ ) من الدائن؟ 
إن على الغرب دينا ثقيلا قباء العالم الثالت : 
٭ من یسدد لهنود آمریکا اسشئزاف کل قارتهم؟ 
# من يعيد إلى الهدد القشديمة : مصدرة اللسيج؛ سااا ین 

الأطتان من القطن إلى أحذت من المزارعين بشمن يخس › 
وأدت لحطيم الصناعة اإلحرفية للدساجين الهثودء لصالح 

الشر کات الکبری فی لانکشایر؟ 
# من يعيد لإفريقيا حياة ملاين من آبنائها الأقرياءء الذين 
حملو! كعبيد لأمريكا بواسطة جلأبى العبيد الغربيين طوال 

ثلالة قرون؟ 
(ب) ما سبب هلا الدین؟ 

لقد حطمت الاد الاستعمارية القديمة الاقتصاديات 
المحلية» وخصوصاً بالحضسية بالزراعات المتعددة لصاح 
زراعة الحصول الو اسد وألنتاج ألو إسحل ۽ والتی جحلت 
منها تابحا لاقعصادبات البلاد الاستعمارية ولصاألفها 
فقط . مثل هذه الاقتصاديات لا يمكنها أن تكقل استقلال 
البلاد ولا سى الاكتضشاء الذاتى الشذاتى» -حتى اليد 
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الماملة الصلاعية لا ترتبط بحاجة الييلاد . القبصية إن 
مستمرة والقروض أصبح لا يمکن تفاديها . 
ا( ) هذه الديرتن قد تم سدادها منذ زمن طويل بالف وأئد ألربوية 


آلتی دفعت للدائنين الأجاآنب . 

# فلترضض إذن بلاد العالم الشالث أن تدفسع جبابة لصلندوق 
إلنقد الدولى . 

# ولترفض العونات التافهة الو -جهة إلى وضع قناع على عذ! 
لظم ألخمتد عبر مانت آلسين . 

# ونیشکل ؛ عبر إلضاء الدين وفراثده صسئدذوق تضامن 
يعوض الحونة ألزعومة. 


٤‏ مسعارضة آى مقاطعة مفغروضة تعسقًا بواسطة سادة العالم 
الحالیين على البلاد التی ترفض سيطرتهم , يئبى من الآن 
فصاعدآ آلا یسپ لهسم حسساب» ولتشأ جر يجرية ہم 
أشقاتناً أ خاأضعين للمقاطعة., 

۵ مضصأعغة التباد لات بين الوب وأاختوس بصورة عامة > کین 
البلاد الى تمعلك ۸١‏ من مصادر الطاقة فى العالم. 
# قيام هذه التبادلات على ساس نظام القأيضة» حت لا تتم 

عبر العملات النقدية للشمال» وحصوصا الدولار» سع 
الس رص على أن پؤدى ذلك تدريجي ا للقضاء على 
المضاربة:» وذلك بأٹ کون له سعر عالى . 

٦‏ وهذا يتضمن مقاطسة عامة للولايات المسسنة وأتباعها 
المحليسة وضد السلام . 
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# القضاء على الهيمتات الاقعصادية وألاعتداءات التقأفية > 
الضادة المصنوعة فى هوليود وكذلك متتجاتها العأافهة وکل 
السجليات الأ حلاقية وإلادية لاتحطاطهم . 
- يتضمن عدا سعسب اة السباسية ء ال“ ساس اخماعى 
سن کل مۇسسة ذأت اشتصاص عالی» اصہيحت ala‏ لسيعرة 
سیف وا حل ۽ وتستخدم اتخطية أعتداءاته الحسكرية رالا قتصادية 
الق افية N:‏ السحدة صندوق التقد الدولى ؛ البتكف 
الدولىء متظمة العجارة العالية وكل مشتقاتها من الوسسات 
اتی : رم طلها اتراو لساب سيطرة إمپريالية على العالم 
وعلی مفهوم اخعزالی لاونسان؛ باحتسابه فقط مستهلکا أو 
منشجا» تحر که فقط مص لته وسدها؛ ولا تسطی لللانسان أ 
معثى آخر لحياتهء إلا العمل كعبدء كى يستهلك آکثر؛ هذا إذا 
لم یکن عاطلا آو مستعمرا آو مستعبدا. 
العهدیدات إو الاعداءات التي تتم ضف آی بلد عضسو»> 
سيواجهها الجتمع العالى بجميح الوساقل . 
هدا الجتمم العالی الذی يهدف لق عالم ذی وجه إنسانی؛ 
لا تضم آی امتيازات دينية ولا سيأسية أن هدفه هو أن 
يبخلق وحدة ليست إمپرياليسة» ولكن وحلة سيسمفونية 
لاونسانيہة اتی يساحم فیها کل شعحب وکل مبجتمع بشرواته 
اسافاصة » ثروأت أرضة ولقافته وإيمانه . 
بالتالى فهو مقت رح للدول والاقليات المضطهدةء على شرط آن 
وا فی كل باد وحدتهم أنطلاقًا من هذه الأسس. 
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إن باندو ج الأولي كان هدفهاء فى عصالم مزدوج القطبيةء أن 
رقف الالحياز للإحدى الكستين لتسحتفظ باسشقلالهاً. وما زال هذا 
المغل الأعلى مسشمراً. 

ولكن الشروط التاريخية تغيرت ؛ فنحن نعيش قى عالم آحادى 
القطب» ولكن علينا أن ندافم عن حوياتناء من اللقافة إلى الاقتصاد : 
فد ال"صولية المشضفاوتة للطامحين فى السيطرة العألية بوأسطة لمية 
وسحدائية الوق التي تجعل من السوقء آى من النشودء المنظم 
ألو حيد للعلاقات الا جتماعية . 

نحن نرفض هذه الرؤية للعالم بدون الإنسان» وحياة بلا مشروع 
إنسانی ہی اة بلا معلی . نسحد سن أجل أن نبنی عالًا واحداء غنيا 
فى تتوعه ومطمتا على مستقبله بوأسطة العقاء الشعوب والعقافات فى 
يمان سشترك » تغذيه خحبرات وتقافة کل شخص › ویدفحه مشروع 
مشترك فی آن یعطی لکل طفل ولکل امرآة ولک رجل > آیا کان صله 
وتراثه اشاص ٠‏ كل الوسساتل اللازمة لاست دام کل ار مکانات 
الإتسائية آلتى يحملها فى دأخله. 

HE e 

وآحيرا! من الضرررى فى عالم جلى فيه النقود بالمضاربة (على 
أسعار الوأد الخامء وعلى قيمة اللات المختلفة » وعلى المنتجات 
المشتقةء إلخ.) أرباح آزيد من ٠١‏ ضعقا ما تجنيه من أرباح استمارها 
على المدى الطويل عبر اقتصاد حقيقى متحح للسلم وإخدسات (على 
سيل المغال المستلمرون المفترض أنهم يقومون بتطوير البنى التحتية ء 
والؤسسات الى تلبى الماجات الأساسيةء ووسائل النقل لحسهيل 
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التيأدلات)» من الضسرورى ن يقام یکم -حقیقی ارم فی التبادلات. 
وهلا پفعرض ان یشمتع کل شعب باستقلاله کی پخطط احتياجاته 
وتبادلاته . هذا لاا غني عنه حي يمك للمبالغ الطاثلة الستخدمة فى 
عمليات المضاربة العقيمة بالتسية للمجتمم» أن تستشمر فى أقتصأد 
حقیقی » نتج لیلیی حاجات ٥‏ ملیارات من سکان الكوكب» وہدلك 
يعم وضع نهأية ليطالة ملايين الرجال والنساء عبر الصالمء لأنهمء 
ولتكرر ذلك وقعوا فى البطالة لسببين آساسيين : 
لن انشطار العالم جعل آکثر من ثلث سکان العالم غير قادر 
على الشراء . 
۲ لن رءوس الاسوال المستشمرة فى المضاربةء قد ألحرقت عن 
الاستشمار فى اقتصاد حقیفی يى حاجات اجميع . 
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القصل الثاتى 
بواسطة تحول فى السياسة 


کیف پمکن خلق نظام سیاسی ذی وجه |نسائی؟ 

كل ديمقراطية قائمة على الدفاع عن قرد مجرد دون أن تأشل فى 
حسباتها قدرله اللخقيشية (مشال: قلرة الاك وقدرة العاطل) لا 
پہکن آڻ تودى إلا إلى انتخاب أغلية إحصائية» بسحي كل وأحد فيها 
لاله اللفأصة؛ وتدفع اللحرين إلى السوق (سرق العمل وسوق 
الجارة) . التبجة» کمایقول مأرکس» هو شیء لم يكن أحذ يريده. 
وعلى سبيل التوضيح» عندما نتحدث عن النأئج الثومى اخائلصس لكل 
فرد: فإن الأرقام لا تعني شيتا. إنها متوسط بين دحل ملياردير ودخل 
ماطل عن العملء عذا الد الأوسط لا يرتبط بأى وأقع ملموس. 

وأخيراء ويالأخحص فى أيامناً هله » فون التلاعب بالرأى العام عن 
طريق وسائل الإعصلام الملوكة بواسطة بعض الاحتكارات أو بحض 
القری الکبری (سواء کان بيل جيتس أو مردوك ؛ وسواأء کانت CNN‏ 
أو التليفزيونات المسماة بالوطية والتى تخدم مساح الكومات 
القائمسة» وأنسواع اللوبى المضعلفة ذوات البنية والممويل 
الكبيرين)- نقول إن هذا الشلاعب يؤدى إلى لق فكسر ويد 
ومستقیم سپاسیا . 

إن حالفات اليمين والمسار تمارس نفس السياسيةء كما أن عدم 
اهتمام السكان (فى فرنسا كما فى الولايسات المسحدة) السذى 
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يعبر عن نفسسه بالامتداع عن التصويت فى الاتدخابسات يزداد بيه 
یوما بعد یوم . 

هذه هى العناصر اللأساسية لددليس الديمقراطيسة الخربيسةء الت 
لا غدل عقبة فى موأجهة الديكتاتورية » بل تؤدى إليها فى تهاية المطافب 
سواء بطريقة مباشرة. كما كان إ لال مع هتر الذى ومل إلى السلطة 
بالعبة القانونية لل هذا النوع من الديمقراطية » عن طريق المصول 
على إغلبية برلائية مطلقة _ أو بصورة غير مباشرةء كأن نجلب دولة 
ديمقراطية شديدة ألقرة إلى السلطة ديكتاتوريات شماية مصاخها 
الأخاصة . الولايات الحشحدة هى نموذج للقمويه على حكم ازب 
الواحد» حيث تقدم للجمهور تنوعين رسميين: ديمقراطى أو 
جمهورى» مكونة بالقعل حزبا واحدا راس الال وفرقا مختلفة 
يتقاسمون الختائم (أى الرظائف القيادية والدخول) حينما بحوزون 
التصر . إئهم بساعدون بنفس الشوة دیکداتوریات آمريكا الأ خرى»› 
ويصو تون بنفس الإأجماع على القروض لإسرأئيل » وبتفس القيتو 
علی آی جزاءات سد انتهاكاتهالقرارات الأ الشحدة» أو تفس 
الاععداءآت ضد أى شخصس يزعم مسار ية سسيطرتهم العالية 
ويتصدى القاطعة آلئى يقرضونها. 


(#) لم بذهمب لادی ادخ ابات الرتاسة الآسريكبة عام ۱۹۹1 إلا قل من ١١‏ من 
السجئين؛ وعلى وجه العسديد أقل من ۷۵ مليون صروت فى دولة علد سكائها 
٥‏ مليوناء وعلى ذلك فاغليية کارت قائمة على سدس هلد السکان» آی ۸٠١‏ 
تقرييًا. (التاشر) 
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ما هى الد يمةراططليةة 

من حيث أصلل معلى الكلمة» تعنى الديمقراطية حكم الشعب 
بالشعب وللشعب . ولذا كان النظر الأساسى للديمقراطية والذى 
تاقسب إليه الشورة القرنسية عو چان جاك روسو. فى كتابه السقد 
الاجتماعى يقول مزق كل أكاذيب الديمقراطيات آلغربية المزعومة : إذا 
إلحذنا الصطلمح مناه الأصيل والدقيق؛ لوجدنا آنه لم توجد أبدا 
ألديمقرأطبات القيشة۲ » وذلف سيين : 

١‏ عدم تکافؤ آلشروات» الت عل من ! لمستحیل تکوين إرأدة 
عامة تضع من يملكول فى موأجهة من لا يملكوك . 

۲ غیاب الإیمان بقیم مطلقة تجعل کل فرد یشدس واجباته بدل؟ 
من أن تسيطر شريعة الغساب الفرديسةء حيسث يعتشد كل فرد 
أنه مركز معيار الأشياء وأنه منافس وحصم للآخرين (الحقد 
الاجتماعى Contrat Social, Ed. Pléade-P408)‏ {. 

لم يكن إذن هناك سوى موذج تاريخى للديمقراطية المرعومة: هو 
غوذج البونان القديمة. ونحن نعم الوم لطلاب الدارس آنها آم 
لديمتراطيات» دون أن نرهم بان فى إطار هله الديمقراطبة الايية 
وهی فى قمة ازدهارها (زمن پركليز في القرن ا-شامس ق.م) هداك 
٠‏ آلف سواطن حر يشكلون السب الذى يمتلكف حق الالعخاب: 
و١٠٠‏ آلاف صبد ليس لهم أى حق. الاسم ا-لنقيقى لهذه الديمقراطية 
هو حکم نخوی عیودی. 

ومئذ ذلك لوقت » لم يكف الاأسستسخسدام الكاذب لكلمة 
إلديمقراطية عن السيادة فى الغرب . 
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-إعلان الاسعقلال الأمريكى : الذى أعلن فی ٤‏ من پولیه عام 


ل(السنة آلتى مات فيها روسو) يعد كحقاثق بدذيهة 


وأضححة بذاتها أن الہشر يولدون متسأوين › وقد زودهم حالقهم 
بحقوق لا تقبل التغيبر : ألياة» السرية . . فى حين أن الدستور 
هن قر 


ديمقراطية لأبيض وديمقراطية للسود. 
إعلان حغوق الإئسان والمواطن فى اللورة الغرنسية عام ۹۷۸۹ء 


یؤکد آن کل البشر پولدون مشساوین فی الحقوق. وحتی فی 
سادتیه ١۵ » ١٤‏ يصدد: الكل المواطنين اق فى ألمشاركة فى 
صياغة القالون». فى حين أن الدستور ألذى يسد هدا 
التصريح تمهيدالهء ل يمنح حق الاقجراع إلا للملاك: أما 
الآحرون؛ ای ٣‏ ملایین فرٹسی»› فشد عدوا مسواطئین سلبیین : 
أما المواطنون آلإیجاہیوك» -حسب ٿعریف سيس 5ع ء8 ؛ آبى 
الاجتمأعية؛ وقبله أكسر الفلاسضة الفرنسيين فى ذلك 
القرنث وحو ديدرو اعا » اذى كشب فى عموسوصعه إمادة: 
نل وب)» 


#ا الك وحده هو الواطنة . 


وف عیام ۱۸٤۸‏ 4 م إجراء الاقشراع العام ولكن فقط للرجال. 
ولصف آلأمة (آي التساء) كان سعدا . 


ديمقرآطية لحر جال»ء ويس للشاء. 
ویسکن ان CET‏ اة + 
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إسراثيل مثال شوذجيا 

فهو يقدم لتا على أنه لموذح للديمقراطية . والپروفسور كلود 
كلاين صاعلا عفدوات مدير معهد القانون الارن فى الخأمعة العبرية 
بالفدس »+ فى كتابه ذى العنوان اإلدإل : الف أصية اليهودية لدولة 
إسرائيل ٤‏ يعرغنا (فى الصفحة ٤١‏ من كتابه) أن القانون ألذى شرعه 
الکلیست فی عام ۰ ۱۹۷ فى سأدته ٤‏ يعطى هذا ألمفهوم لليهودي 
(الذى يحجصل على حق المودة والمواطة) : يعد يهوديا كل من ولذ 
من آم يهودية أو من اعتدق اليهوديةء ولا ینمی إلى آی دين آخحر؟. 
معیار منصری وآضر عقائدی؛ یقوداننا إلى عصصر مصاكم الشتیش 
الإسپاتى انذى كان يقتضى نقاأء الدم واععاق الكاثولبكية . 

ديمقراطية يهود ولیس للتخرين. 

ولكن الل الأكثر دلالة على تدليس الديمقراطية على الطريقة 
الفرييةء والأكشر حدائةء لأنه يعطى السرر لكل أشكال احق فى 
الد خل باسم الدفاع عن حقوق الإنسان» هو: *الإعصلان العالى 
لقوق الإئسان» الصادر عن ألم التحدة فی ضام 1۹٤۸‏ . 

وسنکتفی ببعض القرائن؛ فهو ینادی بالاآتی : 

مادة: كل البشر أحرار ومتساوون فى الكرامة وألحقوق. . . 

مع التحديدات الآتية : 

صادة ۲۴/ ١‏ : لكل فرد إلحق فى العمل . . .؟ فى -حين أن هناك 
۶ مليوت عاطل فى العالم الخلی ومغات اللايين بلا عمل وهامشيين 
فى العالم الثالث . 
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مادة ١ ۲١‏ : لكل فرد اق فى مستوى معيشة يضمن له ألصسة 
والرفاهية . . ٠.‏ فى حين أله فى إلولايات الحدة هناك ٠١‏ مايرا 
يعيشون تحت حط الفقر؛ ونفس الأمر فى الجنوب حيث يعيش ثلاثة 

مادة ۲۵/ ۲ : «الأمهات والأطفال لهم إخق فى سساعدة ورعاية 
حاصة٤‏ . فی حین آٺ تقریر الیونیسیف لعام ۱۹۹٤‏ بین أن ٠۳‏ مليون 
طقل يموتون سنويا من وع ومن سوء التغدية وأسراض من السهل 
علاجهاء وآنه فى ألولايات التحدة هناك طفل من تمانية أطفال لا 
يأل كضايته من الإ ۴١‏ , 

هناك سو الان إساسيان يطرحأن نفسيهماً بشدة: 

١‏ عشدما لشعحدث عن الإئسانيةء فعن أي إنسان نشحدت؟ 

الأبيض؟ الالك؟ الغربى؟ 

۲ ماذا يعئى امسق للإلسان ليس لديه وساتل مأرسة هذا إلى؟ 

اذا يمئى على سبيل الثال احق فى العمل للايبن العاطلين؟ واخق 
فی ایا للایین الیشر الذین پموتون فی العسالم غیر الغریی کی يسشمر 
أصحاب الامتیازات فى الغر اب فى متابعة نهیم بحري ية 

علاوة على ذلك : سن ستاك حى التشدخل؟ مل ير جد شعب 
إفریقی يمتلك هذا احق كى يضع حدا للشمييز العنصرى في الولايات 
المححد؟ او لکی یعاقب مرتکبی جراثم مدينة لوس آنچلوس؟ 


(#) أصبسعت التسة الآن وعد من کل سبعة اطفالة . تاشر 
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التدخحلات العسكرية للدفاع عن ادود تمارس بطريقة همجية » بينما 
لا يو جد أى جزاء» برغم التصويت الإجماعى فى الام الشصدة 
عندما تضم إسراثيل القدس . 

يمكتنا أن نسدد الأمغلة لهله الخابة » حيث يسود قانون القوي تمت 
مسو اندفاع عن الديمسقرأاطية : مساندة پیخوشیه وکل دیکتاترریات 
العالم عندما تخدم المصالح الأمريكية: وسحقها علدما تتوقف عن 
حدمتھاء من آمثال الچترال نورییجا فی پنما الذی کان یتلقی من بوش 
عندما كان مدير لل خابرات الأمريكية نفس معاملة رڑساء الو لايات 
النحدة؛ با أنه عميل مخلص ٠‏ ولكن تتعرض بلاده للغزو عندما 
يطالب بحقوق مشروعة فى قناة پدماً. وصدام حسين ألذى أطلق عليه 
فی فرنسا فی بعض التب #دیجول العمراق» عيدساً كان يعلق إلال 
والسللاح ارب إيراك» يصبح فجاة هتر ألنديد عندماً پحاول آن 
يقاوم التدخل الاستممارى للولايات المتحدة وسحضفائها. 

الكذب الأساسى اللى يسوغ كل الجراثم باسم الديمقراطية (مثل 
الإبقاء على مقاأطعة السراق التى تقتل آلاف الأطفسال بأسم الدفاع 
عن حقرق الإأنسان) قأئم على السوحيد النافق بين حرية السوق 
وحرية اراسان , 

إن ديمقراطية حقيقية لا يمكنها آن تشيد على تصريح عالى لحقوق 
الإنسان والمواطن يكون دائما مريصًا وكاذبا؛ ولكن على إعلان واع 
بوا جات السات . 

يمكن آن تكون مبادثه اللهمة هى ألاثة : 
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الإاملان العالى تواجبات الإنسان 
دیا سا 

الإنسانية فى تنوع عناصرهاً هى كل واحد لا ينقسم . 

الوأ جب الرئيسى للجماعات ولأعضأئها هو لحدمة هله إلوحدة 
وتطورها الاق بالتمييز بين الإنسان والحيوان» ويكون هذا الوإاجب 


هو ساس کل الواجبات الأحری . 

پستبعد کل تساط وتضمن کل ا لقوق . 

پستبعد كل زعم فى اخصوصية (6ا۷أعداء×ه) وفی سيطرة معتقد 
أو أمة أو بحماعة أو فرد. 


تضمن حرية العمبير لكل نرعة إنسانية (آى كل مذهب يخدم 
مصالح الإنسانية ككل لا يتجزاً؛ وكذلاك سجرية اشير »> وريه 
الإيمان أو مارسة كل دين ١أى‏ كل ممشقد يمح هذه الوحدة أصلاً 
إلهيّا٠).‏ وكل تطلم قومى يساهم بشقافته الخاصة فى سيمفونية هذه 
الوحدة العألية» وقى أزدهار الإأمكانية إخلاقة التى يحملها كل فرد 
فی داحله (آیا کان جنسه وأصله وإیمانه). 


العالم اليوم واحد. 
ووحدته الو جودة هى فى الوأقم خحاضعة لأهديدأت . 
ووحدته ارمع صنعهاً هى حاملة للأمل؛ 


HF 
الوحدة الو جودة فى الواقع محملة بالتهديدات:‎ 
كل أشكال العشدم إلرائع للعلم والتقنية» تستخدم فى الغألب فى‎ 
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تدمیر ما هو|نسانی آکثر ما تستخدم فی ازدهاره» هذا بحسیانها غیر 
مو جهة بای تخطیط عائی وہای تأمل حول معن !اة . 

إن العلم والدقئية يعطياننا فى الواقع قدرات وإمکائيات غير 
محدودة . ولکتهما غير قأدرين على آن يحددا لنا غأيتنا النهأثية . 

إن عالطا قاتا على مفهوم كمى للسعادةء: لا هدف له سوئ آلرنتاج 
والاستهلاك بشکل متزاید ومتشسارع لآی شىء ؛ لدرجة أن التجارة 
الأكثر إثماراً اليوم هى السلاح والملخدرات . 

فى هذا المالم حيث تكتسب الثروات بواسطة المضاربة المالية أكشر 
مما هى بالعمل المنتج للسلمع والخدمات تقود كل الانصراغات إلى 
شريعة الغاب» دون أى قانون آخحر سوى قانون الأقوى وقأنون 
العنف والفوضى . 

إن تدمير ما هو إئسائى بواسطة وحدانية السوق وعبادة الال 
تسیر ردود أفعال للعمرد والهروب ؛ کالهرب فی الخدرات أو 
الهدثات» وفى انحدار الفن إلى تسلية للسيان إلراقع والعنى»ء والولم 
باللدید لانه جدید حتى ولو كان عبثياء أو الفرجة لا من أجل اليقظ 
ولكن من أجل البلادة وغيأب الوعى . 

يمل رد الفعل أيضا فى العمرد الذى يولد من أئفجار الإطار 
القديم لأحياة الاجحماعية ؛ العائلة» إالكديسةء إلأمة . تدهور الإجان 
الذى يتسجلى فى انششار الأصسوليات والغيبيات وقراءة الطالمء 
وجماعات البدع الديية . وتفاقم القوميات القديمة بواسطة أسأطير 
الكيان ألسرقی » والذى يزدى إلى تفكك اللسيح الاجتماعی أو حدذآت 
متضاأئلة وغير قادرة على ألياأة . 
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هذا الحفكك للقو ميات السياسية وآلأصوليات الدينية والعرقية 
يعولم العف فى فسوضى دوليسة جسديدة لا قانون لها » ولا جى . 
وحيوأت شخصية تحرمها هذه الفوضى من المحنى ومن المستقبل . 


الوحنة المع صتعها هى حامل للأمل: 
أن يكرن للحياءة معتى هو أمر لا سجال لإتباته. 
آن یکون لا معني لها آمر لا معجال لإثباته أيضا. 
هناك إذن رهان أساسى لايشاف آلاتثحراإفات الحجهة إلى 
انتحار الک و كب . 
رهات مع كل ما يتضمن من أثوإع الرفض . 
رھان مم کل ما يتضمن من مشروعات . 
رض نظام قدیم تم غباوزه : 
# اللكبة لم يسد يمكدها أن تكون هى احق الضردى فى الانتضاع 
و[ساءة الاسعخدام والذى أدى إلى ميم الشروة فى يذ قلة 
على ساب الخالبية . 
« الأمة لم يعد يمكن لها أن تكون غاية فى ذاتها؛ تؤدى إرادة ألقوة 
فیھا وإرادۃ ألنمو إلیں حروب ومواجهات لا تی . 
# الدين لم يعد هو الزعم بامعلاك اللمقيقة المطلقة؛ هذا الزعم 
الذی آدی إلى ا لحقء بل قل الوأجب؛ فى فرفضس هة على 
الآأخرين» وهو ما سوغ محاكم التفتيش رالاستعمار . 
هی مشرو سات قبل لا کون کما سیکسون» ولکن کا 
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الشصرل الجدذری والذی پمکنه وده آن یکفل ازدهار! جسدیدا 
للانسانية » أو على الأقل بقاءها على قيد ألحياة » بقشعضى الاشقال من 
النزعة الفردية التی بعد کل فرد فیھا نفسہ م رکز ومقیاسا لکل شیء؛ 
إلى العماعية التى يشعر كل عضو فيها أنه مسشول عن مصير كل 
الآحرين (إن حرية الا حر لست هی الحد الذی تقف عنده ريثي : 
ولكن هى شرط حريتي)؛ كما يقتضى الانتقال من الوضعية القأشمة 
على الاعشقاد الراثف فى أن العم والتكتيك يمكنه ما حل كل 
الشکلات با فيها مشكلة معنى حياتنا» الى أصبحت دين الوسائل 
وعبادتهاء إلى الإأيمان ألذى يسميه البعض ألريمان بالله والبعض 
الآنصر الإيسان بألإنسان» ولكئه دإئما إيمات معني إخياة وبوحدة 
العالم . وذلك خضلا عن الانتقال من الخصرصية التى ابی مصالح 
فرد أو جماعة أو أمة ضد مصالح الكل . أى فعل لايمكن آن يكون 
حلاقًا لستقبل ذى وجه إتسانى إن لم يكن قاثمًا على الامعبار 


الأول لنعل : 
إن وضع العالسم على ععبة الألف الشالشة يسفرض علينا 


إما عدم آلوعی بفوضى حرب الجميع ضد الجميع"ء والتى فى 
مسجو ی قدرإتتا أللالية تقر د إلى الوت . 


وإما الوعى بالأولىية الطلقة من أجل إنقاذ الأمل »> أي ألياة . 


(#) من المسطلحات الأمريكية الشاتعة فى ميجال الأعمال قل التافسينة أو ددهم 
للجترتة. (التاشر) 
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مشرو إعلان واجبات ای إنسان وکل اسان 


١‏ الإشسانية مجتمع واحدء ولكن ليس بواسطة وحدة إميريالية 


شاثمة على سسيطرة دولة أو ثقافة. هذه الوحدة هى على 
النقيض سيمفونية » أى غنية بمشاركة كل الشعوب وتقافاتها . 


مساهمته فى هذه الوحدة : آی تمم إنساتى : مهنى ؛ قوی + 
آقتصسادی ؛ تقافی + دینی »۽ لآ يمكن أن يكون مشروعا للدفاع 
عن مصالح وامشيازات خاصة ؛ ولكن لعرقية أى إلسان وكل 
إنسآن آيا كان جنسه أو صله الاجتماعى أو العرقى أو الدينى ‏ 
كى يعطى كل غرد الإأمكانية الادية والروحية من أجل إستخدام 
كل القدرات الثلاقة إلتى يحملها فى داشله. 


۳ اللكبة» عامة أو خحاصة» لا شرعية لها إلا إذا أقيمت على 


العمل وساعدت على تنمية اليميع» وبالتالى -حائزهاهو 
مرد مدير مسشول عنهاً. لا مصليحة شخصية أو قوسية 
أو طاشفية أو ديديسة پمکنها أن عسل غسايهسا العتافس 
والسيطرة وإستغلال عمل ارين : أو الا٘ستخلال انحرف 
لوقت الفراغ . 


٤‏ السلطةء علی آی مستوری كانت لا يمكن أن ارس أو 
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تسحب إلا بواسطة وكيل من قبل من يلترموت» التزامًاً مكتوا 
للوصول إلى المراطنة ومراقبة الواجبات. 

والحائزون يمكن آن يستبعدوا بواسطة أقرأنهم إذا تعدوا. 

وھی لا تتضمن آی امتیاز + لکن غقط واجبات واقتضہاءات . 


ومتابعة نقس إلهدف العالى» لا يمكن أن لقف كخصم لأى 
سلطة آخحرى . 

۵ لا يجوز لمحد أن يزعم أمتلاكه المعرفة الكاملة واسلمقيقة 
المطلقةء لن هذه الأصولية الدقافية تولد بالضرورة محاكم 
التفتيش واألشمولية . 
والإبداع حاصية من خحصساأئص الإنسان تحول بينه وبين 
إلاغن اب وثعمل على آلا تل مله آی آلةء مهسا کات 
درجة تعقيدهاء فلا يسقط فى عبادة الوسائل (إلتى تستبعد كل 
ساس للوإجب). 

.. هدف كل مؤسسة شعبية لا يمكن إلا أن يكون دستورا ماعة 
حقيقية آى على عكس النزمة الفرديةء هى رابطة يعى كل 
مشترك فیها آنه مسثول عن قدر کل الامحرین . 


تلیفزدون شد الجشمم 
هذا الان لوأجبات مم القسم والجزاعايت اتی يتب متها > ر 
کون له فاثدة فی آی مکان إلا إذا القفْت إلى ما هو اليوم السرطان 
إلقاتل للديمقراطيات الغربية: العليقزيون. سوف نعالبح هذا اوضرع 
هتا فی باب السسساسسة؛ لاله پمسارس هنا بوضوح کل سلطاته 
وتخريبه : فلا العائلة ولا الكليسة ولا الدرسة لهم اليوم تأثير مواز 

عسي العقول وإالسلوك . 
وقد قلدامن قبل عن الديمقراطية الأثينية؛ إن كل شىء 
يبعتمد على الشعوب وإن الشعب يعتمد على الكلام (أى 

السفسططاثين وأيلغاء) . 
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إلرأى السام؛ اذى من المقترضس أن پعہر عن تفسه فى النتخايات 
(أصبسح سلبيا بسبب آلامتناع عن التصويت فى الانسخابات » ما آن 
تأثي رها على إياة الواقحية فلہل) يعتمد على التليشزيون :+ سوا کان 
لان حال دولة أو حكومة» أو قنوآت اة فی ید ال سسات 
الكبرى أو مفروضة دولا براسطة الاحتكار العالمى للمعلرمات مثل 
NH‏ الا مریكية . 

سماتهم المشتركة جمیعا هى أن يكونوأ خحاضعين لقوانين السوق 
ولوحدانية السوق التى تسهر الولايات الحدة على مشاأبعة تطبيقها 
بصوة أرثوذكسية وصأرمة. 

العلو سات کلام أو عسورة) هى سلعة اض عة لاقتفقسا ءات 
امنافسة والتسابسق؛ وفيها جارس الال رقابة اشد هول من النظم 
الأكثر شمولية. 

إنها على البرأسح جقتضى معدل الاستماع (امصنفدد) الذی یکر س 
التلاعب اشير بالعواطف والعنف وا جنس » أو المحدید بای شكل› 
بذريعة أن الستهلك بسحب ذلك . السباق إلى تقديسم سحدث 
جدید (ع۵٥ءء)‏ پستبعد آی ليل وأى تأمل نقدى» وأى ثقافة وفهم 
للحدث؛ فی سبیل أن یکون أو ل من پلقی ابر ۔ 

اشير له ألأولوية. 

ما اللحدث الصحفى؟ ليس هو ما يساعدك على آلرعی بالاتهاهات 
الفكرية فى الجتمع » ومأيضعك فى قلبها ويبرز لك سسثولياتك 
تجاهها: غا حو ما يؤدى إلى البيع فى سحالة المصحافة الكتوبةء أو يزيد 
معدل الاستماع فى حالة قرات التليشزيون (وبالعالى جم وسعر 
الدعاية المترتب على ذلك) . 
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آن تحب زو جثك ۽ هذا لا يهم اى سخصس : لکن لو فتلدها لدخل 
المر قی باب الموادث وآشارت لك الصحيغة آو حصلت على ۲۷ 
ثانية فى الأخبار التليقزيولية » ولکن لو قمت بتقطيعها سيكون لف 
عمود أو ثلاث دقائق من البرنامج . أما لو أكلتها (كما فعل أخيراً 
شخص یابانی) فهذا هو المجد آلإ علامی! 

الاستغلال التجارى لهذ السادية لا يمرف ادود من العرض 
الباشر على ألهواء لاحعضسار فتاة صغيرة فى إحدى البرك إلى 
العقديم الإحيارى أإعدام إمرآة محكوم عليها بالإعدام ونفذ اكم 
بعد ٠٤‏ سنة من ارتكابها الجريمة؛ مضاقًا لها صورة الهوس السادى 
لن بتلقون آلنباً ويحتفلون به في حائة بکثوس من ألويسكى , 

العف أيضا ثمته فيه : العمرض المستمر لأفلام الأرعب الأمريكية 
يشهد على ذلك . ومثلها مشل إلاكدونالدز تستهوى الأطفال 
بشكل حاص فيم يجدرت فيها علاوة على العدوائية المزأايدة 
وجنوح الصبيةء مماذج تكليكية للقتل الذى يبحدث غالبا ويستلهمه 


بغار الس . 
والشسية یأر ۽ الممورة الكاذيسة أو اخوار باخدع ليما تائم 
آکثر فنکًا : 


فى مدينة تيميسوأر! 0۸ا1 الرومائية نخرج من المدافن جهدًا : 
مجزرة همجية تؤثر على الرأى العام لصياغته حسب الماجة 
ألسياسية الانية . 
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وهلا دليل كبير على فعالية الصورة لبس فقط كسلعة ولكن 

والدريب وترويج العتف بدأ ميكراء إذ تقدر الإحصاءات 
آلأمريكية أن الطغل بین ٠١ ۰٦‏ ستنڌة ب فق ٤٠١‏ ساعة فى الأسبوع فو 
مشاهدة التلیشزیون وفی اللعب بالعاب الشیدیو (حیث یمک نی عد 
نفسه بطلا رياضيا بالضغط على آزرار بلا ممجهود ليحقق إنجارا). 

على جميم المستريات بغذى التليفزيون الأسلبية ويتجه إلى التشميط 
هكذا يريد ا لجمهور من النبم ء تیت ذريعة أن ۶ا لج مهورر عاوز کله 
وهذا اج مهور ليس لديه بالفعل الاحتیار إلا بين منتجات هولاء 
المرجهين للوعى غير الواعين وأشباء الرجال الذين يظهرون كنجوم 
لبرأممج المنوعات ومبرمجين للافلام. 

مھ مم م ووم فی وو پو اا اش اا اام 
مسرتبطة من داکار إلى پاريس أو إلى تبيه يبيسه» بوإسطة السسينماً 
والتلپشزیون وشرائط إلقیديو . 

إن ارتياد السينماً؛ ونسبة دخحول الأفلام» وقاثمة تأجير شرائط 
القيدير + ومسا ا ممع ال ليازيوی کل هادا یشهد بان الغالبية 
والروع؛ وهی فاا ازع والاقارةالتی جد اسلو ری 
الذي لا يهر » من طررات ای چپمس بوئد؛ والحنصرية فى أفلام 
رعاة البقرء والنظأم ألقانونى فى الأفلام البرليسية . 

إنها ديانة سودي ألماهير ؛ وعبادة حيواتهم ألز إئغة ء مع کل 
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بديل للمخدرأت والضجيج العالى . وهه هى تتيجة دول 
العليقزيوت فى سأحة السوق وإلشعاثر الدعاشة . 

السيد هرسان امدبم3" كان يعلن بوضوح القانون السائد : 
#أقول إن هناك فہلما جیسدا آو برنامجا جيسدا» عندما يحون جاذي 
جيدا للرسائل الإعلانية؟ . 

هكلذ! تقوم ديختأتورية معدل الااستماع ؛ التى هى عدد المشاهدين 
لبرنامج معين . ومعدل الاستماع يحدد تمن الدعاية ومصدأقية 
البرامج فى وقت وأحد. وقد صرح أحد منتجى برامح النوعات فى 
القناة ألأولى فى التليقزيون الفرنسى وهو آلبير إنسالم صلوعد8 ۸ فى 
صبحيفة تلير ما (فتص ه۲61 ) : 

كلما هبط سستواتا إلى قى حد زاد معدل الاسعماع. هذا هو 
الواقع. هل يجب علينا أن تتظاهر بالذكاء علسى المشاهدين؟ إنوم 
لا يميلون للتفكيرء فلنحف عن ألقيام بدور من يعطيهم دروساً». 

هنا دعوة دائمة وحاسمة إلى ألإغراء وإلى الديمأجوجية وإلى 
الشلاعة المداهنة أرآى عام تتلاعب به الإعسلالات ووساتل الإعلام 
والتليشزيرن نفسسه إلذى لا يكي التاريخ ولكن يصثعه» فى ألجأء 
الإهمال وتضليل السوق وتفكيك كل عقلية نقدية وكل شعور 
باخسشولية . ابتداء من الاسعقصاءات إلى تدم لا للتعرف على الرآى 
ولكن لشرجيههء والبلاهة اخانقة للألماب التليشزيونية واليانصيب 
الذى يزيد من بريق فرص الحصرل على إلنقود السهلةء وصولا إلى 
ا حبار لیسٹ فى حقيشتها ذلك » والثى لستشحت فيها المشاهد على 


(#) سن كبر مالكى المسسفب وقتوات اليش يون القاصة فى فرئساًء 
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الكأمل البليد لكراأرثٹ العالم . کل شىء ميل » بسب الانشهازية 
الجارية » إلى التعامل مم الجمھور کاطفال سذج دون آی شیء یمکن 
ان يساعدنا فى فهم أحداث هذ! العالم فى نهاية ألألفية الشانية أو يظهر 
لتا مشاهد -حياة إنسانية حقا (اللهم إلا بجرعات مبحدودة وعد الساعة 
إسلمادية عشر ليلا . 

والجة التی تستند إلى آن الم ھور لا بريد شيقًا آ حر هى 
تدلیس . فنحن لا نترك له الاختیار ۔ فی استطلاعات الرآی إلا بین 
المكروه والاأسواً. 

کان جپرار فیلیي نط۴ أسد64 يمل مسرحية «السيده آمام 
جمهور من ۰ ۵١‏ مشأاهد متحمس ۽ وکان چان فلار واا صوعةڌ 
يجذب جمهور! يلا البهو فى قصر شاير أو فى مسرح الضأحية بتمشيله 
سواء لتر چیدیات البونانية آو مسرحیات برتولد بریخت . 

ٹیس الھور إذن هو ادلب لکن آولئك الذين يجردونه من 
حضره . هنا شکل من آشکال تلوث العقول» اکٹر خطرا من آى إساءة 
إلى صحة البيثة الطبيعية أو اخسدية . 

ولهذأء ووفةا لروح إعلان الوأجبات» لا بنيخى آن نمنح الليبرالية 
الزصومة حى قتل العقل والممسد بوإسطة مسوم مزعومين من 
الرعلاميين لا وعى لهم بالغايات والسغوليات التعليمية لرسالتهم . 

وسن المغارقة أن نطلب من الأطباءء بعد دراستهم المهئية» کی 
يعا لحرا المرضى؛ آن يقسموا قسم أبشراط . وأولئك الذين تكون 
وألقرأء» وآن يتساءلو! عن مصير العالم وعن مسشوليتهم الشسخصية 
وألنقدية فى الإعداأد للمستقبل ء¿ لا نطلب منهم شیتًا سشابها. وقد تم 
تعيينهم إما من مدارس الإعلام التى ميل لتدريس ثقنياث الفعالية 
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أكثر من التامل حول الغايأات : هذا فى جسن الأحوال» وأما كرون 
تعيينهم من الناشئين فى مهنة أحرى : مذيع فنى آو موسيقى لذلك 
الذى لم يستطمع أن يصبح مبدعا فى الف التشكيلى آو فى الموسيقى؛ 
والذين لا يمتلكون سوى مبادئ آولية للدقافة تساعدهم فقط على 
إجراء متابعة الموضة الحارية أو حساب التجار» ولا يطلب منهم آى 
تحهد بالمسثولية . 

وكما يدث فى نهاية الدراسة الطبية إذ يكون هتاك قسم أبقراطء 
اذا لا نطلب سنهم ء بعد أن نعلمهم على الأقل مبادئ أولية فى ألثقافة 
وتساؤلات حقيقية صن الغايات الإدسانية هنهم قسم هرمس على 
أستقامة حأملى الرسأائة. 

هذا ا یکقی + ولکته یجب الاشیاہ إلى اح دات کل عضرا 
الهمة . إن مدرسة لا تكفى للقيام بالأمر . 

كل أعضاء المجتمم الٰدنی ء ينیغی آن يشتركرا فى الإشراف على 
حريطة البرامج وعلى إدارة التليفريون؛ كروابط المستمعين ومشاركة 
الهيشات الأساسية للمجتمع ؛ نقأبأات عمالية وزراعية» وجامعات 
وتجمعات ثقافية لفتانين أو أعضاء اهن الرة وإ حرفيين . يتعلق إلاأمر 
بالحصرل على إشراف كل الشعب» لا اضوع لتسلط أو رقابة هذا 
المرب أو ذإكء وهذه المؤسسة فى الاتصالات ذات الهمدف 
التجارى أو تلك الإعلانات التى حول وتوجه البرامج . لا يتعلق 
الأمر هنا بصلا ولکن بعحول . لأنه فی هذا لجال كمأ فی ى 
مجال آحر» من الاقتصاد إلى السياسة والتعليم» فإن أسوا اليوتوبيات 
هى الأمر الوآقع . 
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الفسل الثالت 
بواسطة مول فی التعليم 


کیف ننشی تملیما ذا طایع خسان ؟ 

إن ألانسات هو الخيران الذى اہتكر الأدورات والقيور . وسندذ داروين 
شغلل الحلماء بالببحث عن الحلقات المفقودة؛ التى موجبهاتم 
تسول الت ركيب الداحلى لجسم القرد إلى الت ركيب التشريبحى 
ناص بالإلسان. 

ومنل اکتعشافسات دوبرا عاط عام ۱۸۹۰ فی چافا ۷و[ 
انلو ااا واکتشافات لیکی روا عام ۱۹۵۹ فی أولدوای 
yەw۷‏ 0ا0 فى شرفى إفريقيا) > واكدشافات تاهما : وهل الحلقات 
ألفقردة تتزأيد , ولكن» وعلى افتراض > أن ثمة عينات تشربحية لم 
تنكتشف بعد وعلى الرغم من تتابع جهود الباحثن فى اخفرياات عن 
صول احياأةء من أجل سد هذه الشخرة > فلن تخوت الشکلة هى مجرد 
قائل البتى الششسربحية بين القرد والإلساث: فحن نشأكد من ميلاد 
الإنسان» فقط عندما نجد بجوار هذء الهياكل ألعظمية - التى ترجم إلى 
ما قبلى التأريخ . آدوات وقبورا. 

هنا بالضبط بقع میلاد الزنسان. 


لد لا حظ ماركس الا حلاف الأساسى بين التطور ألبيولوجى 
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بشت على آلخراثز ؛ فى حين أن الإلسان صشع التاريخ حين طور أدواته 
اوغیر بيه . 

يستطيع الشرد بلا شلك أن يكسر غصا أو أن يلتقط حجرا» 
دافم عن نفسه؛ ولکته يستغئى عدهماً بمجرد أن يزول إلخطر. آما 
اللائسان؛ فهو يشذب العا أو يسحت الصوأك »> ويحتفظ بهما كوسيلة 
لجاز مثات الهام فيماً بعد . 

لقد كان فى أستعادة اللإنسان لهذه الوسائل _ لأغراض متعددة- 
شکل اوی من آشکال التجريد لعل الدفاع أو التيحت أي إلبتاء . 

أما القير» فهو يقدم لنا شاهد؟ حر على هذا التجريد؛ إذ لم ترك 
جشة الإلسسان فى السراء لحضسد أو لشلسهسمسها الأئوإع الأضصرى من 
الحيوانات . فعملية حفر الأرضس وتخطية جشة امیت ٠»‏ أو ترتيب 
إلسجارة لحماية اإمشة؛ أو فى أحيان كشيرة دفن الحثة مصسسحوبة 
بأسلستها وأدواتها وطعاأمها: كل هذا يوكد أن اموت بالنسبة للإنسان 
لا يسنى نهاية إخياة البيولوچية » وإ لما هو بالأحرى مر إلى شكل آخحر 
من آشکال الو جود . إن أول إنسان نظم هذا الاحعفال بشکل پشجأوز 
الحياة ألميوائية » طرح على الأقل على نفسه تساأؤلا عن المستقيل»› 
تی وإت کان هذا المستقبل غامضاً. 

وسوف تقدم الآسطورة تعبيرا عن هذا التجاوز. فالأسطورة هى 
میلاد للمعنی نای عن المدث . إنها زرهاص للفعالى » لسجأوز 
الواقسم املاظ والمعسيش ببسساطة؛ من أجل تفضسير الأصل أو 
تشکیل الغایات . 

هذا هو اللإلسآٹ» کہیراً مذ الہدء حتی لا یکتفی بدذاته , فهو یعکس 
لفسه فى مرايا أبطال تتجاأوزه حتى بهد الطريق لإنجازاته الكہرى 
EA‏ 


TO: amy, al meostafa. COM 


الآئية: پروموليوس يخشرع انار والغدرك؛ وبالنسبة للصينيرن 
يكم الإمبراطور الملحسى العظيم يو ¥٠‏ فى السيول ویشترع 

هذه الأ سأطير ليست شلات بدائية للعصورات الجردة: وإغا 
ھی مساعمات قى تباوز هذه التصورات» إذ إنہا لا تکتضفی ۔ شان کل 
تسو ر ب تز ک* الواقم؛ » إنما تشجاوز ذلك إلى الو رعاصس باستقبل . 

HE FF 

الاأسطورة 

إن نقطة إنطلاق التعليم ؛ هو هذا الفعل المبدع لارنسان . 

وهو أيضسًا نقطة الوصسول: ن نصدم من كل إنسسان إنساتًاء ی 
مدا › شاعراً . 

کسیف کن إذب وضع اللإبداع الفنى فى مسسيسرة تطور العسمل 
الإنساني: أو فى المسيرة المستمرة لداع الإنسان للوئسان؟ 

كيف تون الأسطورة أحد مكونات الفعل من آجل تغير العالم؟ 

إذا كانت الأسطورة هى لغة التعالى فهذا التعالى لاکن ترقعه 
من ا ارج أو من مو مرلو فليس هناك تعال من إعلى › آی من 
قبل إله ؛ ولا تعال من اسقل ۽ آى من قبل طبيعة معطاة كاملة الماعم . 

وآلأسطورة عد مأرکس»› ایسسٹ ۔ کما هو الال علد فروید 
ترجمة وإن تكن متساأمية لأرغبة الغريزية؛ وإنما هى حظة عمل . 

وهداك فارق أساسى بين الاثتين » فالرغبة هى أمتداد للطبيعةء فى 
حين آن العمل يتعالى بالطبيعة . 
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أن يصبح العمل هو رحم الأسطورةء كما أصبسحت اللقافة هى 
اقاب للطبیعة۔ فی مقام حر فن هذا يسمح نا بآن نضم حطا 
فارقا بين الرمز فى الحلم ويون الرمز فى الأسطورة» الأول تعبير أو 
ترجمة للرضبةء ما الشانى فهو لحظة فى إبداع الإنسسان 
المُستمرللانسان من خلال شکل : شعری ؛ لبرٹی» مجاهد» ولکنه 
داشا إپداع مستقیلی . 

هكذاء عجنب اخلط بين الأسطورة جحناها ا لمقيقي ؛ وبين 
مائدعوه حلا بال سطورة : فإذا كانت الأسطورة هي ظة العمل التي 
تأكد من خلالها ظهور اللإنسأن كمعيار جديد للوجود» أى كفاعلية 
للمستقبل» فإتنا لا نسعطيم أن نطلق لفظ أسطورة على مأ هر مجرد 
أسشمرار بسيط للماضي » ذلك لأن الأسطورة تفوق العقل الكسولء 
یما تنو ی عليه عن الكايات الرمزية وألكايات أخرأفية الى تعلق 
بالبحث عن الأسباب . فأى خير فيما هو إأعادة [لثاج بسيطة آو تلبيت 
للحاضر عن طريق صورة تلصح طا تقليديا للسارك؟ مدلها مثل 
اللمط الاجتماعى الذي يتضاعف بفعل الدعاية أو الإعلان؛ رحو 
وهم واضترآب. إذ يزع لا إأس ترقبة الشأريخ ؛ بل علیی اتکس > 
إلى إيقاف الشاريخ . وذلك لأئه بكرن مجرد وجه للرغبة؛ ويدفع 
الانسان للدورإان حول لفسه فى داثرة الغريزة المغلقة . الأمثلة 
على هذا التمسوذج التمطى همديدة؛ بده من الداعاية الهتلرية 
العنصرية» أو اسشخدام اجس كوسيلة للدعاية » وحتي انعشار البديل 
الحدهور للبطل الأسطورى والذى يتمثل فى النجسم ذلك الذى نح 
الشباب الوهم الشعويضى عن حياة مغتربة» حباة مزيفة لتيجة لتضخم 
الأسطورة: فديانا عصواظط ل مسل اللإلهة بیريئيس اد4 8»> 
ومادوناً ۸۵صم فو غل محل آقرودیت عانفهاجۂ . 
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هناك أساطير لا تفيدنا بشي ++ او بالا جسری تستعیدشساء 
فهی لا تصل بنا إلى آى الباء . وهناك أساطير أخرى توجهنا نحو 
ار رالاق فی انفستاء وتفتح نا ااا جديدة وتساصدتا داتما على 
جاوز حدودنا. هناك أساطير مغلقةء وأخرى مفتوحة هى وحدها فى 
الحقيقة س الأساطير الأسيدة. 
بحقیقته ککائن مدع » ویعرفه ا یبتکره فی الستقبل؛ لا ا یشدہ إلى 
ماضى النوع من غريرة ورغبة. 

مهل هذه الأساطير ليست بالضرورة تاح عقلية بدأثية . 

إٹها تنطوى على انشزاع مزدوج عا هو معطى لتا؛ أى من الطبيعة 
اشأرجية» ومن طبيعتا أخاصة . إنها عبودة إلى ساهو أسأسي : 
الإلسان الذى يتشصب على قدميه» ويستطيع أن بقول: لا" في 
مواجهة ماهو معطى له بوصفه آلواقم . 

کان سأرکس يدعو نا إلى تفسير هذا الإحجاب الدائم بالأساطير 
الكبرى على مر القرون؛ بوصفها تعبيرا عن طفولة الإنسان اتی تتأبى 
على تحريف الواقع من خلال ضرورة وإحدة» ضسرورة النظام السائد 
فى الطبيعة إو المجتمم . وسواء تعلق آلآمر بپروسوئیوس» أو 
[یکاروس» أو أنتيجوت؛ أو جلجامش ء فكلهم يوأجهون المستقبل 
قيماً هو أبعد من الممكن . 

فی کل اسطورة کبری»: شعرية کانت أو دينيةء يلعقط الإئسان شا 
من تعاليه ا لاص فى موأجهة كل مأ هو ضرورة معطاة . وذلك انطلاقا 
من سعيار إنسانى حالص يتمثل فى العمل : إنه محيار وجود أالمستقبل 
کخميرة فى الحآضر . 
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إن هم ما ييز الأساطير الكيرى «كانقتاح نحو التعالى» هو التحكم 
فى الزمن أكفر ما هو اللفروج من الزمن . «الزمن العظيم للأسطورة» 
يسمي لاإنسان بآن يحيا صباح المالم وظة الخلق» فلايدرك 
ذاته کمقتطع من الکون» أو کجزء من نسیج قوانینه فیحسسبه وما 
يعي ذاته بوصضه قادرا على التعالى بهذا الكون» والتدحل فيه 


پروموٹيوس أو آنتيسجوت» مشلهم سل آنبياء إسراثيل » أو مثل 
القصص ال جي لية : پقولون لدا إن ثمة خروجا مكنا #إنئى آستطيع أن 
أعيد حياتي » وأن غير العالم». هذا هو أعظم ما فى قدرة الأسطورة 
على إثارة التساؤل . 

لقد جاء المسيح ليبشر كل وإحد مئا بأن إ اضر ليس هو حلقة 
الوصل الضرورية بين الأضي والمستقيل فى مسسيرة القدر . ولكن 
#ا اضر هو زس اتاد ألقرأرة»؛ والتعالى هو إمكانية البفء إلطلى 4 

التعاليى ليس صفة الله فحسب» ولكته شرط اللإتسات. والأسطورة 
هى تذكرة بهذا الشعالى » وندأء موجه اسان ايارس قدرتة على 
اليادرة التاريخية . 
الجسروع الأول . هذا العتی يزداد ثراء بفحل كل مشروعات البشر: 
وسيظل دوما مهمة ينبي إجازهاً وإبدأعها. 

فسالا سطورة إذن ليست تکنیكًا للخروج من التاريخ؛ بل على 
العكس هى تلكرة ا هو تأريطى فعلاً . 

إن البطل 1لأسطورى هو ذلك اللي يدرك أن ثمة سالا مطروحا 
على اللإنسان قش ضی ظرف تاریخی ما وهو الذى يسستطيع أن 
14¥ 


يکشف_ من لال هذا الظرف - عن المعئى النساني» أی آن يجاوز 
الظرف التاريخى . وعلى هذا النبحو يوقظ انتصار أو فشل البطل لديا 
مس السولية إزأء مشكلات عصرنا, 

ليس من الممكن أن نول مثلمأقال فرويد فى كتابه «الطوطم 
والعابو» : إن الأسطورة بالشسبة لليجماعة مشلها مئل إلحلم بالنسبة 
ألفشرد. شالم ليس إلا ترجسمسة راقع سابس الوجسود» 
والأسطورة نداء لحجاوز صدودنا . الأسطورة.۔ قى الواقع ‏ يصدق 
صليها ما قاله بودلير #عنداءة0ة8 عن إأعمال الرسام دولوكروا 
Delacroix‏ : «إنها تعليم للعظمة؛ {Pêéliade;1117)‏ 

«للعسمل» الدورالمكون و الأمساسى فى نشاأة الأسطورة» ألتى 
بدورها َد لحظة سن ظا العمل . وحين يقع العمل الحيوائى 
ببساعطة على بط أمتعداد الرغبة وحأاجات التو عء يصبح اهم مأ تميز 
به العمل الإنسانى هو انبثاق المشسروع؛ وإبداع تموذج صالح لأن يكون 
قانوتًا للقعل . 

إن ما هيز الرمز فى الأسطورة عن الرمز في الحذمء هو بالتحديد 
هذا الانہشاق للتموذج . لقد کتب لیشی شت راوس 058ھ8t-زvی ٩*1‏ 
يقو : دزن هدف الأسطورة هو تقدي موذج منطقى لتناقض ما». 
ويضيش : من الجائز أن نكدشف يوما أن نفس النطق عو الذى يعمل 
فى الفكر الأسطورى وألفكر العلمى؟ . 


(#) کلود لیشی قعراوس: صالم آنشروپولوچپا فرئسی (۹۹۰۸ بروکسل) اساد فی 
الکوليچ دى شرائس ملق عام ٠٠٥١‏ هو أول من وضع نظرية الت ليل التائ 
للاساطير. من هم أعماله دالانتروبولوچية البناية؟ «القكر البدالي» . 


لقد کان للیشی ششراوس۔ مله شل باشلار dصواعاعوط‏ ہہ 
الفضل فى إبراز الوحدة الوظيشية لكل من الأسطورة والأضرضية 
العلمية من حال فكرة #النموذج؟ التي تشمل الائلين. 

إن اسطورة هیکترر ٣ناءءاا‏ آو آودیب الف مثلها مثل حکايات 
إلآلهة هى أسثلة عن المعنى » إلذى يکن لاإنسان آن يكتشغه أو أن 
يهبه يته . الأسطورة ليست فقط تعبپرا عا هو كائن » ولكتها أيضا 
تساؤل عما سيكون»ء واقتضاء للمضی إلى ما هي أبعد. 

فألواقع ليس الطبيعة المعطاة وضرورأتها الشاصة قحسي ولکن 
الواقع هو طبيسة ثأنية يصطعها الإنسأان عن طريق الحقنية والفنء 
والواقع أيضمًا هو كل ما لا وجد بعدء إنه الأفق المحبحرك دائما فى إطار 
أممخن الزنسانى . 

و الأسطررة لا يكن قبولها بوصضها صلاقة بالوجود فقط ؛ وإغا 
بو ضصقها نذاأء , فھی لا توح بالشاهد وما پالغاب » بفشد ها ۽ بغرا 
مأ ۽ وتداعو ةا لته . 


هذه الأساطیر هی شواعد على المضور الحيوى الاق لاحنسان 
فی عالم داثم الوآلد والنمو. وکل عمل فض کبیر هو واحد عن 
هذه الأسأطير ‏ 


الواقع ليس معطى + ولكنه مهمة ينبخى إجازها. 

(٭#) پاشاڈر ۲ جا سستوت پاشسلاړر AY. AA‏ فلس وف فرلسي تخصص فى 
البستمونوچاء وله فيها كعاب ألروح العلمي الحديد ا؛ كمأ قدم تسيلا وجو دیا 
للمادة فی کتابيه #الام رالاسعلام؟ و2 جمالیات الان ؟ , 


i٤ 


إن الانعقال من الفهوم إلى الرمز سمح لنا بوضع کل نظام نھاثی 
موضع مساءلة؛ والوعى ببساطة آنه نظام نهائى بالنسبة للانهائى . 
يتعلق الأمر هله المرة بانقلاب لعنى الكلمة . فقد كان الالسان موجها 
في عنايته با معنى أو المفهوم .إلى مام عمله . أما مع الأسطورة» فهو 
مأمور بأالتوجه إلى ما يجب عمله . فالأسطورة تدعرنا لا لآن ذكون 
مجرد مشکلين للاشياء » وحاسبين للعلاقات» ولکن أن نكون 
مانحين للمعنى ؛ ومبتكرين للمسسعقبل . إن الرمر يقتضى متنا هذا 
الانفصال عن الوجرد؛ أو هذا الشجاوز للوجود عن طريق أستجلاء 
العلى والابتكار. هناك مثل بوذى يقول: «عندما يشير الإصبع إلى 
القمرء فإن الخبى ينطر إلى الإأصبم؛. 

إن تسريف الأسطورة كلغة لتعالى» لا يعلى نفى العسقل»› وإغا 
يعلى التجاوز ادلي من داخل عمقل وإاع بتعاليه إلدائم على القراتين 
الموقتة التي كان قد أرساهاأ من قيل . 

إن الیشوو چيا“ هى انحطاط متعصب للاأسطورق ماما مشل 
الیش ولوچا تطمح للاحتفاظ بحرفية الأسطورة دون روحهاء وجأدة 
الزمن دون دلالته . غير أن آندیجون ٥ددع‏ اسه لم تكن لمؤثر فيا 


(#) الیٹووچيا: هى العلم الى يكون موغضوعه دراسة الأساطير؛ وهر يهم بمجموصة 
التمتادت ايالية اتی تدعالی رض یع ماء مثل القيم ألخيالية المرتبعلة بز ىسا آو 
بتقالید مسينة » أو بشخص مینمائی » أو خم فئان . 

(#) انتيجولة: هى فى الاسطورة اليونانية ابثة أوديب وجوكاستا. وقد حكم عليها 
الها الك ريون بالدفن حية لأآنها لالت آواصره وأقامت الشعار اناز ية 
اللازسة ليها پوليئيس الى عده اللدال لاتا للوطن وضير جدير بإقامة 
الملفوس الانثاترية عليه . 


EE 


البعة إن لم تكن ديا مساسدا من أجل إتام الشعائر امإنائرية ليها 
پولینيس ععندراه؛ كما آن قيامة المسيح لم تكن لدرلزل حياة التأاس 
ملل آلفى عام » لو كان الأسر يتعلق بجمشكلة فسيولوچية نحاصة بالفلية؛ 
أو بحالة إنساش . 


الأسطورة فی تحررھا سن الیشولو چيا تبدآ من حيث ينتهى المفهوم. 
بعارة آلخری: تدا الأسطورة من معرفة الفعل أخلاق ل" من مدرفة 
الو جود المعطى . فالأسطورة ليست انعكاسا للوجود» ولكليا هدف 
للفعل . وعلى هذا اللسصو لا تير الأسطورة عن تشسهاأ من خلال 
مفاهيم ولكن من خلال الرموز. 

الأسطورة هى الفعل الاق منظورا إليه من دأخله» من خلال 
التوأيا التى شمر كه . وليس الهدف من هذه المعرفة .أو الأ رى هذا 
امسوئ من المصرفة.. الوصسول إلى سأ هو عالىء ولكن إلى مأ هو 
دهي رعیش . فالسطورة تعطى معتى لاوبداع وتحضر الفسل 
المبدح. إنھا نداءء إنھا أفمال؛ إتها شخصيات : فهاملت الصو 
وآرپچونة اھ »۽ وkاأg Fa Zw‏ لا کن اخترالهم فی مفأهیم: 
ولكنهم شخصيات تعر عن تشسها من خلال أسلوب السلسوك 
الشسخمسى لکل منهسم؛ جن مجددول شاط ألبادرة العأريخية 
لدی البطل . 

تقشع الأسطورة إذن۔ فى تاها الأعلى - عند جدود المحسرضة 
الشعرية*" والقرار الحر المستول للانسان. عند هلا اُستوی فقط› أى 


(#) الشعرية ترجمة مربية لصطلم عدوتاعم٣‏ : ولفظ البويطيفا برجم إلى أرسعو: 
ويقصد به رانين عسناعة الشعر» رقد استضدم اللفظ غى التقد الأدبى إديث عند 
الش لین اروس وسن يدهم على العتاعر والالساق التي تند أدبي السو س › 
آی ما عل الث آدبا ولیس كلام عاديا أو كلاما علميا. 
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مستوى الإمساك بالفعل اقلاق الختارء نستطيع أن نؤسس وآنت 
نكداشف معني الحياة والتاريخ . لأننا لا نكتشف هذا المعئى كمن ينظر 
من على قمة إلجبل إلى منظر طبيعي فحسب : إا فتلقاه من خلال 
المعرغة وتشكله من حلال الفمل . إنتا نحيأه فى الأسطورة كمعرفة 
وكمسولية للمضى قدمًا . والمسافة إلى تقطعها لعرفة التأريخ ألٰأضى 
کمنظر ع#ریض وشامل : تسمح لدا بإدراك ما فى الأسطورة من دلالة 
النمسو» والمشاركة بشكل صملى ومكافح فى تحقيق هله إلدلالة. 
فالأسطوررة تتجلى كنظام مزدوج من الانسجام وار يعاز. 
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هله التذكرة ها يز الإنسان عن ألحيوات؛ وهيز السطورة صن 
الفهوم أو التصور ألمجردء هی ملريقة تفکیر بروریة» ودرس قهیدی 
لكل محاولة لقهم مأ هو التعليم . بهذه الشذكرة نضع حطا موجه 
ومجددا للنعليم يتمشل فى التساول عن الضأيات ؛ وعن معنى إياة 
الانسانية أخالصة» وعن دور الفن كدعوة للفعل الاق , 
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إن الشغير الجلذرى السريع- بصمشة استشائية . للعالم فى القرن 
العشرين يشبه التغير الذى لاقاه رجل فى سني (۸۵ عأما) ولد فى 
غمرة العاريخ الإنسسانى » ذلك أنه قد حدث فى هلا القسرن من 
التجديدات والتغييرات أكثر عا حدت على مدى ستة آلاف عام من 
ألتاريخ الکتواب. 
ولن نكر فى هذا الصدد إلا الاكتشاضات إلغلائة الرثيسية إلى 
هيات الظروف للدهضة الغربية فى ألقرن إلسأدس عشر: 
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أولا: اكتشاف الطباعة بام مروف المتحركة في القرن السادس عشرء 
(تك الحروف الى لم يخترعها جوتنبرج 8إ#طدعاسG؛‏ وإ ا اتر عها 
المينيون فى القرن الأول من التأريخ)؛ ما أدى إلى ديقراطية القافة . 

ثانيا: اخحتراع البو صلة الذى سمح بالإبحار فى البحار العليا» وربط 
آلبشر فى جميع آنحاء العام بعضهم ببعض . 

ثالقا: البأرود (ألذى اأخترعه الصيئيوك؛ كمااخترعراالورق 
والطباعة والبوصلة من قبل؛ ونقل العرب عله البخترعات إلى 
أوروپا) وكانت أداة أوروپا أفرض هي متته ا على العالم. ومن 
الوأضس أن هله الاخ عراعات مكدت القرن السشرين من إحراز 
تطور جذری . 

لقد سمح الورق والطبعة للتخبة ء حتى هله الاونة .. بابتكار النزعة 
الإأنسانية فى القرن السأدس عشر . كما سمسحا بتحقق ثقافة الأفلية فى 
القرن التاسع عشر( فموسوعة ديدرو اه٣#فط*‏ مدلا طبع متها 
4 9 نسشة) . أما فى نهاية ألقرن العشرين ء فيطبع من روأية جاتر ة 
على جائزة ماء مات الآلاف من النسخ»ء ويوزع من [إسطوانة ما عة 
مساایین من الشسش» ويصل الحلقزيون إلى عدة مليارات من 
ا لمشاهدين . فالاتصال۔ سواء آكان بخرض الإعلام أواحتكار العٹول ۔ 
لا بقارن بأى حال من الأسوال فى نهاية هذا القرن ما كان عليه فى 
بدإية ألقر فت 


(٭) دپدرو: ۱۷۹۳۲ ۔ )۱۷۸٤‏ کات وفیلسوف فرنسی من رموز عر التلویر . کان 
مسولا حن حرير موسوعة لصوم حصرء. وکات يراهن على التقدم المي . 
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نفس الشىء يكن أن نقوله بالنسبة لدلقلات اليش وانعقال 
الافکار ؛ فی ولیو س قیصر وتاپلیرك + على ما قصل هما من + Yan‏ 
عام كانا يستغرقان نفس الزمن للذهاب من روما إلى باريس (على 
هر الحصان). 

وقد حاقت طائرة رايت اها فى أول رحلة لها عام 1۹١۳‏ 
لسافة عدة مات من الأمتار , فی حن أن الطائرة - فی عام 1۹۹۷ - 
يكن لها أن تقوم بدورة حول العالم بدون توقف فى مدة أقل من 
يرمين. وفى عام ۱۹۹۷ أيضا يكن لمحطة فضائية أن تقوم بحدة 
دورات حول الأرض فى بضع ساعات» ويكن لها أن تحمل إنساا 
إلى اتشر . 

آما بالسبة وسال الدمارء فإن مدفع ووترلو «عاععاة لم يكن 
مذدأم يجاوز کڅيراً إلذدى اللي كانت تصا إليه اذو فات الثأرية فى 
بيزنطة فی القرن القامن . آما چتكير خحان» فكان يلرمسه عشرة أيام 
ليقيم فى أصفهان هرمأ مكونا من عشرة آلاف جمجمة. وفى ضام 
٤‏ ادی قلف جوی بالفوسفور لی تدم‌یر حوالی ٠۳۶۰‏ آلف من 
سكاك سدينة دريسدن معلهعء0 غى الاتياء وأستطاعث القنبلة 
النووية أن تدسر هيروشيما فى عدة ثوأن . وفى نهاية هذا القرن نجد 
مخزونا هاشلا من القتابسل النووية ذات فعالية أكبر من قنبلة 
هیروشیما. 
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مثلل هذا العطور إجسذرى يقتضى معنا أن نيد التفكير بطريقة 
جذربة فى مشكلات السعليسم سواء فى ذلك محتوى التعلي م أو 
أبثية نظام التشقيف . 
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فاللاحظ أن اللإصلاحات المزعومة للتعليم مذ القرن الشاسع عشر 
وحتى القرن العمشرين هى عبارة عن ترميماثت ونزاعات لانهأئية حول 
مد ال رة المدرسية من الکلاسيکيات (ألبوناتى واللاتيئى) ومن 
مواد الحديثة (الرياضيات ثم اخاسوب). أوحول الهيكل الرظيفى 
وا لقتضات الهنة للمعلمين . 

غير أن السوال الرئيسى لم يطرح إلبتة : آلا وهو الاستفهام عن 
غابات الشعليم . فى حين أن هذا وده هو اذى يسمح بتوجيه 
أخحتوى والأبنية التعليمية معا . فى المجال التعلیمی كسائر مجالات 
أخياة الاجتماعية » عم تخليب مبدإ الخحتمية على مبدأ التعالى . 

لقد كات 2الحميةا عصعنصنم اة التعليمية- وعند قرون. هدقا 
يجعل من التعليم منهسجا لإعادة إنعاج الدظام القاثم . ففى العصور 
الوسطى»ء كان التسليم مؤسسًا على نظام الفشات : بالسبة للبلا 
هناك تعليم للفرسان لتكوين محاربين وقادة . بالسبة للكئيسة؛ هناك 
إعداد للرهبان الذين سيصبحون قساوسة وقضاة أو أحياتا رجال 
دولة, وكان الهتى يعلم العسال أيصبحوا زملاء له أو أساتذة مهنيين 
فيما بعد . أما الفلاح إلذى كان منعزلا فى إطاره السائلى وا لمحلى . 
فقد كان مقدرا له حدمة سيد القرية» إاللى كان يقدم له بدوره الد 
الأدئى من التعليم آلدينى يضمن خضرعه له . 

وقد شكلت الثررة الشرنسية بلا شلك انقطاعة مع هذا النوع من 
التعليم . فقد لزمها ملد البدح- تنظيم عملية إحصلال الشسايزات 
الجديدة .الت أحدثها تدفق الأموال الناج عن تطور الصناعة ‏ مسحل 
إلراتي الفشدية يلاء . 
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وهكلا أرتفضعت قيمة التعليم والاهمية الا جتماعة 
للعسلوم والتکيك فی کتابات کوندررسیه اودوع ولاکانال 
ہو ** وهو ما ند شاه عليه فی إنشاء المدارس الركزية فى 
العام الثالت للثورة الفر ت Les Ecoles Centrales Ge Fan JÎ‏ , 


کان يلزم ایضا إعداد الكوادر وضرق الدظام الصناعى ا ديد 
وتهشة الأطفال للوظاثف ال جشماعية راخهية اإلحديدة» بل وماولة 
إحلال دین جدید۔ پکون عامل إز تسام وطئى _ مسل الدين 
الكاثرليكى القليدى . لقد أنطلق التقرير المقدم إلى الجمعية الوطنية 
الفرنسية من هلا الشعريف الوسوعى (الذى كان قد أقره من قبل 
ديدرو): #يدمشل فن التعليم فى تقديم كل المعارف الإنسانية فى إطار 
نظام عام 4 . 

f 
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لقد قاست الحضارة الغريية ‏ الى تدصى آنها حضارة استخنائية- منذ 
عصر ألنهضة» علی ثلاث مسلمات کائت قد آثمرت ٹمارها آلکپری . 
بصفة لحاصة . على يد الفلسفة اللإجليرية» والفلسفة الفرنسية» 
والفلسفة الأنانية . 


#2 کولدورسیه: فیلسوف وعالم رپاغسیات فرنسی (1۷۹۹۔ ۳٤۱۸)؛‏ وهو من 
كتانب الموسوعة الشرنسية . قبض عليه فى آثداء الشورة الفرنسية سياه متسيا 
ناح چپ روند العتدل . کتبا فى السجن يتاه الشهبر : #ميخطط لبقدم المقل 
آلإنسانی ادى ذهب خيه إلى أن هناك تقدما مطردا للعلم سوف يؤدی إلى تشدم 
عمال فی املاق . کم عليه پالڑعدام لجع لسم يفت من القميلة. 

e)‏ لاکاتال: سیاسی قرلسی (1۷۹۲۷ ۔ ۱۸٤۵‏ دی دور کبیرا قى رسم سياسة الثورة 
الغرنسية فى التعليم وتنظيم المدارس . 
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فعلى ألرغم من نزوع هله الفلسفات إلي العالية» واتقفص الها عما 
هو محلی؛ فزت کل وا-حدة منھا هی ۔ تاريخيا - مرتبطة بتجربة حاصة 


إذ من نطلى عليهم الفلاسفة الإ مجليز؛ يرتبطون جميعاً بر حلة مو 
الشرقية » ومعظم هولاء الفلاسفة؛ بل أكثرهم أهمية كأنوا موظفين أو 
مششفین عضوپرن بحسب تعبیر جرامشی اععصوبق *) . 

آماً الدرسة الفلسغية الفرنسية ۔ التى كان ديكاربت #8ارةءم5 
الأب الرو حى لها فشد آرتبطت بشدة بنمو الثورة الصناعيةء فقد 
كانت الآلية الديكأرتية هى ألحرك لهذه آلشورة. كما كان فلاسفة 
التدوير هم الورثة الأكشر تشددا لهذا النظام . كسا واءمت الشورة 
الفرنسية بين الملاقات السيأاسية والسلطات الاقتصادية أجديدة. 
فأصبحت سيادة البورجوازية حقا مكسبا من نحلال الشررة الضف رنسية . 
وشت هیکاعها باننظام منذ ناپليون . لکنها آصبحت موضع تساۋل۔ 
إلى حين - فى صر الإأصلاح . ولم جد البورجوازية قوتها إلا فى 
إطار وضصحعية أو جست کو تت ماصوت ابچ ألذى سك 
باستفرار هلا النظام ضد أى انبثاق للنظام القدم أو للدين » بل أيضا 
ضد كل محاولة لتجاوز الوضم القاثم . 


(#) جراسشی (1 ۱۸۹ 0۱۹۴۷ غيلسوف ور جل سياسة إیطالی» ساهم فی تشکیل 
ازب الشیوعی !لإیطالی مام ۲ ۹۹۲ وقد آسلمه اکم اإفاشی فى إبطاليا إلى الوت 
بعد کم بالسجن دة عشرين هاما . 
(##) أوجست كونت: 1۸0۷-1۷۹۸ . فيلوف فرلسى» موسس ألدرسة الوضعية؛ 
وکان يڑمن بآنه ما من شىء مطلقی . ولکنه دعا غی آوراخر حیاته لی دین شی 
لألائسائية جمعاء. 
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لقد ظل الحيار الوضسعى تيارا مباطلا لفهوم العالم لدى الكثيرين 
من علماء الطلبيحة والبيولو چيا حى ألقرن الحشرين »> وتشسر سب 
ملأ على ذلك بکصاب چاآك سوتر M690‏ sعچع‏ و7 #المصادفة 
واأضر ر5 Le Hasard et la Néc®85îtê‏ . 

إن السرعة المعزأيدة لنمو التاريخ» بالاضافة إلى المشكلات ألمديدة 
التى تطرح نفسها بشكل جذريء تقحضى منا تحويلاً جذريا للتعليم: 
شایاته وآبنبته . 

غیر أن مسار التعلیم القرمی کان یضی من تسدیل ردیء إلى 
تعدیل آرداء ومن إصلاح إلى آخرء نل چول فر ی رع وعاں 7ر( 
وسحتى وزراء الععليم اخالين . 

لقد کان کل من پائتجرول لعن واد وإمیل عانص أبطال 
معظم البحوث الفلسفية حول التعليسم (العسلم يدون ضمي ليس 
إلا أتهيسارا للروح). ولكن مسا سن سؤسسة تعليمية كانت على 
استعداد لقہولهما. کما کان تلامید کل من الکوقریباس Maite A‏ 
085 ورو سو R0‏ غير مرغوب فيهم بالنسبة لمدأرسناء 
لأنهم يلحصرن فى العساؤل عن غايات التعليم» وهو ليس حال 
هذه الدأرس . 


(#) چات مو2 ۱۹۷۲-۱۹۱۰7 ) طبیپ وبیولو ى فرئسى. حصل على جائزة نويل 
هام ۱۹٦1۵‏ ۽ وکان ديرا لهد پاستیر تی وفاله . وهو يضم فی كتابه 1لصادغة 
والفسرورةة الأسس الغاسغية للاکتشافات البو لو جبة أخديثة . 

(۷) چول غری : (1۸۳۲ ہہ 1۸۹۳) محام ورجل سياسةء تول عملية إصلام التعليم 
في رتسا فى بداية الإاسمهورية الشاشة )۱۸۷١(‏ وأرسي مدا التعليم العلسانى 
والإلرامى والجائى للجميم . وكات من آشط المتصحسين لسياسة رسا 
ال"ستعمارية . : 
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هذه القشض. ة وحدها كان من الممكن أن تعطى معلى للحياة 
ولا نىچام ا جشمم من خلال هلف عظیم وعشروع کبیر عشترف 


وطيلة آلقر ن المسشرين » كان ثمة بث عن ألبديل لهذه الغاتية ۽ 
وهو العلمانية . 


وعلى الرغم من الامستياز المبدئى لفكرة الشصل بين الكنبسة 
والدولة" فإنه سرعان مام حلط هذا البد|۔ لا بأجشرام تدين أو 
عدم دين المرء. وإ نما بفكرة استبعاد جوهر العقيدة الديية 
نفسهء+ آي استبعاد التساأؤل ع الغأيات النهائية للحياة الشخصية 
والاجتماعية للفرد . 


ومکذا لم پساهم هلا الدین اجمهرری دید فى حل الاقلافء 
بی بث الشداضر بين أفراد ألآمة »> سسواء تعلق ألأعسر فى هلا الصدد 
معأرضة عذا الدین اج الديد للمسدارس إلحرة ( أى المدارس الطائفية 


(#) كانت أورويا حاضعة تماما لساطة الكيسة الكائرليكية ألتى اتفردت بالعراطر مح 

امرك ربالاشراف علی التعلیم الذی گان دینیا بحا کما کان للبایرات سلطان مال 
علي تسیر آمو ر البلاد ا لهم من مداسة رعظمةء كما ضمت الكنيسة المليد عن 
أراضى الدرلة إلى ملكيها اة . 

وقد ضعفب وذ الكنيسة من القرن السآدس عشم نتبجة لمركة آل فاح إلدينى التى 
تزعمها مارتن لوتر فى آلمانيا؛ ولتساعد الطبقة البوراجوازية ا لمضادة لعلبقة النبلاء من 
الو قطاعيين أللين كانت الكيسة مهم . وقد توجت هذه اهود الشاثرة على 
الحسأط الكسى بالثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ : والتى عملت على فصل الكئيسة حن 
الدرلة» و رمان الكئيسة من فوتها ولروتهاء فقد درت الأراضى التي علكها 
الكنيسة فيي فرنساً وحدها غى ذلك المهد مأ يزيد علي فة بلايين فرثكه كما 
یسلت سن رجا ادن مرد مو طقن فى الدولة ء وعلی آلا ندل انکثيسة فى 
تعيدن الأباطرة أو حرمانهم من ا لمكم وألا تمدخل فى التعليم . وفی صاع 1۹۰1 
آصبح هلا القصل قاثونًاً رسميا في اب لدمهورية القرنسية . 
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بصفة عامة) أو الكائوليكية بصفة خحاصة » إو سحتى الازعات العنصرية 
أخاصة بحجاب بعض الفتيات المسلمات . تلاك القضية التي شن فيها 
العطر ف العلمانى ( وليست العلمانية) هجو ما دعاتيا ضذ التطرف 
الإأسلامى (وليس الإسلام). هذا على الرغم من أن هذا الاستدكار لم 
يشمل الصلبان المسيسسية آو غطاء الراس آلبهودی الذي يرتديه 
الطااب. فى هذا الهسجوم البشع د ٤١‏ فتاة بدا جسابهن مهشدا 
للجمهورية! ! 

انقاد الكثيرون من المعلمين السلسع» وكذلك الجمعيات الأهلية» 
لهذا المجوم» مثلهم مشل الشورالهائج أمام الرداء الأحمر» لايفقهون 
أن العنصرية هنا هى ألتى كانت تلبس غناع الدفاع عن العلمأثية . 

غير أن الخصومة بين الدرسة الدينية والمدرسة العلمائية كانت أكثر 
دواماً وأكشر عمقا من هذا . 

قى هذا الرطار نستطيع أن نفهم دوأفع المؤيدين للمدارس الطائفية 
(التى تسمى باسم المدرسة اليرة) إزاء تدهور أحوال المدأرس العامة ء 
التی تصادر على ما هو أساسى بالنسبة للإنسان» آی على بحثه عن 
معنى لياته» ذلك آن هذه آلدارس تستبعد کل التصوص الت تطرح 
هذه القضية فى كل أدبياث التصوف والحکمة عند آلپپاء بی إسرائیل > 
وآياء ألكبيسة » والصوفية السلمين » والزهاد الهنود. هله المدأرس 
العامة تترك النأاس فى طريق بلا معالم . وتسلمهم إلى نزعة علمية 
سبرسجة لاإنسان»ء يعشقدون ألهم قد عشرو! فى الآلة» كمورد هائل 
للوسائل ؛ على آداتهم لاستكشاف الغايات . غصار ححميا إذن»ء آن 
يسود اعحقاد بن هتاك مدرسة آحری یکن لھا آن علا هذا الفراغ فى 
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العسالم» الذي ل يعمل فقط بدذون إلهء وجنه يسمل بدو إنسسان 
أيضاء» آنه عالم اللا معنى . 

إن إرادة إرشاد الطفل التائه بين فراغ السماء وفوضى الأرض : إلى 
بعض العلامات والغایات لهو شیء قیم بالتاکید . 

وهذا الآمر كان من الممكن تنشيذه لو كانت هناك استجابة لتدأء 
الأب يو حا اثالث والعشرین ومجلس الفاتیکان الذی قضی بان تظل 
مهمة الكنيسة على إلطريق الذى افتتحه السيد المسيم» أى أن تكون 
متها نحدمة السالم لا إدإرته . فمشل هذا إللقاء الرأئع بالعالم كان من 
الممكن أن يرآب الدع . 

ولكن» بعد قليل » عرفت الكنيسة الكاثوليكية مر حلة من التجمد 
الشحریر الذین کأنواً پثرجمون آقوال ونوآیا مجلس القاتیکان الان 
و حصو صا دستور جودیوم وس G11 e 5e8‏ » إلى آفعال) فی 
كثاب التعاليم المسيحية لعام 1۹۹۲ والڈذی پعود بشا إلى مجلس 
الثلائين لعام “٥٥٤‏ , 


(#) مجلس التلائين (1 ٠٥١ ٠١١‏ ) هو اجتماع للاساقفة وعلماء اللاهوت للكيسة 
الخاثولخيةء والذى مقتضاء وضمعت أصسرل العقيدة السيعية والكسية. وقد أصقبه 
استقرار للشاتیکان فی عام ۲9۸۸ كأسخر دولة غي العالم پرآسها ابابا وتعني بأمور 
اسسيين لكاتو ايك . 
وقد مر بالشاتیکان حرکتان لاإصلاسم؛ الاولی تمرف بالقاتیکان الول فی عام 
۷٠١‏ والشائة الفاتیکان الثاني عام 1۹١١‏ , وقد أقرت اخركة الثأئية بخسرورة 
أصدر حديًا (عام ۹۹۲ )١‏ كاب الدعاليم المسيسية للكنيسة الكاثوليكية؛ وقد ري 
البعض لى هذا الكتاب تشد يسود للعشاليد الفدية . 
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وقد سجل راع كديسة متعصب على مدحل كنيسته هذه العيارة : 
«هنا سوف گید الإجابة». فی القابل کتب طفل بالطہاشیر على باب 
الكليسة : #ولكن أين هو السوال؟ ٍ. 

وعلى هذا الدحوء استطاع أبسط الاس أت يو-جهنا إلى الساألة 
الأساسية : هل الات سوال أم إجابة؟ 

ذلك هو العمق الإنسانى (آخحرون سيقولوت الحمق الإلهى» ولکئى 
أعتقد - وبصرف النظر عن هذا التمير اللغوى الہسيط _ آنه مامن 
إنسان بدون إله » وما سن إله دون ألإنساتء وسوف اول تفصيل 
هذه الفكرة فيما بعد) لمشكلة العلمانية. فالسؤال يطرح داتما بشكل 
مغلوط» ومن ثم فما من حل له ذلك آتنا نخلط العلمانية بإاد 
الدولةء (كما لو كان للدولة دين)ء وتخلط الان بالطاعة لاكتيسة 
(كما لو كانت الكئيسة الكهنرتية هى الملكة المخالية إلثى يجب على 
العالم أجمم أن يخضع لها). 

لیس ثمة وار ممکن بين شكلين متوأزيين من التطرف ؛ وإ كان 
هناك حوار فلن يسفر إلا عن تسرية بين مالين ضالين . 

ولا كن آن نطرح القضية الأسساسية للصعليم بعيدا عن هذه 
التعارضات الزاثفة. 

فی هل! إلواطار لن تتحدت إلا عن لانت مواد : تعليم القرأءة 
والتاريخ» والفلسفة› ذلك إن کل شیء فی نظامنا التعلیمی يجب 
إن پاد بناؤه انطلاقا من البدايات والأسس . وتسمثل البدايات فى 
تعليم ألقراءة ۔ 
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اشد كشف بحث لنظمة العسارن للنمية الاقحصاأادية 0©C9#‏ 
النقاب عن أن ريسع سكان العالم يعانوك من صعوبات جادة فى 
القرأءة والكتابة ۔ 

كما أن ماين البالغين يقفون عند حدود الأمية فى ألبلاد النامية . 
کما أظھر بحث للمعھد الوطنی لاو حصاء بفرنسا مآ کان قد ع 
تطبيفه على الشاب -آن حوالى ٠١‏ من هذه الشريحة العمرية قى 
فرنسا يعانوت سن صحوبانت فى القراءة . ی آن مجموع ۳ ملایین و٣‏ 
آلاف شخص يعانون من الأمية فى فرنسا (۹ من السكان البالغين)۔ 
ونجد نتأئج مشابهة في بلاد أوروية آحرى» ففي الانيا جد نفس 
الرقم: ۳ ملايين أمى ء وذلك إذا ما رأينا أن إلأمية بحسب تعريف 
اليولسكو «فهم لقطعة بسيطة ومختصرة عن وقائح اخياة اليومية مم 
عجر عن قراءتها وكتابتها؟ . 

وفى إجلصراء وطبقا لبسحث مدشور من قبل المكتب الوطئى 
لاح حص ائات 0¥5؛ سد ٤‏ ,ھ۸ سااین بر یطانی پسانوت من هذا 
المستوى من الأمية » آى واحد ضصمن كل خحمسة أفراد من البالغن . 

کما ان ۲۲ / من البالغين مأبين ١١و٥٠‏ سلة بعجزوك عن مقارنة 
محلو تین متو بین › أو عن قرآءة جسريدة ۽ او عن شهم جسدول 
الموآعيد؛ أو عن ملء بطأقة يانات . 

وتضرب الو لاياءت المعحدة ألرقم القيأاسى فى هذا التوع من الأمية ٠‏ 
وقی کل شكال التدهرر التعليہمى ألتى سبق عدها مقارنة باليلاد الث 
يشال عنها نأمية . 

فخارج حدود الجامعات العليا الى تتكلف فيها الأمرة دفم 
مصروفات للطالب تبلغ من ۲۰ إلى ١‏ آلف دولار فى العام الوأحد 
وفيما يخس أخماهير إلسريضة غد ثظام الستعليم العام الأمريكى 
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متدھورا! كما بخلص إلى ذلك تقرير الشخصصین فی جامحة کولو ميا 
(The global ecanormy ;1990)‏ , فسهناك ٠‏ من ملاب غارس 
الثانوية الأمريكية يعرفون أنهم لا يجيدون القراءة السحيحة . وهناك 
۳ ملیونا من البالغین ( آی ما قرب من ١١‏ / من السكان) يعانون من 
إلأمية. 

إن تدهورالجتمع الذى تديره قوآنين السوق العمهاء وحدهاء 
يعانى بالضسرورة من أفع قاد للمرتكزات وللمعني : ممأ يؤدى إلى 
اضطرإب العلمين» وعدم أهمية المؤسسة المدرسية بالنسبة اقطاعات 
کيبرة عن ألشباب: وسيادة العئف ألأعمى فى مجتمم يقوم نظامه على 
حدة تناقس الكل ضد الكل » وغياب الشعور بالاتتماء لدى ملايين 
العاطلين عن العمل > والمطرودين من وظأثشهم . فهو لاء يعانوك من 
الشعور يعدم أهميتهم فى المجتمع» واشقادهم لای متظرر للسشقیل 
أو لى معنى لهذا المجتمع . 
هى صليعة المجصمم الذى يعكسه هذا النظام الشعليمى. وهلا يقتضي 
شيشا آخر غير إصلاح التعليم أى غير مجصرد التكيف مع الضروراث 
المسشجدة با أن هذا المجستمع لا يتسمى إلى أى ضرورة إنساتية وإغا 
إلى التغبير الحذرى فحسب. 

مثل هذا الجشمح یدعونا إلى تفکیر آساسی حورل غابات التعليم» 
وإلى قلب كاملل لعطيات المشكلة. فدرجة التنافر الاجتماعى الى 
بلغتها مجتمعات السوق ايوم تستدعى آفكارا سختلفة فى الاسأس » 
وهی إن هدف التعليم لا كن أن يكون تكبف الإنسان مع الفوضى 
القاثمةء ولكن على عكس مسار اختسية إلذى ساد لعدة قرون قى 
نظام التعليم لابد أن نوغر للإنسان وسائل للتمالى بالإنساث؛ وسائل 
لابتكار مفهوم جديد لاونسان والمجتمع والعالم . 
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فالیملیم لا ہکن آن یکین انعکاسا وزغا یکون مٹروعا. 
فى هذا اللإطأر سوف لسرض لغلائة أمثلة فقط لضرورة الاغيير 
الجذرى للتعليم : تعليم القراءة» التاريخ» الفلسغة. 
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کل شىء يبدا مع القراءةء ومنها يكون الالتزام بأى مفهوم للقافة. 
هنا أيضاء إذا كان التاريخ المكتوب للإنسانية يرجح إلى حوالى ستة 
آلاف عمامء فمن الضروری» آن تفهم- فى الہده ~ التطور السذرى 
الذى أحدثته آلكتابة فى سرورها من مرحلة ما قبل التأريخ إلى مرحلة 
التاريج المكتوب . تلف الرحلة الى أستخدم فيهاً اسان الكلمة 
والعلامة -لا ليشير عن طريق الصوت إلى حطر يتهدد الصماعة كما 
هو حال اليو انات ؛ آلتى تصدر أصواتا لاإشارة إلى حرب أو فرار آو 
طيران۔ وإغا ليدع مستقبله ا اص . 

ففى نهأية الأسرء لا يصنع الإنسان إلا تاريخه الخأص؛ والكلمة 
الكتوبة هى أداته خير ألبيئة واشماعة؛ ولتشل المعرفة: ولاأورهاصس 
للجغير أت اإخديدة . 

عن تعليم القرأءة» لن تتحدث إلا عن الخطوط العريضة» ذلك أن 
کاب پاولو فریر ی ا۴۵ ۴40٥16‏ ۴ پقدم ل تاهج الا اة 
تتحقيق هلا المشروح الكبير : 


)ا پاولو فریری : عكر ماص من البرازيل يسل فى مجال الثربية والتعليي وقد قدم 
[إسهاماث سهسمة فى مال السعليم البدبل تسيز بالربداع في طريشة التعليم؛ 
وصور صا فی آليات الكيف مم شروط دان المالم الشالث . وحم كتيه في هذا 
الصدد كثاب #الفل الققافى فى سييلل اخرية؛ وقد ترجم إلى الربية وصدر عام 
9 عن مركز الدراسات رالعلومات القانونية قوق الإنسان بالقاعرة , 
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وهو التعليم المملى للحرية» فى هذا المنهيج يبسدو تعايم القشراءة 
نوعا من الوعى بألواقع (ترعية) . 

أن تلم القراءةء فھسذا لا یعئی قط آن تذکر او أب تہ تشو جى 
الكلمات» وإغا يعنى أن تدعاسم كيف تفسر الواقع » آى آن تدرك أن 
الکلمات لا تكشف) وإنماً_ على العکس - تخشى . إن الطللاب 
الأمين_ فى بدأية الم ر حلة الشانوية ‏ ليسو! أميين لأنهم لا يمرفون كيف 
يفهمون آو يلخصون نصا يستطيعون فك حروفه فحسب» بل لأنهم 
حتى لو اسخطاصوا آلقهم وألت لص :› يمسجصزون عن فك شقرة 
الكلمسات الدقليدية» والفطنة إلى التناقضات والفخاخ إلى تكمن 
خف النص . 

أن تعرف القراءة» لايعنى أن تر جم ششأاهيا العلامات المكتوبة فى 
جريدة أو كاب ماء و[غا أن تيد قراءة الواقع» وفك شفرات شراك 
الكلمات » أن تتبصر العالم وتصدعاتهء لشرد . 

لم قبل پاولو فريرى التسييز المبسدثى بين العلمين والمتعلمين» 
فالتعليم هو ساسا حوارء ومهمة المعلم. فى إطار هذه الدواشر 
الثقافية .. هى الاستماع ؛ والتعر ف على مشاغل وحاجابت هوؤلام لين 
سوف یجری معهم حوارا تعلیمیا. 
پشکل هو نفسه جزء! منها.. إالكلمات الفتاحية الى يجب على اميم 
افك شفرتها» مساء وذلك دون أن يفصل إالبتة بين الكلمة وما مثله. 
(فمثلاً جد فى عرض الشرائح الممصورة؛ أن الكلمة ثبع با قثله)؛ 
وعلى المعلم آن يدير اوأر حول ما يضعه كل فرد عبت الكحلمة وقست 
الصورة من معلى بحسب تجربته العيشة"'. 
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إن تعلم القراءة» لا يکن آن يكرن مجرد تذكر للعلاسات» وإغا 
وعی با تعتیه » آی بالواقع الذی تستهدفهء وافشكاات والتتاقض ابت 
والح ركة التي فر إليها. 

إن الصورةء أو بالأحرى مضاعفة الصور ومقابلاتها وتناقضاتها 
هو الى يسمح بتحقيق مشل هذا الوعى» فهذه الصور تقوم بدور منبه 
للفكر؛ ولا تلعب مجرد دور تہسیطی توضیسسعی مٹلما نری فی کتب 
الابجدیات التعليمية إلتى ترسم فيها قطة بجانب كلمة اقطة» . 

فإذا تعلمت مشلا كلمة «كساء» فذلك ليس من أجل الوقوف 
على معناها فى العجم : كل ما يستخدم لتغطية الحسدا» ولكن من 
أجل أن أفكر.. بواسطة صسدمة الصسور- فى المشيشقة الاجتمأاعية 
والإنسانية التي بيدا إليها اللفسظ . مسواء أكانت الصور 
مرسومة أوعبارة عبن شراثح مصورة. فهناك البنطلون الوإاسم للاخ 
الأكبرء با عليه من رقع » وسن حزام مصشوع من حبال تملعه من 
السقوط على الأرضص. ورجا يكرن مستاك بجواره عرض لاأزيساأء 
الموضة الراقية؛ وآزيساء اجتماعیات مجلسة چور دى فرأنسس 
30s de Free‏ الأسبوعية » ثمة طرق شتى- إذن. لتغطية اخسد. 

فإذا ما كتبت على السبورة لمسكنر»ء وهو سا یعئۍ فی قاأموس 
لاروس: اكان الذى نقيم فيه عسادةا إن صورة المتسول الذى 
يشام عند فتحة تفريغ الهواء الساخن فى محطة المسرو ليحمى 
تفسه من البرد؛ يتألحضف صفحات اسراشد؛ ويستدفيع بهاء فهذا 
هو #الكسان الذى يبقيم فيه عسادة؛ والضصواحى العشواثيسة 
للعاطلين عن المسسل ء أو المساكن الشعبية إالعالفةء أو حمجرة 
الصالسون فی یلا بحی نویی اناد الراقی ؛ وغیرھا ھی آی مکان 
آخرانقيم فيه عادة٤.‏ 
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يتعلق لمر هنا بشىء أكئر من سجرد التعريف » إنه الوعى بار كة 
التى يفجرها اثلفظ . 

هكذا نرج من مقام العجريد اللفظى » إلى مقام تهيئة العلفل لأن 
يکوت إنساتا أي ناء للمسصقبل . وإلا ظل۔ وإن تلجلج فى نطق 
العلاساث» وتكرار تعريفات القامرس المجردة أميا آي عاجرا عن 
تقسسير إسخيأة ومعتاها. 

إذ إنه يصبح موهلا لأن ينخدع بكل الكلمات الشبعة بالتجريد . 

فالطفل الذى يتعلم بهذه الطريقة سوف يقرا دون آن ير تف آمام 
الاد إاصة بالمسأواة فى الحقرق فى الإعلان العالى لقوق الرنسان 
لحام 1۹٤۸‏ . أكثر من ذلك» سوفه تبدو له هذه المساواة أمام ألقانرن 
أكيدة . فكما هو مسيحظور على العاطل عن العمل كما على المليونير أك 
يسرق رغيفاء كذلك من المسموح أن يشيد الوا حد متهما أو الآخر 
اسر احة له قى كان وعصصوت أو ميجيف عبئغ . 

هله المساواة غير ألمدأئة أمام القائلون»ء هى أساس كسل 
نخلام ديشراطی . 

فی کل مسشویات التعلیم ؛ من بدايات تعليم ألشرأءة وحتى تعليم 
الغلسفة أومدرسة الإدارة العليا 8۸۸4ء كانت الوظيفة الأولى للتسليم 
هي تطويع الفرد للفوضى القائسة» آی تشکيله كذات هى قعلب 
للملكية وللسلطة من جهةء وإلحضاعه للقبول بالأمر الواقع «هكذا 
هو اال يجب أن تتكيف معه٤ء‏ من جهة ثأثية . 

هذا هى ألسر الأكسبر للفكر الأحادي» آى نا لا يفكر فضيهء 
اضوع للموجود» وللڈی مازال یسلی فی قأموس لاروس فی آجرید 
تام # کل ما پوجچد؛. 


Sn 


أن تعرف القراءة» فهذا لا يعنى آنك تستطيع فقط أن تقرا الكلمات 
والعبارات » وھا یعنی آيضا آنك تستطیم آن تقرا السام الراقع بكل 
تتاقضاته ومقتضيات تبره . 

تی آتحدث هنا بالضبط عن الوضع العکسی نا آسماه پاولو فریرى 
«بالامية البنكية» (نسبة إلى بتك المعلومات)ء وإلتى تتمثل فى التذكر 
وتراکم العلومات التي يتكفل التعليم بتخزينها لدي امین ء دون 
الاهتمام با اجات ألخاأصة لهؤلاء التعلمين . 

وهكذاء ومنل الانطلاقة الأولى للتعليم» جد مفشهومامتحرفا 


للثقافة وللنظام الاجتماعىي معاً. 
يجب أن يتيح التعليم للجميع وسيلة للتفكير فى الوقأتم› وحقیق 
هذه الاأفكار . 


فی حن آن کل شیء فی التعليم الحالى يغرق الطفل فى عالم غير 
واقعی ؛ ویرسخ فی ذهنه آیدیولوچيا مبررة للسلطات . 

فإذا ما بدآنا بالتاریخ ء انذی قال عنه پرل قالیری اد۷ ووم 
فی صسفحات تنبشية: فی کعابه #نظرات على العالم الحالى؟ء وهو 
يقار بين مسمخعلقف الكش المدرسية فى آوروپا ١:‏ الظاهر أن آورويا 
تطمسح لان تسكمها هيسثة آمريكيةء فكل سياسدها سير فى هلا 
اا1 . )930 Pétiade; p‏ 8 (لقد کتب هذا الكتاب فى عام 


#7 پول فیرش : (۸۱ ۹19( اتب فرلسى يتمتع بفكر لامع في سجال العرفة, 
كشب الشسسر والنتر والقال . وکان هتما بقخایاً عصرء وباکنقف وآلیات تکوینه 
تراه ؛ والکتاب تلاکور مدر عام ۱4۳۸ + رحو عن هم شبد فى هدا الصيدد. 
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۸ آی عشر سنوات قبل حطة مأرشال (صدا۴ اوطووا)» ومد 
أكثر من نصفب قرن قبل معاهدة ماستریخت 14٣ا‏ ءوة5) . 

ويد عدة صف حات پقول پول اہر ی ۽ مخضا : #التاريح هو 
الاج اللأكثر خطرا! للكيمياءء إنه بسلمنا للسلم إته يسدر انشعو ب 
يحلسب لها الذكسريات المزيفسة ويقسودها إلى هذبان العمظمة أو 
ا لضطهاد. إن الساريح پبرر صا پریذہه» آنه پصتوی على کل شیء؛ 
ويشدم آسشلة لكل شىء وفى الوضع السالى للعالم ( كنا فى عصأم 
۸ عند کتابة هذا اص » آى قبل عام من حدوث الحرب العالية 
الغانية» ذلك إن المرب العالية ألأرلى لم تعلمنا شيتًا)صارت غواية 
التاریخ آکبر غا کانت صایه فی أ فترة مقست؟. 

وبعد هشرين عاماء وا أن تجربة الحرب العالية إلثانية قد آثبدت 
الرآی المخیقف لقالیسری؛ تد کنیٹ بودن Kenneth Souiding‏ 
يقول بشكلل أكئر صراحة : ١إن‏ الدولة هى اختراع المؤرخرن». 

f#ournai of conflict resolution HL 4959, pi22} 

وقسد کسشب من قبل »> هری پیران عدصاعما۴ امع وهی من 
الحخصصين فى حه الادة» فی عام 1۹۲۳ بقول : إن لۇ رخن 
بعدماملون مع الدولة كسما يمعامل المهتدسون العماأربون مح زبائنهم: 
إنهم يصنعون لهم تاريخا صا خا للسكني؛ (عن النهج المقارن للتأريخ) 
De Ja méthode comparative de l'histoire)‏ {, 

وفى هلا المقام سوف نذدكر مشالين فقط على هذه المركزية الأورويية 
إلى تنفى وجود.. أو على الأقل قيمة الأخر وثقأفته : 

أولا: دور الساريخ المدرسى فى احعراع الأساطير المؤسسسسة 
للانسجام القومى , 
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ثانا الا حت قار الاستعمساری وسا بعد الاستعماری -ادد۴ 
ادالوادهاهء لقيم الآخرء الى لا نععلم مده شيا عن طريق اللصوار 
پس الفافات . 


( أ ) إشقاء الملابع الاسططورى حلي فكرة الدولة 

فى البده نجد إضفاء للطابع الأسطورى على فكرة الدولة . مثلاًفى 
دولة فرنسا الخالدةء تلك آلتى أعيد بئاؤها بعطريقة لاترأعى التاريخ ء 
وما بأثر رجعى» عر فيه إسقاط فرنسا الالية على الاضى» كاعم 
تشكيل شخصية فاعلة للشب الفرنسى عموجهة نحو شذف بهينه > 
حتى قبل أن يوجسد مشل هذا الشعب» وعلى الرغم من الأصل 
الأسطوری الدى نعروه إلبه . 

لد وجدت بلادنا من الآزل - أو رجا كاثت سابقة على الرجود_ 
على اديحو الذى هى عليه فى واقعها اعمالسي . إذ أمصسبح تاريخ 
فرنسا بالسبة للمؤرخ لایس عووزvون"»‏ مثله مث !سرخ ميشليسه 
ee‏ من قبل ء قالبا لصناعة الأسطورةء وذلك على الرغم 
من العقدم الهائل لسدارس الشاريخ ألعى لم تفلح فى تحطيم هسلا 
لقال اما . 


(#) إرنست لاشیس مورخ فرئسی ٤۲(‏ ۹۸ ۱۹۲۲) وکان رائ فی گدید مناه 
الحجليل الماري س . عن آهم كيه #العاريخ العام ملد الشرن الراب حتى الععمر 
الرأهن) ركتاب تاريخ غرلسا ۲ .114١١ ٠۹٠‏ 

##) ميشليه : 1۸۷٤-1۷۹‏ مؤرخ فرنسی . کب ثاریځ قرسا من عام ۱۸۳۳ إلى 
عام ۱۸7۷ فی ٩‏ مجئدات؛ ومن عام ۲۸۵ إلی عام ۱۸7۷ فی ۱۲ مچلداء 
وتاريخ آلأورة الغرنسية فى ۷ سجلدات . رهي كلها عبارة عن نشيد وطلى شس 
الى يده ميشليه الحرك النقيقى للتار ب . 
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امثلء آلف عبام؛ کاټت فرنسا تسم بلاد العال عاو 1a‏ وبعد 
د غيرت هذه البلاد إسمهاً أي فرشساة» ولا ھم عندثل۔ دا ما 
كان سجموح الأرأضي إلتى تدشكل منها فرنسا الالبة هو نتاج سلسلة 
من الحروب والغزوات والذابح للبشر والثقافات . 

هذه الوالهة الأسطررية الرهمية تدمتم بكل خحصائص الشخصية 
الى كاألست تستهدف هدفا ددا تماما من البدء: ألا وهو مناهزة 
الوشح المالى لفرنساً. 

إت تقطة الانطللاق ؛ فى مثل هذا الشصور- هى الأصادفةء وتي 
تستند إلى السلطة اخالية . 

وفى كلل الأحوإل تبح افرنساً حألدةة: نها «غرنسا الهابطة من 
رثن إلله٤‏ . 

أما ملوكهاء الذين يحكموك» وعلى مدى القرون؛ بالق اللإلهى 
اللمنوح لأسسلافهم فى الشوراة فهم وحدذهم يجسدوت فرلساً 
وطسرحاتها الغازية . وعلينا أن نصدق على ما وله چاٹ لومار دو 
بلج eı Lemaire de Belge‏ فى كىتابە لامح بلاد إلشال وتشرد 
رأة ùÎ je  Thustrations de Gaule et dngularités de Teoie‏ 

با حتصار»ء يعود تاريخ فرنسا إلى آدم» أو إلى كونها هابطة من 
عند الله . 

وإلی جانب مل هذا التراث الذى يرجح تكوين فرندا إلى أصول 
لآحوتية؛ هناك تراٹ آحر یرجع بها لی صول يونانبة: فقد عرب 
أمير من شاه العاثلة إلالكة إلى اسيا وهتاك سس طروأدة؛ امار 
بذلك حضارة بلاد إلغال إلى اليونات وروماً. 


ا 


ونجد فى كتب التاريخ الكيرى لفرتساء والتى كتبت فى لهاية القرن 
الفالث عشر فى بطري ر كية سان دوئيس عنوع٥‏ ٤ء‏ آن آول ملوك 
فرنسأ هو الك فاأرأمرت ومصف٣ة!ا؟‏ ء (وهو نفس اذك الذي تشير إليه 
طبعة جديدة لتأريخ فرنساً للكالب رأجواً ەeچو8‏ ظهرت فی عام 
۸ على آنه آول ملوك فرلسا) 

وفى كتاب ملحمة فرئسا عفعاعصوء الذى أهداء روئسار اد28٥۸‏ 
إلى املك المسيحس جدا شارل التاسع ا وعاعوطاC»‏ جد المسؤرخ 
يستعير النموذس الملحمى لأساطير طروادة لكتابسة تاريخ اللكية 
الفرنسيةء وتاريسخ مؤسسيها الملحميين فاأراسوك» وفرانسيوتك 
«j . . .Pharamon : Francion‏ ولهله الأسعلورة تنوعاتها أيضا: 
فمشلاً خجد فيها أن التمارض القائم بين الخ وغاء القأدمين من بالاد 
الغال وبين الأرستقراطية ذات الأصل الجرسانى» لن يندهى ادل 
بشأنه إلا مع حلول الشورة الفرنسية» تلك الشورة ألتى وضعت حدا 
لهله الخصومة حین سحلت امتیاز!ت الثروة محل امتيازات الدم . 

ولا يكن آن نعد الاح على هذه الأسطورة القشومية ربأ من 
اللهوء ذلك أن الفهوم الأسطوری للتاریخ القومی» يژدى بأستمرار 
إلى تدمير عقول وأجساد الشحوب. 

إذ تظل فرتسا خالدة» على الرغم من شهادتها على مذابح اليهود» 
وسداہح السیحين فى بيزنطاء وم اپح السلمين فى ادس › وعلی 
الرغم من التطهير العرقى لطائفة الكاثار دعتمطاو"» وحتى بعد أن 
أجبر الك الورع القديس لويس اده افد إو لويس التاسع + 


رها الكاثار: غرقة ديلية اشرت فى فرنسا وإيطاليا بن القر نين إشادي صر والالف 
شر ۽ لمم بين الاثوية والمسيحية ء وقد تعرضت لل" خسطهاد الكيسة الاو ية 
تی انتهت اما لی آوروپا , 

۸ 


اليهود على أن يسملوا شارة لتمييزهم عن غيرهم (وهى شارة القرص 
التى تتكون من قطعة قماش صقراء سستديرة» لم تكن قد أحذت بعد 
شك الدجمة). إنها فرنسا اخالدة التى احتدمت فيها معارك سان 
پارٿلnأوw‏ myټBarthél saint‏ ہین الکاثو ليك والپروتسشانت: 
وشهدت حملات اخيالة فى عهسذ املك لويس الراہع عشر 
۷ ناما والقسح الشنيع الى مارسته الثورة ألفرنسية ضد سكان 
إقليم إل ابديه عقلصة ۷ء والدا الأورويية علی پد تاپلیوت» والذی 
ظل رغم ذلك بطلا قوميا› مع آنه قاد ترك قرسا اصغر ما کانت علي 
قبل آن بتولی لحك . لقد ظلت فرنسا هى جندى الله والقانون» على 
الرغم من تشيردها مسر أطوربة اأستصمارية» باستہاحتها للمڈآبح» 
وللاشتراك فى حرب الأفيون فى الصين» وقجارة العبید السود فی كل 
موائيها ألوآقبة على الحيط الأطانطى . 

ها الاضى المجيد هو التيرير الرسمى للمعتصرية الاستعمارية آل 
آقرها چول فیری ر۲٥۴‏ الد فى ا لجمعية الوطنية یوم ۲۸ من يوليو 
عام ۱۸۸۵ جين قال : 

يجب أن نشولها بصراحة وبدون مواراة: فى الواقعء إن الأجناس 
الأرقى لها حقوق على الأ جتاس الادنى: 1885 :ااال 28 مة 3.0 . 


(#) مع رکة ساٹ پارٹنمارس وھ انی قام فیھا الکانولیٹ پذاہح د الپ ر رتائت ؛ 
وکان مسولا عنها آلہابا برس وفیایب الشائی ملك [مپائيا. بدت فى سطس عام 
۲ا قی عد اندیس پار للسارس؛ انطلق فيها اود الالو ليك يل سوك 
الپروتستائت في الشوارع . ولقد هم الاستپاء في جميع امالك انى اقرش 
الإسلامح فى لرا وألائيا وسويسراء وقد أستمر لبح الالافب من آلپرولستائت ستة 
آسابيع كاملةء رهبت بيوثهم» وعع ذلك استغل الباباً بهذ آلجزرة. واستمر الشمييز 
تی عام ۱۹۸ حیتما انشهٹ ارب بر سوم ائشسى الملكى اشير الذي اصطى 
الپررتستانت حقو قهم. 
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وستظل فرنسا هذه للابد جندى الله أو جندى القانونء ورذلك 
بحسب ألقام» سواء أكان امقام مقأم احتفال بتعميد لوقيس 
ارما کما حدت فی عام ۹۹۹7 آم كان امقام مقام اتفال وقح 
ومبالغ فيه بالعيد المئوى الثأنى للشورة القرنسية . هذه الشورة الى 
لم يبق منها إلا إعلان على الورق يحرم ثلاثة أرباع الفرلسيين من 
سق اتاب . 

أسطورة فرنسا هذه ليست لحاصة بفر سا وحدهاء فنفس الطأبم 
الأسطورى يطبق على الإمپريالية الإجليزية صاحبة الجازر قى 
آلپند » تلك اتی وصفھا رودیار کہلنج Rudyard Kipling‏ پاتا الھمڈ 
الغقيلة للرجل الأبيضس؛ وتلطبق أيضاأ على وحشية النازى الستباحة 
بأسم رقى الس الارى؛ وتدطبق في التهياية على ممارسات 
الاغتصاب والتفى والاأضطهاد الو حشى التي تمارسهاً دولة إسرائيل 
باسم الوعد القبلى لاله . أو بأاسم المستقبلى البارز؟ للولايات المتحدة 
الأمريكيةء هناك حيث طابق الغراة الا نجلير البروتستانت إلأواثل ‏ 
امساب مدهب السك بأهداب الفضيلة ‏ بين الهتود وبين أعداء 
يشوع ؛ يبررون بذك اغعصاب أراضى الهنود؛ ولفيهم؛» وقتلهم . 

یکن لنا آن نشامل أیضاء على هآمش منشدی روما غ ۴٥٣22‏ 
عصم8ء تريطة أأر مبراطورية ألرومانية؛ ای کات سوسولینی یداعی 
آنه وریٹ لھاء ورأح بهذا الادعاء پہررمجازرہ فی إفریقیاء؛ تلك التی 
امتدت حت نیو بيا . 


(#) کشوشیس : مللف فرنسافي القر ن الاسس ء بر وها من ار رساك تم اعمتتق 
الكاثوليكية : ويدا عه اعناق فرئسا للمسيحية . ول هام ۹۹4١‏ أقبم اتفال هاثل 
بتاسبة مرور ٠١‏ قرنا على تمبيد كلوفيس ودخول الالو ليكية لفرلسا وقد سضر 
الخال ابابا پر سا بولس اللانى. 


ا 


إن إستخدام مثل هذا إلكيأن المجرد أللى يدعى #فرنسأا اخاألدةة؛ 
فرنسا السابقة فى الوجود على شعبها وتاريخهاء كان مسوغالكل 
آسرآئم التى أقترفت باسم هذا الكياف» وظل الأمر ذلك حتى 
اللحظة التى تم غيها التخلى عن هذه الأسطورة لصالح العاريخ. فقد 
اعدا امرف علی فرنسا فی عام ۱۹۹۸ کإبداع متم مکون من 
خليط من عشرین عرقا. لقد آثرت ثقافة فرنسا با حمل لھا کل جنس 
مر صطاء ۽ سواء فی ذلف اسعلھامات التر وادور ہے کا حط 
العرب فى إلآندلس » أو ملاحم الك آرثر طا فى مقاطعة بريترنيا 
مم#ج٣3,‏ أو تقأفات إلبحر التوسط البونانية والرومانية » إو التأثيرات 
الچرمانية فى ألوسيقى والفلسفة» أو آثار زحف الشرق إلى فرئساً 
الذى إسعفر الكقافة إلغرنسية وأثراإها. 

وشل هذا التقد التاريضى ۔ الذى يضم حدا للكيائات الميتافيزيقية 
للأسططورة فرنسا الغالدة ‏ أهمية كبري إلاآن» من أجل حل الصراعات 
المزيفة التي تدور حول مشكلات المواطنة والهحرة. 

نه لصراع زيف ذلك الڏی يدور حول مفهوم اللواطتةء التي شنم 
على آساس حق الآرض وحق الدم» كما لوكان الانعماء إلى جماعة 
ماء يرتنبط بعوامل سخارجة عن الإنسان ومشاعرء: أن تولد فى عكان 
بعينه» فهذا لا يعتسد على رغبة الفرد على الرإطلاقء ومن ثم فهو ليس 
مدهاة للقخر أو اافيحل. 


#7 التر وبادور: كلمة تعني الطريين؛» رهى مكونة فى مقطمها الأول عن اتكلمة العربية 
#طرب؟» و مقطحها الشانى عر الزاتدة !-#تعامية التي تضاف للفاعل فى اللاسپائية . 
وكانو! عبارة عن فرق من الشعراء وألوسيقین اوالین بطوفون بانحاء أوروپاء وقد 
شلوا ليها اتشمر العذ ری العری. 


4 


أا عن حق الدم: فهو بعتمد على صامل آخر مستقل عسن 
إرادٹی؛ کما هو الال مشلا بالسبة للسحیوان؛ فهو پکون إما فيسلا وا 
ضغدعاً بغر إرادثه. 

إن الرابطة الإنسانية الوحيدة حقاء لحماعة إنسانية حقاء ثل فى 
شستراله هذه الماعة فى مشروع عام وتعساونها على تحقيل هلا 
المشروع» بوصفه مشروعاً مشتركا لاونسانية كلها كوحدة كليةء وهكدذا 
يساهم كل شعب من خلال اقاضته الأصلية فى أنسنة الإنسان وغوه 
وتقدمه ا-حقیقی فى الإنسانية. 

كذلك حو األحال بألنسبة أشكلة الهجرةء تلك إلشكلة إلى لا كر 
أن تظل . روفقا لقواعدها الخالية إلى يثرتب عليها ميأادئ صدم الساوأة 
فى إطار و-حداثية ألسوق - مجرد أداة لنقى المتافسين فى مجال العمل 
أو السوق. 

على مسأئة الهجرة آن تصبح مجالا للحوار الذى يشارك فيه كل 
طرق ما بوسح ألرؤية لاإنسان؛ وللمشروع الانسائي؛ كما براه كل 
علي دة . (مشلااوار بين معلى الحماعة لدى البعض > ومعئى 
الشخصية القر دية لدى اليعض األأخرء وتبادل هذه المعانى وأقتسأمهاء 
من أجل كغاح مشتر شتراك ضمد الف ر دية المتو-حشة أو الشمولية الهدأمة) . 

کذلك› یجب إن یکون هناك تہادل للاراء ومسشارکة من جل 
جنب الرآى الدوجماطيقى والدين الذى يرمى إلى التسئط على 
المجتمم كلهء وإالعلمائية إلتى تصادر على البحث عن الغأياث النهاثية 


اشع ۔ يجب آن نكافح معا من أجل وحدة الإيان؛ ومن جل تلاقح 
دسي کی التقافابت والمۇسسات اتی تیش ذا اوجاب . 


يجب أن يتم تغيير وضع مادة تاریخ فى فی التملیم بشکل چذری: 
AT‏ 


لا تعلق ألأمر ناء بقل المعلرماآت آلتأريخية؛ عن طریق الکشب 
الدرسية ؛ ألتى يعقب بعضها بسضساء وينقل بعضها عن بعض : 
اعمادا على موذجين أو ثلالة نتبرع من حيث طريقة عرض الادة» 
ولكدها تضضع جميعا لنفس المنطق› منطق الفكر اللا حادی ) فكر 
الأساطير المعبرة عن الأصل ٠‏ أو التكوين التاربخى للأمة؛ ما بؤدى 
فى النهاية إلى تشكيل مراطين ذوى فكر أحادى مبرر لصحة الوضم 
السياسى القاثم . 

وتتكشف لا السراقب الو حيمة لهذ الأساطر أكثر فأكخر» كلما 
أقتربتا من الوضع المساصسر. أى من إلحرب الحالية الأولى الشى 
حقق فیها ادود س الدافعون عن القانون س جلها مقدسا خد أعداء 
لهم بالورانة . 

فى أعصقاب الحرب العالية الثائية > كأث سحظورا في ميحكمة 
ورمبرج» التعرض للاسباب التی دت إلى ميلاد امارد النازى (ابتداء 
من معاهدة شرسای التی جعلت من صعود النازى أمرا مكنا 
وسحتی عام ۱۹۳۳ الذى أصبح فيه هتر - من خحلال أكشر الاساليب 
دييقراطية فى العام طأغية فى شعبه). 

هذا ملاوة عل آن السالم الرأسمالی کله کان يدعم هعلرء إذ کان 
يري فيه «أفضلل درع ضد البسولشفضية؟. وبڈللٹ کان جدیرا عقب 


(#) معاحدة قر سای : هي معاهنة استسللام لايا أمام ا خلفاء بعد نهاية ار ب اتعاية 
الأولى عام ۹1۸ ١‏ > و كانت مماهدة مجحفة آجبر ت الايا على اللىي عن كير من 
آراضها» وتطفیشضس عدد جيشها؛ ودفم تمویضات لقا د كاتنت هله ااعاحلة 
سببا فى تأ يع الروح الالانية القومية وصسود النازي. 


AY 


انتصارء بتحية تشرشل» وتحية رؤساء الكبيسة الألانيةء وبالتبعية ساثر 
الکدائس فی فرنسا وإیطالیا وإسپانیا وکل آوروپا. 


ويسد ضزيية هتار ۽ أصبح التاريخ غير مفهوم إذ نسبت - في إطار 
الوضمح العكسى لعبادة الشخصية۔ كل مآسى العالم إلى هذا ألهذيان 
العتصرى العنيد لهثلر الجنرن . هدا عو هشار الذي كان عن قبل ثمرة 
تدبیر طویلیء بدا مناہ اتغاقیات فر سای › واستمر فى شكل الدهم 
الى قدمه كل رجال البنوك فى العالم با لمال والصلب؛ سواء فی ذل 
إنجلترا أو فرنسا أو الولايات المححدة الأمريكيةء وفی شکل التتازلات 
السياسية ( آلئی کان میتیش عاط رمزأ لهاء وفی الاتفاقہات 
الألمانية السوشييتية التی جاءت كرد دفاعى ضد هؤلاء الذين كانو! 
برید ول توجيه هتلرنحو الشرىق). وفى شكل الشركاء الصهايشة 
لهتلر (وهم اخلفاء الطبيعيون له فد البهود الألان) الذين كانوا 
يريدوت۔ عن طريق إنشاء دولة إسراثيل القوية ‏ مساعدة هثلر على 
ا سام أورويا سن اليهردة ؛ (صذ# ادق > وهو ما کان هتلر پحلم به . 
فى سحن أن طالفة اهود الألان كانرا بريدون البقاء فى آلانياء 
يطالبون فقط باحترام الدولة لديانتهم ولقافتهم. وهو لاء کأنو! سل 
اهاد آلناز ین › وکانوا الوت ٥‏ / من الطائفة اليهودية فى مقابل 
٥‏ من الصهاينة . 

ومنذ ذلك الین بدا التأريخ فی تشکیل محر مات 0ا1 جديدة : 
إذ تالف الصهاينة؛ وتعهدوا فى اتفاقیات هأقار! ووو بان 
يكافحوا من أجل كسر المقاطعة المفروضة على ألانيا۔ فى مقابل ترحيل 
اللي ونيرات اليهود وثرواتهم, كما دمت اقتراحات الارن 
العمسکری بين عصابات مسلحة سن جماعة شرن صا وإسحق 
NA‏ 


شأمير وبين اليش الهتلری . وهی أقتراحات نابعة من أشتراکهم فى 
هدف وأحصد. ومن هله الاقشراحات أيضا الاقتراح الشنيع ألذى 
قدمه هتلر فی عام ۹١ ٤‏ -واللى قبله القادة الصهاينة -إلذى يقضى 
بتبادل ملیون يهودی مقابل ٠١‏ آلاف شاحنة: على شرط آلا تستخدم 
إلا على الحبهة الشرقية . لم يكن هتأر وحلفاؤء يحلسون إلا بسلام 
ملشردء وبوسأطة الصهاية . (227 ;p;87صم‏ ,1996 (Ed ; Liana Levi;‏ 
.et BÛ et 88‏ 


لقد صيغ - هلا الشزييف المتسمد للتاريخ مئل سقوط هتلر- بوضوح 
فی عام ۱۹۹۰ء وذلك فی إطار قانون آثیم أطلی عليه قانون جیسو 
إدووردت ذلك القسانون الذى وضع بالتراطو مع رئيس البرلان 
الفرنسی لوران فقابيوس عدذطة۴ ٤٣ت٣ناصاء‏ وهو يشرع لعاقبة كل 
محأولة تأربخية نقدية للجراقم الهتلرية . ويجعل من كل نقد لقرارات 
مسحکمة نور مہرج آمرا محرما* . ذلك على الرغم سن آن رئيس 
محکمة لورمبرج نفسه» القاضی المریکی چاکسون» کان قد اعترف 
بآن هذه المحكمة د« كانت آخر عمل من أعمال المرب وبالتالى فإنها 
لم تلعرم «بالقواعد القانونية للمحاكم المادية فيما بخص الأدلة . 


(#) لهذا الشآنوت توأئم فى لايا وسسويسرا!؛ وحتی أقص آلغرب فى كندا. فقد قام 
إرتست زوندل بالف کناب سا : ٥1٥7‏ الع دمالا ا بط ۽ وقدم الولف 
للہمحاکمة» این وسجن) برغم آث محامیه استسان ب للوشتر؟ انہر الامریکی فی 
تصمم غرف الالء كله بالسفر غي مهمة عفسية إلى اراقع اأزعومة لخرف الغاز فى 
پولتداء؛ وراعبد انپس تشريره: ولیللاصعه آن تلاك الغرف لم تصمم» ولم يکن ؛ ول 
یکن اتخدامها کخرف إعدام بالغاز. (الذاشر) 
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(پ) الآاستعمار النفاشي, 

من الدال والكاشفب» أنه فى ععصر الاستعمار الثقافشى ؛ يكسون 
التأريسخ هو تاريخ الغزو الشرعى للأراضى الحديدة من أجل حمل 
الخضارة إلى #البرأبرة؟. 

وهکذا ڪتسپ کل غزو أو عدوان استعماری شرعيته باسم 
إليضارة. أما مقاومة الشعوب المستعمرة والمختصبة» والقتولة 
فیسمی إرهاپا, 

ولیس تاریخ المدرسی » أو بالآحری للحاریخ المدرسى فى 
الغرب» (کیماً هو حال الغرس کله) - بالعا کید إلا مصدران: التراث 
الهو دي السيیسحی؛ وألتراث الیرتانى الرو ماني . 

وقی سام 4۹۷# » قسام کل من پریسسشرك gyleg Preisswerk‏ 
Mart‏ بدراسة ٹلائین کتابا مدرسیا ھی من آکٹر الکتب استخداما فی 
الدارس ١(‏ كدب ألانية » ا إخليزية» ١١‏ فرنسية» ۸روسية ). وقد 
إستوقفهما فى هله الدراسة مشحلة تشويه التعصب القومسى لكتب 
التأ ريخ ؛ و مشكلة الاستجمار آلشافی الذى يجعل من التاريخ : 
(Bthsocentrisme et histoire; Bd. Anthropos; 1957)‏ , 

ويسمح هذا المنظرر حاص بالركزية العرقية للخرب -المستاثر 
بانعقسدم واالاعدالةء وإالايخل من التكليك سلطة وحيدة على الطبيعة 
القاشمة :+ ليس فقط بقعضى حقها الطبيعى فى ذلك ولکن أيضبا 
مقتضي واجب ترقية البداتين إلى مسنوى الكفاءة الأورويية. وعندما 


iS 


ود الأوروييون حضارة لامعة؟؛ نعلم أن هذا اللامح ليس إلا ما 
رافق والمعایپر ألفاصة بالا وروپين . 

فی هذ! امقام ء نبدو بعیدین عر ياء الحشمی : او بہساطة عن صله 
الو ضوعية العالية التي خرب عليها ليغى شترأوس S6‏ وائ 
مشلا فی كتابه #الصرق رالاريخ امانا ا عمد إذ يقول : #فى 
الشدم كان اسم البسرايرة يطلق على كل من لا بشارك فى الشقأفة 
اليو نانيسةء (آو فى الخقافة اليونانية الرومائية فی مر دة متاخرة)» وق 
استخدمت اإمضارة الخربية طاح الو حشى؟ بنفس العنىء؛ 
فالو شى هو من يقطن الشابةء وهو سا يدل على نوع من السياة 
أيوانية فى مقابل الحقاغة» (20م). 

وبشقدم لتا استعمار أزائر؛ء وتصریحات الأر شال بوجو 
Bed‏ ر دجا ناصعاعلی مثل هذا الفكر . فقد عن بوجو فى 
1 من مايو عام AE‏ فی مجلس الثراب آنه یجب آن پکون هناك 
رو كبير لافريقيا على ضرار غزوات الضرئج وغزوات القوط 
Goths‏ , 


(#) توعاس: روپیر بوج : ( ۷ ۹ قاقد العمسكرى الفرتسى » وإلماكم 
العام للجراثر ( .)14٤۷ 1۸44١‏ وهي الذي مكن قرنسا من اسصتلال اللعزائر: 
وآقر نظام الاحتلالي: وقاتل الخارية فى عام ۸٤71‏ 

رچ چ) لقو طط : شعب سن اسل چرمائی ۔ امیدت فزراتهم إل ضرال عام + ۳ بست 
ميلاد اليح وشكلوادرلة قرية» غپر أن روات اليرت لهم اجبرتهم على 
التقتص دالسل آل اميراطورية الرومانية . وقد شنو فى هذا الإاطار شروآات مسدمرة 
على الإسبراعلورية الروسائية فى القرن الشائث البلادى. وإليهم يتسب الفن 
القوطی الى آنشر فى أوروا في القرة الثاني عشر اليلادى والذى حل محل 
الفن اتر ومانى . 
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وقد أصيح بوجو هلا حاكما للجزائر » وفى إطار تطبيقه للذعوة 
ألتى نادي بهاء وجه ألى قسادة المقسأوسة أخزراثرية هذا او نذار: 
3اخ ضعوا قرسا وإلا موف اقسحم جسبالکم؛ وآحرق قراكم 
وسنازلکم» وأقطم اشجا رکم المشمرة وعندثذ لا" تلوعن إلا سکم 
لأنی سأاکون بريتا تماما سام الله من كل هله الكوأرث التي سيط 
بکسم؛ )1844 .{Moniteur Algérien ; 10; 14 Avril‏ 

برنآمج للتخريب وألقتل » عم تفيذه بدقة على يد المارشال بوجو 
وماموریه من أمغال ساٹ آرنو اوھ خصتو5ء الذی صار بدوره 
مارشالا فیما بعد وقال : انحن تخرب» تحرق؛ نسلب» سحق البیوث 
والاشجار:؛ ( رساثل سائت آرنو» فی کل صفحات الرسائل -ادثدة 
Aihnaud: lettres du Maréchal Ğe Sat Arnsuf; ã toutes les pEg-‏ 
es du receuil‏ . 

وفی کتآب #رسسائل جندی اخفاهه سال وما » للکولونیل 
مونتانياك عددع ماده » فد مله العبارة عن مقاطعة ماسكارا 
Mascara‏ :+ 

انحن نتقفى قر العسدقء وتسأليه تساءه وأطفاله وأتعامه وقمسه 
ارشصیره 2 , شم يضیف: 3 إن ارال بیدو ادنع ے وهو نبیل ن 
الطراز آلأول س قد عاقب قبيلة صلى ادود فى شيليف نائطت؛ 
وسلبهاً بألقوة النساء وإلاطفال و العام , 

ویصسف نا الکونت إیریسسسون تoدوااع8‏ "5 مادم م فی 
کتابه :مد اسان )133-347( tLa Chasse A FHomImne‏ 
ألمارسات الا ستعمارية الى كان مشددا عليها: 
AA‏ 


«لقد ظل زوج الأذن للرجل يساوى عشرة فرنكات لضترة طويلةء 
ما النساء فتد غلللن لفترة طويلة صيدا ثمينا! . 

وثدلتا كل هله اللصوص»؛ وغيرهاء على أن بثاة الإمبراطورية › 
الذين صدروا قى ذلك عن جرائسم حرب وجرألسم ضد الإنسانية؛ لم 
برد لهم ذکر فی ای کتاب مدرسی . وقد أوثر أن يتعلم الأطقال فى 
علا الكأب قصائد لطيفة» ومقطوعات رقيقة عن قبعة الأب 


(YY) 
پچ ا‎ 


لا يتعاق الأمر هنا بإحراج الجثث من القبور: فهده الأساطير 
الدامية مازالت تؤثر وبشكل حاسم فى الوضم ألحالى» الذى تشكله 
هذه الأكأذيب الثأريخية . 

فين عطلت الععببة العسكرية ا لحاكمة فى الجزاتر الانتعشابات 
إللمرة» لأنهألم تكن لصاخهاء واف الديشرإطيون المشحضررت 
الطيبون فى بلادنا - والدين كانراً بطالبرن من قبل بضرورة إجراء 
أنشخابأت تزيهة ‏ على الور » علي عدا الشعطليل › وجل آستشبانب 
ديکندانورية عسکرية فی ازائر > مع ما ترتپ على ذلك من فوضی 
دموية لم يكن من الممكن تفاديها» بسبب من استيعاد أغابية السكاث 
من اسلياة ألعاهة. 

وترسم لتا المعلومات الدشورة فى وسال الإعلام.. والئى تهدف 
إلى احتكار الرآى العام صورة أشبأح لم تنعه بالسبة لهم اروب 
الصليبية » ولا حرب ازاثر بعد. 

أشباأح آناس کثیرین › ز جرت بين الدفاع عن إلذاكرة» وب 
الترائيل المعتادة للكراهية الى تبتر على الدوام ثأر! عمرء ألف عام . 
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فقد نادی الیچٹرال ورو مهاه فی عام ٩٩۱۸‏ یقو: ۲ ڀا 
صلاح ألدينء ها نحن أولاء تعود؟» وھا هو ذا قد عاد بالضعل إلى 
لبنانء لیژسس حزبا دينيا عرقياء حتى حيم اشراب التام على ليتان 
طيدة قرف من از مان . 

وأمسام بسر صسلاح الديسن؛ وقف الجنرال الإ تجلی ری آللنيى 
٤ال‏ فی عأم 1۹۱۸ يقول ١:‏ اليوم اتتهت اروب الصليبية؟ . 
ووضع فی فلسطین سس نظام بیز عنصری» يقضی بفصل الأهالى 
الأصليين فى مداطق معزولةء مسولدا بذلك إلكراهية والحروب التى 
كان صلاح الدين قد وضع حدا لها مند عام ۸۷١1ء‏ وحتى عدة قرون 
من بعدهء وذلك حون دشل منتصرا إلى القدس» فآعاد فعح المعابد 
آأيهردية رالكنائس السيسية . 

اليوم» أيضاء وفيما يخص دراما ألمزائرء جحد نفس الكلام المعاد 
عن الاسطورة التاريخية الألفية . طافيا على السطح فى تصريحات كل 
أحزاب اليسمين واليسار فى الخرب . ففى اجزاثر مجازر تعيد إلى 
الذهن كل المذأبح الأستعمأرية السأبقة » بوصغها نمأذح مصغرة لها ؛ 
فالبعض يلقى بالسنولية على عاتق العمنصرية الوحشسية لاوإسلامين؛ 
والبعض الالحر بدين الاستيداد الشرقى لر جال السلطة . كما كان ألحال 
بالنسبة لرواندا» التي أدينت فيه الدزاعات الشبلية المرقية البداثية. 
رلكن لا بد من التصريح بآن الزعماء الغرنسيين ( وبالثل يفعل الإنجايز 
والعسکری للیجلادیرن لساب ماهم إبلنأاصة» آي نهم هم الدين 


(#) انی : اٹہ مس کری بریطاتی ا ۸ - (۹۴١‏ اسطاع شلال اأ ري السالية 
الأراى آن يدل قلسطلين بمد هريه الأتراك ومساعدة القوات العريبة من شبه 
رة 
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أفسدو| معأوئيهم . كما فعلوا مح موبوتو مثلاً.. للحفاظ على اليقية 

وسأعرضس لين يعبران عن هذا الطموح الكاريكاتورى للمركزية 
العرقية الأوروبية : 

الل الأول هر القصة الرسمية اروب مارائون ويوأتييه ا10اد:ة۸ 
Pe‏ . الى تقدم بوصفها غوذجا لاتشصار الغرب على 
بربرية الشرق . 

وحتی نزيل عن معركة مارائرن دمطاوعد هذا الطابع الأسطوری 
اذى أسبغ عليهاء: یکفی ان نستعید قصصس هیرودوت؛ إلى سذرنا 
منھا پلر تارك عدوءھادا۴ء حین یذکرنا انها رویت فی «مدح الأٹینیان 
سن جل ا خصول على حصة كبيرة من الاموال:. 

وقد وضع تیو سیدید ٥ل‏ ا4اءتاط1 ا لدىتٹ فی حجمه القیقی إذ لم 
یخصص له إلا سطرین فی کتابه حروب پیلو پو ٹیس 0168 و۶6[0**. 
ولكن ذلك لم هنع أحد أفضل التخصصين فى الدراسات الهيلينية فى 
جامحة السوربوت » فرنسرا شامر خاحصوطت sنمودە‏ ا من آن یدب 
فی عام ۱۹٦1۸‏ فی کستابه عن اسضسارة اليسو نائية جمتامعتازه مط 
وء ما یلی عن هذه الحرب : #إن الأمر يتعلق هتا بائشصار حاسم 
للقرب على الشرق» فاليرناتيون لم يحاربوا فشط من أجلهم ونما من 
أجل إرساء مفهوم للعسالم سوف يصبح فى فترة لاحقة ميسرالا مشت ركا 
لذغرب كله . 


(٭) معرکة مارآٹون ایی هزم فیا الاٹیٹیون الفرس فی عام ٤۹١‏ ق م ومعركة پواتره 
الئی هزم فیھا شار مارتل الْعرب فی عام ١۷۳م‏ 

(#٭#) سروب پپلوپونیس : هی التی دارت بين آسبرطة رأئينا؛ رال انتهت بهزية 
الاأثیین؛ ومن تم تدجل الرس فى شثرن البلاد . 


1۹١ 


وقد کب با حث اجر متخصص هو الاسشاد روییر کو هین اه8 
معطا فی کتایه: «السونان وهيلينية العالم القديم» › عن حملات 
الإسكندر الا كبر يقرل : إن تاريخ اليونان يختلط وعلى الدوام بتاريخ 
اتعالمة (396م), 
الأوپنشاد للهندوس sلدطعنددم0”‏ » وتراتیل بوذا ولاوتسی موا 
“٥٥‏ وکونفوشیوس فی الصین*** ۰ وتراٹ شعوب آخری 
رة کانت هل اللإاسکلدر وملحسته» ولكن و-جهة النظر الضشربية 
سرعان ما حصرت العام فى مجالها الحاص. ما جعلنا تسى فى 
دواشلنا حقیقتین تاریخیین آساسیتن : 

أن هذا التزاع لم يكن حاأسما تماماء فمن بحد ساراثون» بحوالى 
قرت من الزمن› آی فی عام ۳۸٦‏ ق . م» آملسی اکم فارسی بسیط 
من ہلدة ولیه ٭نددا بدھی تپریہاز -جدطانہاا إرادتهء پاسسم کے 
العظيم » على الوضسود القادمة من أيسنا وإسيرطة وأراجوس 
وتس .Athénes; Sparte: Arag0s: Thébe%)‏ 


8( الأوپنشاد : الاسم إلذى يطلق على لموس سنسیكريشية صوفية فمن كعاب 
القيدا الهندى . 

#٭) لای تسی ٠‏ فپلسوف صیتی فى القرن السادس ق . م. وقد كان لتعاليمه آثر وأسم 
فى التسلور القاقى والتاريخى فى الصين» وتعرقف فلسقته باسم «الطاوية+ , 

(#٭٭) كرف رشيوس : فيلسوف صينى يشل ا ناح العاتى القأبل الطارية فى الحراث 
العينى القديم فى القرنين السادس را دامس قبل اليلاد . وتدعو الكوتفوشية 
إلى الشمسك بأخلاقيات اجتماعية مسينة وفضائل إنسانية عامة. 


ویقول لتا زپنفرن دهطعم×  *‏ فی کتابه الھیلینیات عدواہ اا3 
(الكعاب الخامس الفصل ألأول)؛ إن اليونأتيين قد بادرو! إلى دعرته. 
وأنه قد شاعد الأمر المغروض من ملك الفرس الطاغية كسرى -×هصة 
6مہ الذی قول : د إنه من العمدل آن تڪون مدن آسيا ملكا لي؛ ونه 
فى حالة عدم استجابتكم لهذا السلام قسوف أعلن ارب عليكم فى 
البر والبحرة. وقد حمل الرسل هذا الإنذار كل إلى دولعهء وأقسمرا 
جمیعا علی ٹأییده. 

ويعلق إيز وف راط عاوإع0ه! على ذللف بشسرله: #والان هاه دا 
البربرى يدير شتون اليوئانيون؛ ألا ينبضى لئا أن نطلق عليه اسم الملك 
العظيم وکانئا اسر لە؟ 11 )121 - (Panêgyrique p120‏ . 

فى الخرب» عند أقصى الطرف القابل » جد نظيرا لعقدة ماراثون 
فی فرٹسا متمشلا فی حروب پواتییه اه۴ والتی ادعی آنھا کائت 
تدفقا للبربرية الآسيوية على لغرب . 

إڈ شحدث إرئنست لایس واوا ٤ع‏ ۔ فى القفصل الناص 
بالعائلة الالكة وريدة شارلان فی كتاب تاريخ قرلسا إلذى أشرف عليه 
هن پواتییه ہنفس الطريقة اتی ذکرنا بها مآرأٹون من قبل » فقول ٠:‏ 
إن عر کة پواترپه ھی یوم لا بنسی فی تاریخدا ۔ وقد استطاع مؤرخ 
آنحر أن يطلق على جنود الفسرغسة اسم جنود أورويا - ذلك أن الأمر 
کان قد حسم فی هذا الوم بألا تكون الغال مشلها مشل [سانيا 
ضر بيك ية »> إنهسا وروا كلها التى كان يدافع عنها الفرنجة ضد 
الا سپويين وألأفارفة) . 


(#) زینغون: کاتب آثیتی؛ تلمیذ سقراط . تاہع روب آلیوناتین فی آسیا وکتب عنھا فی 
القرن رابع ق. م . 
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هزچة غير حاسمة تجاما» پدلیل آنه بعد عامین؛ آی فی عام ۷۳۶ 
أطلق لیشی پروقسیشسال اوچدعہہا۴ 1ا16 علی هذه اروب اسم 
«الضاراتة أو *الهجسات» (ومشل هذا لا يقارن بالرة بالاجشياح 
الساحق خرب سمشل صرب ألهرن صد الت وقعت قبل ذلك 
بثلائة قرون وآلتي شنت على إقليم فالنس عء١عاد۷‏ في مقأطعة الرون 
غ#ص0طR‏ : ومسکت بشدة بإقلیم ناربر ته عeصص0طعو)‏ , 

وهنا أيضا نحد إن الور ين المحترفين ليسوا هم الذين أتلفو! النسخة 
الأحرى الشتلفة من أسطورة معارضة المأثوية للحضارة الغربية فى 
مجوعها على البربسر ‏ ففى رواية العياة الورديسة إناعا؟ دع عب دا 
لالاتول فرانس ۴۲٥%‏ eاماوتھ‏ دہ قول : لقسد سال السیسد 
دوبو! اەط0( السيدة نوزیار ء٥‏ عن اسول یوم فی تاریخ فرنسا 
ولم تكن السيدة تصرف الإجابةء فاسثطرد السيسك ديبواً بقول: إن يوم 
معرکة پواتییه فی عام ٠۷۳۲‏ حون تراجع العم والفن فى الحضارة 
العربية أمأم بربرية القرجةة. 

آما آنا فساحفظ بهذه العبارة دوماً فی ذاکرتی» إذ إثها کلفتتى 
الاستبعاد من تونس عام 4۹٤١‏ لأن فيها دعاية ضسد فرنسا أ أ وكان 
محظورا عابتا أن نؤ كد آن الحضسارة العربسة کساتت تهيسمن س وعلى 
نطاق واسع ب على الضارة الأوروبية فى القرن الرايع عشر! 

لقد بین الکاتب بلاسکو إیہانز ععبوط؟ ٥٥یا‏ فی کتابه فی ظل 
الكاتدرائية ما6 طاهء وا عن ص٥1‏ 4 ١‏ : #آن نهضة إسپانيا تم تات 


(#) الھوت: مب من صلل موی آتی إلى وروا فى القسرنين الرابع وا شام 
اخ لادی ؛ وقد رصل الهرت إلى بغاد ألغال. وز سهم الرومات؛ فشر كوا الضال؛ 
وتوغلوا فى إيطالياً وترکستات وإيرات وألهند» قبل ات پھر موا نی آلهند عام م 
E‏ 


من الشسمال حسيث يفطن البرأبرة؛ ولكن من الوسط مع المرب 
القساغن). كسا كشب عن الصضارة الصرييسة يقسو: سرد أن 
ولدت اللمضارة العريية؛ عرفست كيف تتمشل أفضل ما فى اليهودية 
والعأوم البيزنطبةء لقد حملت السقاليد الهندوسية العظمى. والبر هسان 
الغارسيىء واستصارنت الكثر من الصين الغامضة» وهذا هو الشريق 
الذی آٹر اساٹیسرا عستا فی آوروپا . لقد روصل دارا عنة1 
وکسری 66× إلى أوروپا لا عن طريق اليونان الى لفظتهما لحافظ 
ملی حریدهاء وشا عن طرق إسپاتيا ألتی كانت مستسدة سن قبل 
ملوكها اللاهموتيان؛ وقساوستها الشغوفين با خرب والتی اسصقبشت 
بذرأعين مفتوحتين قاغيها (من العرب): . 

ويضيف بلاسكو : #لقد استسولى المرب خلال مامين على ما 
أمضينا سبعة قرون لاسترداده منهم؛ إذ لم يكن روهسم مسقروضسا 
بقسوة السلا ونا اتو لون مجصمعا جدیدا تضسرب جذوره فى 
کل الاتباهاٹ:٤‏ . 

وس قبل کان یشی پروشنسال فی کتابه تاريخ إسپانيا المسلمة) قد 
وضع ادف العسكرى فى سجمه اليح »؛ إذ حصص له عشرين 
سطرا فی کثاب مکوت من عدة میجلدات ۔ 

ولكن كان يجب الاتظار حى النلت الأحير سن القرن المشرين 
حشی پستطیع هاو زسپانی یدعی إینہاکو الاج عدعها0 0ع4«ع1 أن 
يتبون من خلال التحليل الدقيق للمصادر » أن إلنص التي اعتمد عليه 
لوصف الحدث فى كحب التأريخ » وكان أكثر التمسرص استضداماء 
مص رکة پواتیپه بلشضس الدور ألذى لعبه من قبل هيرودوث باللسبة 
لعركة مأراٹون. 


لقد قام ولاج فى كتابه : دالشورة الإسلامية فی إسپاناة الذى تم 
تحريقه عند ترجمته إلى الفرنسية وتشريخه من المصاأدر الأساسية؛ 
بتحليلل لكيفية نشأة الملحمة» وأختراعها بعد وقوعها بعسدة قرون» 
في عمصر حروب الو حدين والمرابطين التى آدت إلى أتحسار 


السلام فی إسپائياً. 
لقد قام الوك الكائوليلك بدور فى تطرير الملحمة الى عاشت حتى 
تهاية إلقرك الحشرين . 


ماعن دور شارل مارتل Nere‏ اها کمتشد للغرب»ء فاته 
یظهر بشکل آکٹر جلاء حین نضعه فی سیا عصرء . 

١‏ فهلا النقذ لقرنسا وللغرب بعد النتصارء على القائد العربسى 
عبد الرحمن فى عام ١۷۳۲ء‏ وأصل انتصاراته على البرابرة 
المسلمين من خلال زوء لإقليم الأكيان فى جنوب فرنسا 
„î Aquitaine de la Bergogne‏ قم لر فاٹس Provence‏ 
الذي كان حتي حذه اللبحظة مستعمرة رومائية. 

۴ إت هرية المرب المسلمين كانت سأحقة إلى اد الذي ظل عه 
العرب يسكنون إقليم ناربونه Yarbonne‏ + وأن يشلسو! 
أسيادا للإقليم الپروغائس » وآن يحتفظوا بقاعدثهم الأساسية 
فی مدينة فريجوس «دإ٤۲»‏ و أن يصصعدوأ إلى إقليسم 
الروتء كما تشهد على ذلك کاتدرائية پروی رد۴ التی 
مزالت تمل واجهنها كدابانث عربية با خط الكوفي . 

وفيما بخص «حالة اليقظة» فمن الناسب أن شذكر؛ مغلا آنه بعد 

مرور عدة قرول بعد معركة پواتييه» كانت قرطبة هى الركز الثقأفى 
۹ 


اذى أيقظ أوروپا من سباتها الفكرى الطريل : وذلك حين أسدتها 
بك هلا التراث الثرى للصين وألهند وإيران» بل بتراتھا ہی آلو جود 
عند اليو نان 4 فمن خلال شسروح أبن رشد: و مصاوراته لارسطو» 
استطاع آلبیر الأکبر 1e r21۵‏ ٤٤eطلھ‏ وتوا الأكوينى چھس1h0؟‏ 
«سهه'ط أن يطورا مذهبهماء وأن تمو الرشدية اللاتينية"' فيمأبعد 
فی جاسعة پاریس علی ید سیجر دی بارہنت اصدطو8B‏ عة إمعا؟» وفی 
جامعة اکسفورد؛ ٹم فی جامعة [یطالیا علٰی ید پیٹ دی لا میراندول 
Pe Pe La Mirando ie‏ غی آلقرٹ !جامس عشر . 

إن الإدريسى** المرلود فى سبحة***ء والذى درس فى قرطبة 
فی القرن الثانی عشر؛ قد وضع خرائط » استعان روچيه الصقلى بها 
لوضع تلك النامح التى سمحت له بالاتصقال من فكرة ا لمجال إلى 
فكرة نصف الكرة» وهى مناهج شبسيهة يشلك الى اسشخدمها 


(#) الرشدية اللالينية : أسحقبلت أفكار أبن رشد في الغرب ملد عام ٠١٠١‏ امدقبالة 
حستا وأعتقها بعض القكرين السيحيين قي مردهم على القساوسة ورجا 
الدين اسيم وعرفوا! بال رشديین اللاتینيين . فح ركت السلطات الدينية خد هم 
ووجهت إليهسم ضرية غوية بإداننهم عام ١۱۳۷ء‏ ويد ين آنه قد قضى على 
آلرشدية اللاتيةء لکنها تشبشت بابغاء وفقهرت من جدیيد بد ذلاك راسمرش 

e)‏ ابو عید الله محمد الوادریسی : (۹ ۹ ٦‏ ۔ ١ ٣۹١‏ ) راف عربى شهيرء دقل 
کانت حراتطه هی آلاساس الذی قام عليه کن تخرائط لشي شرت فيا بعد 
فی الريب . 

(##ه) سدينة مشربية + بت الا حعلال الإسپاني» حتى الوم هى ومديدة ميلة . تقم 
المديتتان فى لار الخربية يفص لها من إسپانبا مضيق جيل علارق فى الجر 
اتو سط . (الناشر) 


۹¥ 


هیرکاتور “Mercator‏ بعد ذلك بأربعة قسرون ؛ و سسسڪصت له 
باكتشافات هاقاة . 

لقد كانت رسائل ابلمراحة الى كتبها أبو القاس** حجة ف 
مال الطب لدة حمسة قرون قى كل كليات الطب فى الغرب؛ فى 
مو نیلییه ٣عااآغم‏ ٤٥و‏ کما فی پالیرمو ع#صصعاوط؛ وپاریس؛ ولندت. 

لقند عبد رور پیکون 81٥٥‏ ع٥‏ (۱ ۵۹ ۱۹۲۷-۱) راتد العلم 
التجريبى فى وروا (وهو العلم الذى يقوم على وضع فرضية رياضية 
وأقامة نظام تجرييى للتحقق من صحتها) ولكننا ذا نظرنا إلى الحزء 
اللحير من كتابه #العمل الاأكبر 8ا2 ددم ۲0 فسوف مده يقوم 
بعملية اتتسمال » وأحياتًا بعملية ترجمة حرفية لكتاب البصريات للعالم 
الصرى أبن آلهيشم . وأحيانا يعرف بيكون ا استحارء فيقول : 
«الغلسفة مسستمئة من العسرب؛ ومسا من لاأتيلى يستطيع القهم 
الصحيسح للحكمة والفلسفة دون آن يعرف اللغات الأعصليسة الي 
بتر جم لھا )17:6 .Mêétlogieus:‏ 

لشد كاتنت روح آلوحدة تسود آلعلرم التى آمشاز بها العرب؛ را 
من الفيزياء وحتى علوم الفلك . من الیو لو چيا حتى إلطب . لد كان 
حجر الراوية فى الثقافة الإسلامية فى كل مجالات إللاهوت والفلسفة 
والعلوم والفنون بتمثل فى فكرة الوحدة (أو التو حيد) الى لا تقتصر 
على سجرد التو كيد بأن الله وآحدة . 


U}‏ چدیرآر کرچر میرک انور : ( ۲217 ٥۹2‏ ۱ ) ریاقی ور جشرافی : اليه پسزی اختراع 
نظام الشمتیل !خر اقی علي اسر اثط , 

(#٭) ابی القاسم یعرف ب کاعدعآناطه: توفی فی عام ۱۰۳۱ وله رسال هی الاولی عن 
ٹوعھا فی سال العلب ارا حى . 


۹A 


قالتوحيد ليس مسلمة» ولكنه عمل ٠‏ وألتوحيد هنا لیس مؤسسا 
على فلسفة للوجودء كما هو امال عند اليوئانيين » ولكئه» على 
العكس من ذلك هو فلسغة تغل وهل! ما سمح بتجدد كل العلوم. 
فإذا ما تخلينا عن الوهم الذی يعتبر آوروپا مركز تاريخ العالم؛ فيجب 
صندتد إن نععرف آنه من القرن ألثامن وحتى القرن آلرأبع عشرء لم 
يكن هناك ثقب آسود فى التاريخ . ولكن على العكس > كاثت هناك 
الضارة العربية الإسلامية كواحدة من المع حضارات التاريخ . 

لقد مضی اہن عریی ‏ ( ۱١ ٤-۱٦۹٩‏ ) المولود فی مر Mîıfcie Î‏ 
باسپانيا-بفذسفة الفعل إلى فصي مدى لهأء معارضا بذلك فلسفة 
اليو نان للوجود صد الأفلاطرنين والأرسطيين . فما من شىء یبدا من 
واقعة تامة الأ كتمال » معطاة؛ سوأء فى ذلك إن كانت وإاقعة مبحسوسة 
أو مفهومة؛ وإغاً تبدآ الوأقعة مر الفعلل الاق إللانهاى لله . 

والقضية الأساسية بالنسبة لابن عربى هى البيان عن كيفية مشاركة 
الإنسات فى فمل ا-لخلق لعالم فى حالة توالد دأشم . 

ومثل هذه الرؤية الحيوية للمالم نجدها فى القرآن» معدفقة من 
الفسعل الاق اللانهاتى لله: و لاإنه إلا هو الى القيوم 4 [آل 
عصمران: ۲[ء عا !لی المستمر پوجد کل شىء والله بخلاف 
الخلوقات لا يكف عن الخلق ولا تأاخلذه سنة ولانوم: ۾ كل يسوم 
هو فی شان ٭ االرحسسن: ۲۹]ء ف بیدا الق ثم يعیدهې 
[پوٹس : £ . 

إن اللظرية ألو سلاسية للمعرفة تنطلق من الفشعل أخلاق ء؛ وهي 
الثظرية ألتى استسأرتها بعد عدة قرون الفلسفة الخربية» وبصفة لحأصة 
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عند كانت K٨‏ ونظريته عن اليال المتمالى ء وأكثر من ذلك عند 
ساسعون باشلار ۲داعطاعد8 ماعو آلڈذی عکف على الیحت عن 
تاریخ هذا ایال . إت انوج التجریبی وركم أ کٹ اأفاںت الهاثلة ليسا 
وحدهما دصامة سرح العام الإسلامى » فهتاك أيضا تلك ألقدرة على 
ربط العام با خكمة والإيان . 

وبعيدا عن قصر حركة العلم على التصاعدذ من علة إلى علةء كانت 
هناك الحكمة التى ترتضع من غاية إلى غاية آسمىء من الخابات 
الوظيفية إلى الغايات الايا . جعي لا يستشخدم العلم فى تدمير أو 
سخ الإنسسان» وإغا من أجل أزدهاره . وذلك عن طريق تشيسيت 
شأيآت إنسانية لعشم » فاعم التجریبی و انعم ألرياضى لحان 
الغايات» فى حين إن الحكمة وهى العفكير حول الغايات - تتح لا 
إستخةاما آحر للعقل . ومشل هذه اإلحكمة قد أصیبت بالضمرر فى 
الغرب . فلا الفلسقة ولا اللاهوت عادا قادرين على القيام بهذا الذدور 
التكميلى : للعلم ألذى يوفر الوساقل » رللسكمة التی ده آلغایات . 

إن الحقل الغربى المحصور فى اليمحت عن الوسائل بوصفها غايات 
فى ذاتهاء يقرد العالم إلى الدسار» عن طريق أمستغلاله للذرة 
والصواريخ وألچينات بدون حكمة . 

إن الإمان هو البعد الحالث لكل عقل متكامل . فلا العلم في بحثه 
عن الأسبأب ؛ ولا الحكمة فى بحشها عن الغايات » يصلان إلى علة 
أولى أو غاية نهاثية. يبدأ الان مح الوعى الوأضح بحدود العمقل 
و سجفو د اة + ورعن ثم فهو مسلمة صسرورية لالسجاأمهما 
وو-حدتهماً. هذا الإيان ليس متاقسا للعقل آو تديدا له وإغا الإهان 
هو عقل بغرا حخود . 

WM HH 


الخلاصة؛ يجب تغيير دور التاريخ فى التعليم بشكل جذریء 
ويحب آن يحل البحث فى الصادر محل نشل الأساطير . 
فما قد جرت العأدة على تسميثه بالعالم المستعمّر حتى مشصف 
القرن العشرين » أو تسمينه بالعالم اثالث فى عصر تصارع الكتلتين 
الشرقية والغربيةء أو ما يطلق عليه بشكل ثابت اسم البلاد النامية 
(وفق معأيير الغرب للتسو). كل هله إلأمنماأء لا تظهرفى الكتب 
الدرسية ووسائل الإعلام إلا بوصفها تهديدا لأمن الغراة: سواء كانو! 
هنودا -حمر! أو غلسطیتيین . فامام رعاة البقرالامریگان لا يكن للهندى 
الطيب إلا أن أن يون قتيلاً أو عملا لهم » أو الفلسطيتيرن المنفيين من 
أرأضيهم السلوية؛ وألقترلين بعطللقات الر ماص ؛ وإلذين لا لون 
من أسلحة فى القابل سوي بحض أحجار قدية من رض آجچدادهم. 
إن حال مولاء الفلسطینیین پسمى هنا أيضا بنفس الاسم الذى كان 
يطل على القاومة زمن الاسجعمارء أو قى زمن هتر حيث كان 
الشصدی للمسحتل يسمی إرهابا, فی حین آن إسراثیل تطالب باآمنها 
وهی تهدد اسن کل جیرانهاء» وتحتل -حدود بلادهم ؛ فی استهانة بکل 
قائون دولىء أو حتى بأية إدانة أفلاطونية من قبل الأمم التحدة . مع 
أنها تصر إصرارا مستمرا على وضع برنامح لزلزلة وحدة كل الدول 
اللجاورة لها من الفرات إلى النيل“'. 
هنا غد مسيرة استعمارية لموذجية » فشد کتب تیودور هرتزل -0عة1 
dore Be‏ مو سس الصهيونية منذ قر من الزمات يقول: لسوفب 
نكون حصنا بارز! وستقدما لأحصسضارة الغربية فى مواجهة بربرية 
الشرق» . ملله فى ذلك مش هائتنجتشرن ۸مإعطا«داظ مدظر التعاجون 
الذى وضع بعد قرن من بدأية الحركة الصهيولية فى كتاأبه «صدام 
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الحضارات؛ ا لحضارة اليهودية المسيحية فى سقابل التحالف 
ال سلامی الکونفوشی . 

هنا جد نفس الحصور الأسطوريء ونفس الصیغ التی تواٹم بين 
نفى وقتل الهتود من قبل آلولايآت التيحدة: ونشى وقتل الف اسطينيين 
من قبل صهايئة إسرائيل ء الذين تتطابق سيأستهم العملية مع سياسة 
التمييز العتصرى والترسم الاستعماری خليضتهم آمريكا . 

نفس الرفضس لاخر وللحوار الخصب بين الشقافات عو اللى دفع 
ملد قرون؛ مدل عهد یشوع حتی پولیوس قیصر؛ ومنل مصر بیزار 
حتی نیتنياهو؛ الضربيين لأن يكونوا صيادين للناس» لأآن يكونو! 
ابطالاً أسطوريين أو تاريخيين لكل اخسسلات الصليبية؛ ولكل 
الغزوات الاستعماريةء ولكل أشكال السيطرة والقتال . 

قد إقتضى التاريخ المكترب داثما بقلم الغالبين ؛ إن يكون الاتتصار 
حضارة وقانون الاقو ى“ . 

وحل التعميد الرسمى لهله النزعة الأسطورية محل ما هو ثاريخى 
معئى الكلمة : من أجل التغطية على حديعة آخرى » آلا وھی أن کل 
الشعوب والخحضارات غير الغرييسة ليست إلا ملاحق ثائوية لتاريخ 
الغرب. فهى لا تدخل ضى حي ز آلتاريسخ إلا إذا اكششفت من 
حلال الضرب. إن الاريخ الذى تشله لدا الكعب إلدرسية ليس إله 
تاريخ الضرب وقد ألانق به تاريخ الشعوب الأحرى» تلك إلتى تہدو 
دراسشهسا عملا قأاصر! على الملسضصسصين فى الکوليج دى 
فرآئس #عصد۴۲ عة عو#اامت» أو فى مدرسة اللغات الشرقية. أا 
بألنسسبة لطالب المدرسة الابدداثية أو العأنويةء فليس لديه إلا بضمعة 
¥ 


فصول للقراءة عن مار کر پرلو داد٣‏ معو ۵ فی آسیاء او عن 
سوفرنیان دی پر  #Savorgnan de Brazza lji‏ أ عن فادهر س 
مە ط۵اە۴**“ فی إفریقیا. ولیس لدیه آی شىء عن الصين؛ التى 
أدت إكتشافاتها العلمية إلى نهضة آوروپا. كما أنه لا يعلم شيًا عن 
[مبراطوریات شنغهای اتی جعلت من إقلیم تومبو کتو واحدا من آکبر 
مركز اأبحوث الريأضية» وهو لا يعلم أيضا شيمًا عن حضارة الايا 
التى احترع علماء الفلك فى رحابهاتقوها أكشر دقة من القوي 
أجريجورى ##نعهعئجت » وغيل هلا الأخير بعدة قروك. 

إن المركرية العرقية للغرب هى من القسوة بحيث إن سوسوعاتنا 
وكتبنا المدرسية تجعل مثلاً من جوتنبرج 2ء#ط١عاات‏ مخترعا للطباعة 
عشر فرتا من الرمان. كماآن هذه الموسورعات والکتب قبع هارٹى 
Hey‏ هو مكعشفب ألدورة الدموية» فى حين أن الطبيب العربى ابن 
افيس الذي ولد عام T8‏ ای حوالی + ٠‏ ستة قبل ميلاد 
ھارقی؛ و ٭ ٣١‏ ستة قبل میشیل سیرقی - رع 5er۷‏ اعطعنگ ۔ کان قل 
للدورة آلدموية , 


(٭) ‏ مارکو پولو: رحالة من شیئیسیا (۱۳۲٤ - ۱۲١ ٤(‏ استطاع عبور آسیا مع والده 
يبك به وول إلى المين حيث عاش ني حضرة الإ مبرأطور نة 1١‏ اما یاو 
بسدها إل بلاده رآملی کشابه کاب جاتب العالم؟ لی عام ۱۲۹۸ مته 
رااثه اإعريلة الشيرة , 

 )#(‏ برازا: ( ۱۸۵۲ ۔ ۵ ۱۹۰) مکتشف فرنسی من صل [یطالی _إستطاح آن يضمن 
سيطرة فرنسا عل الكوتغو د۸۷ دغهة). 

(۴۴#) فادخر ی ۸1۸ا ب ۸۸۹ا ) کر ی فرلسی) كم الستخال ساهم فى إثشاء 
ميناء داكأر . كما سأاهم قي وسح الا ستعماآر الفرتسى فى فربى إفريقها. 


¥ 


ابض ارة› كما كانت توسم كلل مقاومة من قبل الشعوب النهوبة داثما 
بأسم ارهاب 


(ج) الاأسحلورة والتاریخ فی إسرائیل 


إن الأسطورة التي حلت محل ألتاريخ قد وصلت إلى أقصى مدى 
لها من الو-مشية فى الفترة إلتى أعقبت ا عرب العالية الانية» وفى 
ايز الواقع بين الشرق والغرب آى تحديدا فى فلسطرن . 

وقد بيا ذلك فى كتابنا «الأساطير الؤسسسة للسياأاسة 
الإسرائيلية*؟. وش ج بنا الشزييقف الوقح للشاريخ ؛ ولهذا حظى 
الاب باهتمام عألی > وتر جم فی ثلاثین بلدا : فی اليابان والصین و 
روسیا وکل آورويا سن اليوتان إلى إجلشراء» ومن آمريكا الشمالية إلى 
السرازيل . كسما يأتقى الكساب مع الأبحاث الحالية إلى يقوم بها 
الؤرخون ادد فى إسراثيل تفسهاء حيث أصبح تعبير الأساطير 
المؤسسةا شائعاء ولحصوصا منذ فتح أرشيقات إلدولة اللإسرائيلية بعد 
مسين عاأما من إلسرية . 

قى الواقع أن الأساطير الصهيونية المنششرة بسكل مکثف فی کل 
أرجاء العالمء تجعل من الحراثم النازية مرا غير مفهوم . فآحياتا تعزى 
هذه اراتم إلى سبب وحيد هو الهذيان العادى للسامية دى هتر 
وآحیانا آحری تعزی إلى انون الشيطائى لذشحب . 


(#) آصدرت دار الشررق ثلاث طبعات منه . 
GS:‏ 


فى الحالة الأولى نسم بوجود شيعان غريب على التاريخ كخربة 
حف سكان الضضساء الهابطين من السماء إلى الأرض؛ وئى إالة 
الفائية ‏ وحتي يكن لنا أن نفسر وجود شعب وأفسق معظمه على 
الهذيان ‏ نسلم بو جود شعوب ملعونةء كما نسلم بوجود شعبا 
مختارا من قبل إله منحاز يلقي من عليائه بأقدار اللعنة والب ركة على 
شعوب بأكملها. وهلا العصور الأحير هو الأكشر شيوعا لأنه هو 
الوجه الأخر العم بالاصطفاء الإلين . وهو مأ نجده على سبيل الال 
عثد کاتب سثل جرلدهاجن ۸دععط#ادت الذی یری أن کل الشسعب 
الا لانى ولقافته كان مقدرا لهماالقيام بهذ الجرةء وهو نفس التصور 
اللی يراه برثار هری ليشى راغا #دع1 #عدء٠B‏ بالنسبة للشعب 
الفرنسي"'. 

إن كل هذا ينسجم مم المنطق الام للاعتقاد فى شعب مختار انتشله 
الله من آلفسق الذی يغمر باقى الشعوب. 

هناك عقيدة آخرى» مترتبة منطقپا على الاعتقاد فى فكرة شعب 
الله ألبختأر؛ وهي اخاصية الفريدة لذيحة أليهود » إلى أتشذت بعدا 
أستلناليا مقدسا لاهوتيا: فمصطلم الإبادة اماع ماعو واوم ع 
هو مصطلح حاص پالیهود وسدهم. 

وأمر كل الضايا ال رين على مر التاريخ. بجا فيهم ايا 
الهمجسة الفاشة ء ليس إلا أمراتافها ودئيويا. فه وۋ لاء الإضعحاباً 
لا يد لون فی إطار الاعتیار الإالهی الى يتخب ويستش . 


(#) مصطلم بهردى بعشى قى الأمل اتراق الكامل للضسية؛ وقد تم أستشدام هذا 
المسعللم للتعبير فيماً بعد عن الزبادة الثازية يهود فى عيد هتار . 
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فباستفناء الشعب الختار» ليس الآخرون سوى وحوش للعرض؛ 
ويبحتل هتار وآتباعه من الجلادين المخطرعين مقدمة العرض. فسواء 
اخترع الإنجليز سعسكرات الاعدقال فى حرب البويرة۲عه8* رسواء 
أكأنت الهندسة الرراثيسة تستخدم الأعوقين فى جاربها وتقشلهسم» 
آوکان فاتجو آسریکا قد ذہحوا ملایین الهنسود؛ آم أن کل آوروپا 
ساهمت فى تجارة العمبسيد السود أم أن الأرمن كائوا ضسحسايا 
المجازرء آم آن همر عاد كان قد حدد لفسة هدقا آلا 
وهو تصبفية السكان السلا قن ء وق رهم على ۰ لیو نا . ر - صوعل 
Marc Vara: Le Procés de Numreberg: 1992; p57‏ )إت کل 
هذا لا يساوي شيا إزاء أضصطهاد اليهود #اليهرد وحدهما كما يقول 
جو لدهاجن عچدطهامت (فی کابه 3م. 319 4 7) . 

وهكذ! يصح على كل مأعدا هؤلاء المختارين السعبير ألذى اعطللقه 
بيجين بعد ملابح صابسرا رشاتيسلا الدامية الى كان قد ديرهاً 
آریلل شارون: (#غير اليهود ٤‏ تتلوا ١‏ غير اليسهودة ما دخاشا فسن 
فی ذلاف؟). 


(٭) جرب الہویر قی عام (۱۸۹۹ ۔ ۱۹۰۲( . اجر بمفی الاو رپہین الپر رتائت إلى 
جوب [فريقيا وكونو! دولة عداكك مطردو! على آئرعا اإواطتين الأصليين » فى عام 
٦‏ د 1۸۵۲۳ نا رفظسو! السيطرة البريطاتية على التطقة شنوا جربا على 
آلیرپطاتیین میڈ عام ۱۸۹٩‏ شی ٠۹۰۲‏ . وقد انتهت اشرب بهزية الأوائل ء وإ 
لئت إرادة الهيمنة الأورويبة سألدة مى جنوب إفريقيا حتى تم شرر امع 
الزعيم الإفريقى مانديلا. 

(##) هملر: (۰ 1۹۰ ۵ ۹5) سیاسی الال . وکان زعیم الچستابو فی عام 1۹۳۶ 
شم رتیسا لکل قوی الشرطة الالائية ولیہ یمزی اصطهاد آعصداء الانيا وقد مات 
محرا بسد القہضيس عليه . 

۴*٦ 


ولكن هناك شعيا واحدا آخر يستمتع بامتياز الطهارة هو شعب 
الو لايات الححدة الأمريكيةء إالتى حدد واحد من رۋساثها هو تيودور 
روزقلت سيأسته العتصر ية يقو له : 

إن أكشر السروب دلا على وجه الأرض عى الحرب ضد 
ا لمشو حشين البدائيين. إن المستعمر القاسى الشخور اذى بطرد 
الهسسجيين من أراضصيهم يستسحق العرفان با لجسيل من قبل كل 
التحضرين. إن الصالم لم يکن له آن ينز آى تقشدم لسولا نفسى 
وسبحق الشعوب البداثية والبربرية بواسطة مستعمرين مسلحين» من 
جنس آولثك الذين يقبضون على مصير القرون القادمة بآبديهسسم؛ 
«(Victoire de L'Ouest ; N.Y. 1889: 1. p119 )‏ 

(وقد أستشهدت محكمة نورمہرج بقول تیودور روزقلت هذا فی 
معرض إطراء وتقریظ » فی المجلد الراب ص ۰۳۰۵ ۲۷۹؛ 2۹4۷ء من 


النسبحة الإجمليزية) 
وفى طبعة عام ٠‏ 1۹۷ ء عن تصريحات الرثاسة لتيودور روزقلت› 
تد مأ یلی : 


#إن الحرب الى مدت جذور ا أمضارة جلى حساب البسريسسر 
والبداتيين كانلست وإحسالة من كفا عوامل التقدم الرتسانسى؛ 
{Yol E p62- 63)‏ 

من الملاحظ آن مسحکمة تورمبرج قد صت فی متاسبات عدیدة 
على اقتباسات مشابهة ما قاله هتلر» مثل: انس الأسمى اخضع 
جشسا آدنی يسبب حق الأقوى على الضسعيف كما هو الال في 
الطبيعةء لأنه احق الوحيد المقبول المؤسس على العقل؛. 


وفی عام ۱۹٤١‏ وعد دك طوکپو بالقنابل ؛ الت آدت إلى مصرع 
١‏ آلف شخص من المدليين ء كان شاقد العملية يقو نوده: 
#امسلخوهم: امشو هم: أشووهم»؛ ولم ٿن هناٹ اح جا جات دات 
بال لدی آلرآی العام الأمسریکى . فقسد ضاف إلیوت روزقلت ابن 
الرئيس روزقلت يقول: «إنه يجب قصف اليابان سى تشمكن من 
تدمیر ما پوازی نصق السكان الدنينة . 

وفی إحصائية مجلة فورشون »۴٥۲۲۵2۲‏ فی دیسمبر ۱۹۶۵ء جد 
آن ربع آلذیس تم آستجوابهم من الأسریکين ؛ بتمئون أن تدم 
الرلايات المتحدة امريد سن القتابل اللرية قبل آن تتمكن آليابآن من 
استسادة قو اھا 153-557 {Dower, War without mercy.p30:44;-4‏ . 

هیروشیما ونجازاکى لم تكن كافية لهؤلاء الذين يدافعون عن 
حقوق ال تساك . 

إن الإعسدام اللعسسفى لشلائة آلاف زی شیما بین صامی ۱۸۸۹ 
IT,‏ والآذان المقطرعة للااسسرى اليابائيين فى عام 1۹٤۵‏ 
وجساجمهم التي كاتنت تستخدم كرينة للعربات اخربية» أو 
كرحدات للديكور خحلف الفعياث فى الصور الدشورة فى مجلية 
#لایف ٤۴ا P65(‏ ۸٥3ا(‏ هلہ الروح مازالت تلهم جولدشتین 
ونيدنياهو وأشباههما» فد تعلم كلاهما فى الولايات الحبحدة على 
نحو ما بينه الصسحفی الإسرائیلى آرى شافيت صبيمحة ابحرهة الشى 
وقعمت ضصد ألوانسانية فى قأئا » إذ فال : 

االقد قتا ١‏ شخصا بعقهم کانوا من النساء والشپوخ: وکان 
من ضصمنهم طقل عمره عأمين» لقد حرصنا على قتلهم من بعد لد 
شنلناهم لان هناك فجوة تفصل بين سسمة القداسة التي نضقيسها على 


ا 


حیاتنا اثر فاکترء وننكرها على الأ خرين أكشر فأكشرء وهذاهو ما 
Journal israélien Hartz ; New York Times) <qqتق, Î‏ 

. Syuadication ; tradult dans Libêration du 21 Mal 1996 jz 

إن الغلسفة الكامنة حلب هله الرؤية للعالم هی من إنجاز الکاتب 
الیهودی إیلی یرزیل اععاء ۷ ٥ثا‏ ؛ فهر يجعل من تسه شاهدا 
مطلقاء إذ يقول : إن الذى يرفض أن يصدقلى» فهر بالضرورة يناصر 
هؤلاء الذين بنضون ألإبأدة اللمماعية لليهودة. وهو يدين بهذ العبارة 
المسأرضين لقصف لينأن بالقنابل»› وألذين فد بذرواً بذور إلشك فى 
إسرائیل . عندھا کتب إیلی يزيل يقول : 

«السم يكن من الافسضل دعم إسسرائيلل بسلا شروط وبلا 
مشابسل» دون الالتسات إلى العذابات الدائمة لسكان ببروت»ة 
«(Against Silence; N.Y. 1984.Vul. H 213 -216)‏ 

مذ حرب ألأيام ألستة» کتبا نورمان پودوریثز Norma» Poort‏ 
یقول : إن دولة [سراثیل ھی الوم دین الیهرد الآمریکین) (عدنطەء81 
Rapke ;N.Y 1979}‏ „ 

هذا الشحريف للتاريخ» وما ترب صليه من نتائج دأمية يرجم إلى 
هذا التو افق الغريب الأمريكى الإسراتيلى الذي تحقق فى إ-مسين سنة 
الأحيرة؛ والذی إذا قلبنا موازين القرى فيه» لأد ركنا أن ألولايأات 
المشسحدة هى اليوم مستوطلة من مستوطثات إسرأئيل . 

ای الثل الأكثر دلالة على التلاعب بالتاريخ واستخذامه لتيرير 
أسو| شكال الابعزاز» فهو ما يشوم به الصهاينة .. الذين أصبحرا قادة 
الشديد سن كخابى #الأساطير المؤسسة للسياسة الإسراكيلية». هذا 
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الكتاب إلى يرصد سحصلة حمسين عاما من أكأذيبهم الدامية» وهو 
ما پفسر أیضا الصدی العالی الدوی لهذا الکتاب الذی ترجم فی ٠١‏ 
بلدا و قارات من العام . 


لم أكن الأول ولا الوحيد الى قام بهذا العمل النقدى للتمييز بين 
الأسطورة والتأريخ . 

ولا أدعى لتفسى الفضل ولكن فداحة الكارثة ٿأتي من 
الاتقادات » وذلك لسببين رتبسيين ` 

ال“ول: إن آطر و تى جاءت بعد وقت ليل من اللحظة الى 
أصبح الكذب فيها ليس فقط مقدساً» بى ومشسروعا بشوة القاتون 
ألفرنسى > اسف ٢‏ 

فالقانون السمی بقاآتون جیسو یدین بشکل غر مسبوق کل دراسة 
نقدية للحكم الذى أطلقه المنصرون على الجرائم ألتى ارتكبها 
المهزوسوت فى الحرب العالية الألحيرة وهو مأكرستةەمححمة 
نورمبرج» فى حين أن رثيس المحكمة نفسه وهو القاضى الأمريكى 
چاكسرن قد أقر بأن هذا ا نكم هو آخر أعمال الحرب» مسوغا 
كونهامحكمة طوارئء غير ملزمة باتباع القوأعد القأنونية 
وألإدارية للتقشاضى . ومن هنا فلا يكن لها أن تكون حجة قانونية؛ 
وبال حری لا هكن أن تكون معيار! للحفيقة . 

السبب الشانى لهذا امامل القاتوئى والهجوم الإعلامى على 
کتابی ؛ برتبط بکرنه يلتقی بالدراسات النقدية ألتى يقوم بها المؤر حون 
ار سرائليورك ادد دين شجبوا نفس الأساطيرء وأبطلو! بذاك 
إدعاءات الهيمنة الاستعمارية للقادة الإأسرائيليين . فنقضوا هم أيضا مأ 
كان ست ألآن إجماعا على الأسطورة ألمؤسسة. 
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لقد أطلى كتأبى #الأساطير الموسسة للسياسة الإسراثيلية» العاصغفة 
حون صدوره فی عام 1۹۹٩‏ › وهاهو ذا فی عام ۱۹۹۷ الأستاذ زيقف 
ششر نل ااعدإعاS‏ ۷م استاذ العلوم السياسية فى الجامعة العيرية 
بالقدس يتب تابه : #اللأساطير الؤسسة للقسومية الإأسرائيلية؟ » الذى 
نشر عن طريق دار اتشر الشديدة !لٹکاږییة Princeton ÜıÎversity‏ 
ووا رقد نشرت صحیفة لو موند دیی لو اتىك Le Mode Diplon-‏ 
عمدوناه فی مايو عام ۱۹۹۸ء وقبل صدور الترجمة ألفرنسية لكتاب 
هذا الأستاذء مقدمة له يقول فيه : «التسأؤل عن إساطيرنا المؤسسة لم 
یکن آبدا مل حذا الانتشار:. 

هذا النقد التساريخى يمم بالكشف عن سسوء النيسة السياسى 
لاستخلال دالأسطورة اليهردية؛ . إن القومية البهودية - كسا يقول. 
لا تختلف كيرا عن القومية فى آوروپا الوسطى أو الشرقية النى يطلق 
عليسها «الشعب» عطوفطا ه۷ (أى القرمية المؤسسة على رابطة إلدم) 
وألشقافة والدين > كعلاصر موجهة لعبادة المأضى التاريني . وله 
القومية اليهودية لا تجد أى صحوبة فى أن تنزع عن الألحرين نفس 
الحقوق الأساسية إلتى تلسبها لنفشسها. كما أن التصوف ألذى ينشد 
الأرس ٠‏ والذى على على حكامنا ا مالين سواء آکائوا مسن آليمين أو 
من حزب العمل قرارهم السياسى الحعلق بالأرض » بحيل داقما إلى 
تلك الاسعمرارية التاربخية الدينية > ألتى كاتنت الأساس الأول 
للحركة الصهيونية . هناك عالم يفصل الكتاب والفنانين اليوم عن 
الأسماء الكببرة للجيل السابق المرتيطة دائما بفترة التأسيس تعمل من 
آجل [سرائیل الكبرى بعد حرب الأيام ألستةا. 


إن تاب شترنل ااعداعا5 > لیس کتاہاً فريداء إنه ليس إلا واحدا س 
المراجعات» التي أظهر المؤر حون الجدد فى إسرائيل ضرورتها. 

واحدامنهم: هو پیٹی سوریس دااوا رددع8؛ تخلی تی عن 
اسم الؤرخين الجدد: فالأسر عنده يعلق بالمۇرخين فحسب لأن_ 
کسمسابقول فى جريدة هاآرتز۔ حتى الآن: لم تكن هناك إلا 
المیثولوچياء وها هى ذى كل الأساطير تساقط الوا-حدة تلو الأخري . 

أولا: آسطورة رض پلا شعب لشعب بلا ارش +" 

هی قدية قدم قرن من الزمن؛ والتی اسشعیدت بشکل رسمى من 
خلال السسيسدة جولدا مأئير» ألتى تفت حتى وجود الشعب 
الفلسطينى . وحتى يعطواً مصداقية لأسطورة بلا جذور؛ قأم القأدة 
الصهايدة بتدمير ۸۸١‏ من قرى الفلسطيشين بالبلدوزر» وذلك ليقنعوا 
الزوار آنهم قد حضرو! الصحراء. ومنل صام ۱۹۷۵ وضع الپروفيسور 
إسرائيل شحاك من اإخامعة العبرية فى القدس- وفى كتابه ١علصرية‏ 
دولة إسرائيل؟. قائمة ل ۳۸ قرية فلسطينية كانت قد هدمتث مع سبق 
الإصرأر , واليوم بعد فتح الأرشيفات الرسمية» كانت هذه 3إ -خطيثة 
الأصلية لإسراثيل> طبقا لعثوأن كتاب دوميثيك يدال ام00 
نول الذي يلخص اعمال الورخين ا جد (بئى مرريس ددع8 
sہہ؛‏ آھی شنسلاعسیم صلعاطS‏ اہھ إیلان پاپ ۴۵۶۰ مولا 
ورأئدهم سمبحة فلاپان (Simha Flapan‏ , لسر بصسورة سلرية 
الأسعلورة الرسمية» وتكشف عن إن الفلسطبنيين لم يخرجرا طواعية 


(#) تر جع هذه العيأرة إلى الصهاينة اأسيسيين المتطر فين فى الرلايات العهدة الأ مريكية. 
انظر كتاب تلمود آلعم سام مير العش . 
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اسسجابة لسداء الإذاعات العربية. لقد طردوا بالقوة العمسكريسة. 
وقد تم السشور على الأوأمسر المكشوبة بذلك والش صسدرت إلى 
الضباط المسولين. 

إن أكعشاف هذه الوثائن الدأمية أصبح ملحوظا لدرجة أنه أصبح 
مو ضوعا للسفسل فی التلیقریون ال سرائیلی هو مسلسل تیکر ا ه۲ 
مص؛ اذى عرض آمام جمهور الشاهدين كيف ع إقتلاع ٠‏ ۷۰ آلف 
فلسطينى من ٤1۸‏ قرية عم تدميرها (وعهوعدد يفوق مأ ذكرء إسراثيل 
شساك)؛ وکیف ظل ١۰۸‏ آلف عربی فی [سرائیل کمراطین من 
الدرجة الشانية؟ (مقال فى جريدة لو موند تاريخ ٠٤‏ من إبريل عام 
۸ تحت عنواك من الأسطورة إلى التاريخ)"'. 

هذه هى نتاتج أبحاث المؤرخين الشجعان الذين (ويحسب عبأرة 
لقال نفسه) قد قاموا بشقويض الأساطير . 

هناك باحثوك من مركز البحوث القومية ©[N.8.8‏ فى فرنسا على 
حلاف چات کریستوف عطعماواعطت مسە[ وآئتس منااھ وإیسٹر بلہاسا 
Esther Bebek‏ ا يسمەحون بقل نقد للإسرائيل » على العکس من 
بسفس قطاعات للجماعات اليبهردية المرجودة فى الهجر الذين كانو! 
يروت أن هذه إ-شميرة النشدية شديدة الفاثدة بجريدة لو عوند فی ۲۹ 
من زبریل عام ۹٩۸‏ 1) . 

کات المر پتعلق فسا بقطاعات من اليهود› گنه فی مشایل مللاين 
اليهرد الفرنسيين» هنالك ١ه‏ ألا فقط يموت إلى منظمأات صهيونية 
۴ ر ے108 وغہرهسا. وکسا کان الحال) حون تقد هلر 
السلطة: 0 فقط من اهسرد النظمين كانو! ينتسون إلى ألركة 
الصهيونية (هولاء الذين تالف معهم هلر لأنهم كانوا بقروك . حسب 

۹ 


رغبته - بر-حيلل اليهود إلى فلسطين . فى حون أن رابطة إلأئان اليهرد 
وهم جثلون ۹١‏ من الطائغة» کائوا يطالہون بان يصبحوا ألانا كاملى 
الأهلية» مع الاسحترام المشروع لديانتهم؛ وهولاء هم الذين سامل 
الخازی عليهم). 

هذه المرأجمة الجذرية لدور الدولة فى الدصاية للأساطير يهدم 
بلاشك مصداقية الصهيونية فى عبأدتهم للشراه خوط بدعوى 
«اللود عن الذأكرة .٤‏ وهكذا يتيصول هذا الخدت الدامى إلى أقصى 
تبرير لصهيونية > ولو قامة دولة إسراثيل . ويصر ما بعد الصهاينة على 
أن تفصل الفسحص التاريخى «للشواء؟ عن الصسراع العسريى 
الإسرائيلى . فالعرب لم يكن لهم آدنى مسئولية عن ملابح اليهود التى 
ارتکبها الأوروپيون. فالشواه لا يكس أن تستسخدم كذريسة 
للاستعمار الصهيونى , 

وقد حلص کل من آتیس كلااھ و ايسر Hsther Benbassa nl:‏ 
إلى أن نشد ال“ ساطير الرسمية هو نقد ٹری بلا مراء ليس فقط لان 
هذا النقد يكشف الأكاذيب البررة للاستعمار الحالى على لسانت القادة 
الإسرائيليين ء ولكن لأنه يفعح طريقا لأبحث الأصيل فى تاريخ اليهود 
کله #آلذی آعیدت کتابته فی القرن العشرين وفق الْنشور الآیدیولوچى 
الصهیونی» (مقال منشور فی ۲۰ من یریل عام ۱۹۸۸). 


(#) الشواء : كلمة عيرية تعنى حرق القشرباتا فى الديائنة اليسهسوديةء ولكتها فى 
أستخداسها ألعاصر تشر إلى ما لا اه اليهود من تر-حيل واعتقال واضطهاد فی ار ب 
اإعالية الشائية ‏ والخ رش من أسخدام هله الكلسة هي إغيفاء طابع القدسة على 
معاناۃ التب الهو دی . 
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هذا المسييز الجذرى بين ألسياسة الصهيونيسة والدين اليهودى ؛ 
يشلاقى والتقاليد العظيمة لبرئار لازار ١2۲ا‏ ۵٠٥٣٣ء8‏ وجنا آرئت 
Hannah Arendt‏ الذين يعرغان الصهيونية يمأ بلى : «نظرية جقتضاهاً 
تون هناك داثہا صلاقة سن العدآء للساسية بين اليهود وغير اليهوردة 
The Jew as pariah ; New York 1980‏ 


حا آرت تد كر ثا #بأنه بالسبة للصهاينةف کل سن هم غیر يهود هم 
مسسادون للساميسةء ووفق هرتزل ۽ هكن تقسيم العالم بين هؤلاء 
الذين يعسادون الساصسيسة بشكل واضح» وأولشك الذيسن يخضضون 
عداءهم للسامية). 

وهى تخلص إلى آن «حذه اخالة۔ هى بلا شاك _ حالة شيفونية 
ية اة . وهله القسمة بين أليهود رساثر الشعوب لا تبخثلف 
عن النظریات الأ ری الخاصة بالجناس الارقی؛ (18 ۴r se۲‏ 
„partie juive; dans Comrmentry ; tial 1948; p 401)‏ 

وفیما یخصلی» آنا فخور؛ لأئی شاركت فى هذا الجدل الوإاسع 
سول التاريخ والأساطير اتی كشف الپروفي سور ششرنل عن 
استخداماتها إلسياسية والقرمية ؛ إذ يقول :* التاريخ هو دأقما أداة 
ہثاءفوغی › وقد كلفنا ألأمر ٠١‏ عاما تى نرى الصهيونية بشكل 
ممختلف » ونري آنفسنا فى ألرآة بشكل أكثر موضوعية ۲ . 

اليوم» الأمر لا يتعلق قط ببضعة أعمال منعزلة لبحض الؤرخين› 
ولكنه يتعلق بحر كة وإسعة تعى حطر السياسة الوسرأثيلية الاستعمار 


(#) دا آرلت : )١۹۷١ _ 1۹١7(‏ فيلسوفة يبهودية آمريكية من صل الائ . هي الأولى 
الت وازئت بن الظام التاري والتضام السشالینی . وها العمديد من الكتب غي القلستقة 
السياسية لازت بها شهرة واسعة تدين بها الحم الشمولى والإرهاب مئل 
کتابها مص ادر اکم الشمولی) ( .)١ ۸١‏ 
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اللستفزة؛ وهو ما يكن أن يكون مفجرا مرب عالية ثالة . ود 
علامات على هلا ألرعى فى دعوة يهود المهجر» وأصدقاء إسراثيل 
ناد السللام . وهو مسا يلين الانحرافی الال كرمة إسرائبل القاثم 
على الاستهانة والكذب والاستفزاز . هذه المكومة لا تستطيع أن دير 
ظهرها للاہد لالم کله ولا آن تستمر فى فرض الاححلال العمسكرى 

عل انفلس طیتیین > علاوة على التضييق الا'قتصادى عليه ٠‏ وواد 
كل طمسوح قومى لديهمء وذلك عن طریق تقليص الأراضیى 
الفلسطينية إلى سلسلة من الأحياء الناثرة . 

هذا النداء قد تم توقيعه من قبل سيعة من الحائزين على -جاثرة 
نوبل؛ ثلاثة من معهد الدراسات العلياء وأربعسة من الكوليج 
دی فرائلس؛ وغیرغم من الأساتدة والہاسئين الأکادیيين من آمغال 
روبیر بادینر رجاف دیریداً وپیر نورا وپییر غظی.ذJÎ‏ ; Robert Badiıter‏ 
Derrida ; Pierre Nora ;: Pierre Vidal -Nague}‏ esنۋ‏ 2د[ ورمن 
الفنائين والعلماء من أمثأل بهسودى منوهين › آریان مو شکین ؛ سوزاكت 
مسونتیع » پسیسر مسو ج ; Yehudi Menuhin i Ariane Moushkire‏ 
Suzan Sontag ; Pierre Souagğes‏ < وغیرهم , 

وإن لم نذكر إلا ملين فقط فإن الكشب الألحيرة عن تأريخ 
إسرآثيل لا تشير حتى إلى و جود الفلسطينيين > وهى تكرر اة 
الذهبية لدشاأة العالم الحديد بفضل آلروادء وبقفضل الکیپوتز (الزارع 
الجماعية لاإسرائيليان) . وهولاء كانوا بالفعل طوباویین ومثاليين فى 
البداية» ولكنهم لا مثلون إلا ۳ من السكان. وقد شوهت رو هم 
الأصلية بشضل أمر كة المدن (إسباغ الطابح الأمريكى عليها) وأستعمار 
الکوكا كولا. و كمايقول عام الاجتماع الإسرائیلى عاموس عوز 
2 08تھ: فما عن ا حل پس معدا الإأعانات ألالية شذهب 
1 


لمس شرو طثابت ۽ وآلکیپوتز الذين رفضو! التكيفب وقوأعد الرأسمالية » 
من ضسمر آل ۲۸۳ کیپوتز - أصبحوا على حافة آلهارية؛ (جريدة 
لوعو تف؛ ۱ من آبریل عام ۱۹۹۸) : 

إن قلق الشباب كبيرء كمايقول عاسوس عوز وهو يشعر 
بالغربة : #فى الاضى كائت اخياة قأاسيةء ولکنها کانت ذات عى > 
أا ايوم فلا مد إلا العدم» (جريدة لو موند ۲۹ من إيريل عام 
 ) 4۸‏ وتو جر الختنيمة أل سرائيلية الشهيرة نوا ود علا الشعور 
بالسخط فى قولها فى نفس الصفحة : 

ەسسو عاسا مقت وتن لا عرف ارلا ما ادى نریده؟ دولة 
بهودية دولة لليهسود آم دولة ديقراطية ذات طابع قاف پسهودي... 
وحستى لو اقتضى الأصر تعليل ادود ها آو هتاك جب أن توجد 
دولة فلسطينيةء ستو جدة. 


ثم تضيف وأضعة يدها على موطن الخلل ٨:‏ إن المجشمع يتيجمد 
منا» إنهم سرطأان بسری» وسوف يقشلنا؛ . 

ثانيا: أسطورة ٦‏ ملايين يهودى ية للتازي. 

انش الشانى للهاك الحعمة ق إلنقد ألتأريخى » وللاستهانة 
باللصادر الأصلية الكامنة وراء الأسطورةء يتمثل فى الدفاع اليأٹس 
عر أسطورة لسعة ملايين من البشرء مازالت تمل العقيلة ال ركزية 
للهرطقة الصهيونية . فى حين أنه ما من أحد يستطيع أن يسوغها. 

إن انهم الإحصائى يصطدم بهذا الفعل الأسطورى العتيد : فشفى 
عام ۱۹٤۲‏ کان هناك فی کل أوروپا عند أقصي توسع للنازية ألتى 

۹¥ 


وصلت إلی روسیساء بفضل هتلر: ۳ سلایین و١۲۱‏ آلاف یهودی 
(کتاب الیهرد الآمریکیین السنوی» ١١‏ سبتمیر عام ٤١‏ ۱۹). مجلد 
۴ ص 11(1717 {fhe American Jewish year book ; n-5702 du‏ 
Septembre 1942 Pubké par The jewigh Publication society of‏ 
)4meri ea: Vo 43; p 66‏ و لبقا لاو حصائيات الوثوق فيها مل : 
إحصاتیات روپین داممن8 قبل اخرب ٠»‏ وإ حصاثیات الوقر الیهودی 
العالمی بعد ارب واا كانت فرضيات العقدير الاستقراثیى لعدد 
وغيانث ومواليد ا ماعات أليهردية» فانه ملي مدی ۲۰ عاما أمكن 
حصرهم وفقا معطيات أكيدة للوصول إلى نتاثيج آقرب إلى الصحة . 
فإذا سا إغفترضها أن النازيين قد أبادو! كل المعتقلين (وهو صساييدو 
مستبعدا لآنه قی عام ٠۹٤ ٤‏ كان هناك شمة اقتراح ببادلة مليون يهودق 
به لقب عربة نقل )؛ فکیفب آمکن فقتل 1 ملایین بهردی ؟ 

فرقم ٦‏ ميوت لا بستنا فى صحته إلا على شهادة اثنين من النازيين 
فی ٹورعہرج؛ کانا یژکدان آن زیخمان ععهطعنع قال هما إنه قد قیل 
لەڵن.... 

١‏ ووقق المعلومات الرسمية اليهودية » جد أن عدد اليهو د إلذين 
انوا یعیشونت فی آوروپا آثداء تقلد لزب الوطلی الاششراکی 
للسلطة يبلغ ٥ , ٦‏ ملايين يهردى (وأثناء مسحاكمة إيخمان قال 
وكيل النيابة إن عدد اليهود ۵,۷ ملايين يهردي). وقد اتفق 
الصليب الأ حمر السویسرى ) -13-4 Basler Nachrichten du‏ 
6) وچسریدة بیدیش لاز۷ فی نیسوبورك قی ٤/۱۳‏ 
6۸ ۰ حول صدد المھاجرین آلیبهود سا بین عامی ۱۹۳۳ 
و٥٤۱۹‏ ليون و ٤٤٥‏ آلف يهودی . متهم ٤٠۳‏ ألفا يسيشون 


فی بلاد محایدة » أو فی [نجلتر! بحسب ریتلرنجر 1۲ا86( فی 
کاب المل النھائی 34م : عاحصا۴ مادا صتا ویقدر عدد 
الیو د المهاجرين إلى روسيا بمليون و٥٥‏ آلفا. ما يعئى أن ضدد 
الیھود الذی کان من الممکن آن سقط فی آیدی النأزيين حو 
مليو نان وستمائة أو سبعماثة أل بهودي . 
ولدينا طريقة آخحرى للتحقق من صححة هلا العدد عن طريق مقارنة 
العلوسات: ففی عام ۱۹۳۸ » كسان هناك ١١‏ ملسو نا و٠۷۰‏ آلف 
يهودى فى السالم (1947 اعمفصفصتة قاع ۷¥ :+ وقد صدر هذا الرقم 
عن الحالية البهوديسة الأمريكية» وعن مركز الإأحصاء للمعابد 
فی آمریکا). 
بعد عشر ستوامت من عام ۱۹۳۸ ۰ کان هناك ۱۸ ملیونا و٣۷۰‏ 
آلف پھر دی فی العالم ( جرريد New York Times 22 Féver jail‏ 
am Bin‏ . و أا كانت نسبة المواليد اليهود (وفق أى شبهة ولو 
ضعيفة فى حقبة الأضصطهاد هذه)» فمن الستبعد أن يكون عدد الذين 
آپیدو! ٦‏ ملایین پهودیى . 
ورقی مجلة 1۸ ع31[ فی زیورخ »› فی عددها الصادر پتاریش ۹ من 
یثایر عام ١۹۵۵‏ > نشرت إحصاءات الصليب الأحمر الدرلى رالتى 
تقدر القتلى الیهود ب٠ ٠١‏ ألف يهودى لم يتم إبادتهم» وإنما أصييوا 
بالأمراض ووباء التيفود» والميجاعةء والإنهساك وضربات القتابل . 
يجب آن تطرح كل هذه الأرقام للمناقشة؛ فى تستدعى بحوثا 
تأرييخية عميقة > وما يجب اإستبعأده هتا هو وضع عقيدة غير قابذة 
للمساس آمام هذه البحوث . وخحاصة فيما يتعلق بالبحث فى صحة 
۳۹4 


عدد الستة ملایین يهردى الذين أبيدواء وأالذى هو غير قابل للتصديق 
على كل الفروض . 

الطريقة الثانية الا كثر مباشرة للتحقق من صحة الحدد؛ هى العلريقة 
التی آوصی بھا پولپاکرف ٥۷‏ kەتاه۴؛‏ وهی تقضی بجسمع عدد 
الضسدایا فی کل معسکر من معسکرات آلغاز ء ومن المستحيل نيذه 
الطريقة أن تصل إلى حأصل مجموع ستة سلايين. ولنبدأ بأكشر 
الاحتمالات بشاعة لعدد القتلى » فى أوششيتر ازس اعودة وهو 
الاحتمال الذى ورد فى التقرير السوفیتی بعد ألتحرپر» وآلذى جو جيه 
تم تسچيل ٤‏ مليون قتيل عند مدل العسكر؛ء وعر العدد الذي أعثمد 
رسمیا فی تورمبر ج ؛ بمو جب ألأدة ١ ١‏ لقوإيي الشحكمة : # ألرتاتى 
والتشارير ألرسمية لبعثات التقصى الوفدة من قبل حكومات الفا 

قيمة الدليل الأصلى». 

کان يچب أن يمر أربعون عاماء لتفيير هذا التسجيل : ذلك أن أفر اد 
البعفة العلمية كافة كانو! يرون «أن الرقم ٤‏ ملايين هذا لا يستند إلى أى 
ساس جاد يكن ألوثوق به» بحسب عبارة السید بيدار يدا اه8 
مدير الخحالى مهد التاريخ وألزمن فى مركز البحوث الوطنية الفرنسى 
.C.N.R.S‏ 

فإذا ما طالعنا أحدث البحوث والإحصائيات الموثوق بهاء مثل 
البحث القدم من راؤل هيلبورج Rao Her‏ فی کتاہه دمر یھو د 
او روپا La Destruction des iis FHurope‏ والصادر عن دار فاآیار 
عام ۹۸۸ ١‏ #عدرو۴؛ لرصفتا إلى مليرت فيل فقط فى أوششيتر 
از ¥ 5ھ ۔ 

لقد سول التسجيل الدذكارى إلى نعيجة . وألأكثر غرابة هر آن 
حاصل مجموع الضحايا (وفق الطريقة التی آرصی بها پولياكوف) 
PY‏ 


یظل داثما ٦‏ ملیوت قتیل فی غرف الغاز» حتی بعد طرح ۳ ملایین من 
٤‏ سيون يهو دی" . 
ونستطیع أن نستنتج » دون أن نغیر حاصل ارقم النهائی » آنه عند 
المراجعة تبدو أعداد القتلى من اليهود يالنسبة ميم المعسكرات أقل . 
فمٹلاً کم قتیلا یو جد فی میدائیك عدف زو5؟ 
مفیون و٠ ١١‏ الف قجحیل بحسب لوسی دأویدوقریز 54¥ cy‏ 
ا0ل فی کاب ارب فض The War + 1 AY aga‏ 
.tgainst the jews ; Penguin books; IS7 p 191‏ 
۔ ٭ ۳۰ آلف قتیل بحسب لپا روش وإبرهارد ایک 1e4 R051 et‏ 
Eberhard Jaeckel ; Der fod ist Meister im Dritten Reich ;‏ 
Ed Hoffmann ind Camp ;: 199l: pal?‏ 
+ آلف قتیل بحسب رول هيبرج .Raui Hilberg {op cit)‏ 
السؤال إذن الذى يطرح نفسه هو : ألبس المقصود هنا هو الدهأية 
للتازيين ادد (أو زب آليمين المعطرف فى شرنسا) أكثر من إرأدة 
التحقق من هذه الجة؟ #وإذا كان الكل يحذب قيما نعلق بقضية عدد 
الضسحایا الیهردء فلماذا لا پہألخوت فى جراثم عشلر؟» . 
إنتا لا نكافح هنا من أجل الشقليل من شآن جراثم الدازية البشعة 
أستناداً إلى أكاذيب العقوي» ولكدا تؤمن بأن الكش عن اقيقة هو 
أفضلل طريقة لمقاومة البربرية . 


(#) آوشقیتر: معسکر فی پولندا زعم الیهود إعدام ٤‏ ملاین بالغان لى غرفه الثلاث . 
ثم هبط آلرقم إلى ملیون؛ أی پد عبوط ضحایا آوششیتر من ٤‏ ملاین إل علیر : 
بطل شسسابا النازي 1 لابن . (الناشر) 
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وفى الواقع » يبدو الرقم نفسه ذا أهمية ضتيلة . فكماً قلت مرتين 
م قبل فی ص ۱٥۹‏ و ص۷٤۲‏ فی کتابی ۰ إن ما من آحد پقتل آحدا 
سیب ديه و انتماثه العرعی » سواء آکان پهودیاً (آو غیر یهو دی)» i‏ 
وان مر تكبا رة ضد الإنسانيةء فى كل الأحوال. 

ولكن ماهو جرية بالفعل ؛ هو استغلال هذا آلرقم وتقديسه. فهذا 
الرقم يهر فى الكتب الدرسية والموسوعات ؛ وهو سكلور بصسفة 
دررية قى وساقل الإعلام والتليقريون لإحفاء اراش الألحدث . 

الآمر يعلق فعلاً بتقديس » لعقيدة لتابو» ذلك آنه مأ من مۆرخ 
بشعر بالقلق إذا حاأول تقدير عدد الهنود القشتلى قي آثناء الضزو 
الآمر یكی من قبل الفاتحين الغربيين . 

وقد قسدر بعض آالمؤرشخين عدد القتلى من الهنود ب ۸١‏ مليوناء 
والبحعض الآخحر ۲۸ مأيوناء ويبدو أن الإجماع إلعلمى يدور حول ۵۷ 
سلیوت تیل هندی . 

كما أن لكل مورخ احق فى أن يبحسب بطرق مختلفة عدد قتلى 
تجارة العبيد السود. وقد جمع الرئيس سنجرر إعطعوءء*؟ عمجمل 
البحصونت حول هذه القضية؛ وتوصل إلى هله التحيجة : لقد فى 
حوالی من ٠١‏ إلی ۲۰ ملیون عبد آسود إلى آمریکاء ویسدو آنه عدد 
كل محاولة لاإمساك بوا حد منهم کان يموت حوالى صشرة آفرأدء هذا 
علاوة على الخسائر الرهيية فى الأرو!ح إلتى تسببت عن مشاق نقلهم 
إلى أمريكا . نستطيم إذن أن نقدر أن تجارة العييد قد تكلفت حياة ٠١ ٠‏ 


1{ موو : رایس السنتال : لخب عام q+‏ وهو شاعر ورجل لقشافة؛ عل جلى 
تدعيم اليم اللقافية الافريقية . وقد اعستزل الرثاسة عام 14۸١‏ ليعشيه الرثيس 


عبذه ښیو قه. 
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آو ۲١ ١‏ مليون إغريقى . ومع ذلك يكن لنا أن نعحدل هذا إلرقم الذى 
يشمل ما يكن آن يكوك كبر إبادة جساعية لشعب ما عرفها التاريخ . 
ولكن إذا تعلق الأمر بستة اللیون یهودی» وأيا كانت طريقة احساب 
والا كع شافأت ألتوالية: فمن الحظور تحت طائلة النفي ء والتهديد 
بالموتء والتأبعة ألقانوية » والتشهير الإعلامى » أن يتم تغيير ولو رقم 
فى خحانة الآحاد فى هذا العدد. 

الكلمة الأخحيرة فى کشاب ير Les crématoires « Presse diu‏ 
eh wiz 5‏ #سعسکرات الغاز فی آوششیشز» أن !اساب 
اختامى لايا أوشقيتز هو ۸٠ ٠‏ آلف (149م)ء وذلك بعد موقر 
شانسى ع#د«دة۷ إلذى لقسرر فيه أنه لم يتم إبادة اليهود ولكن 
استبعادخم: وبذلك آلغیت شهادة حوس ەم حاکم أوششیتر . 


#قلسضة للو جود أم خلسمة لعل ؟ 
لد قلتا من قبل بآی معٹی کان آوجست کونت قد وقح شهادة 
مو اسلا القلسقة . 


إن الس ركيب العظيم للفكر الغربى ء والذى وصل إلى أوجه مع 
هيجل*» فد حط فى الوأقم ‏ نهاية الفلسفة . 

فبعد هیجل كان يجب على أساتذة الفلسغة قى الخرب اخروج 
من هله الدائرة السعيدة» غفالبعض مل كيركجارد** إعطرا 


(#) حیچلل: ( ۱۷۷۰ ۱۸۳۱) فیلسرف آلائنی مشالی » سس تهج ادلی اذى 
پری ان مدید بولد من المصراع بين التناقضات» ورعن للسقته ولدب الشافة 
ألاركسية. 

(##) کر کجارد: فيلسوف دغاركى ۹۸١۳(‏ _ د۸4) عارص الغنسغة الهيجلية 


بفلسخته الو جو دية ية . 
TY‏ 


اتطلاقة جديدة للاهوت عدا ينوا أن الان ينتمى إلى سجال 
السوال وليس مال الإجأبة. 

وآحرون مثل مأركس أنرلر! الفلسفة إلى الأرض» مروراً بقلسفة 
ألو جود وفلسفة الفعل ء ليفتحرا سجالات جديدة لفكر بعينهء فكر هو 
لدی سیشعل ا(الجياة أو الكراهية) لدی ماايين ار جال والشساأء زم 
و ضصد) المئهح الاركسى إلذى ييحث على المبادرة التاريخية . 

بقلب نيششه "فى النهاية - الأصنام الدقليدية للفناثيسة الغربيسة 
راسا على عقب : اشير وألشر ؛ء آلو جود والللاوچود؛ ايح 
واخطاً. ويضى هلا السار التيى إلى مسا هسو أيسلد مسن هده 
الشنائيسة ليطاسق سراح ألباة : 3 فعل الإبسداع و التهيسق والتجاوز؛ 
{Notes et aphorisines)‏ 

وعند سا -حطم ليسشه كل الأصتام اليهودية والهيليلية عرفب فى 
سقراط وآفلاطون أمسراض الائحطاط: ٣1:1(‏ ادك نوي ما) ورا 
على التصريح بآن اليهودية قد ع إصلاحها على يد القديس بولس؛ 
لود على مدي عشرين قرنا من آلزمأن : ١‏ فالعهسد الجديد ليسس 
إلا الطاثر بو زريق اليهودى وقد تزيا بريش السطاووس اليونانسى: 
{René Girard)‏ 

هذه هى مسيحية بولس؛ افالسيحية - كما پقول نیششه ۔ هی ما 
داه اسح {Note et aphorigne} f‏ اسيم الذی پدعره نیتشه 
«بائرسول السعيد بالبشرية أجامديدة» والذى مات ليبين لا كيف نيا 
{UAntéchrist : p3)‏ 


(#) نيعشه : فيلسوف آلانى [4 4 0)۹۶ اثر پقلسغة شوپلهاور. وهو یری ان 
ألو جود في سالة إبداع دإلم . 
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من أجل تدشين هذا التجديد» کان یجب علی نیششه أن بعلو على 
الفلسقة الغربية إذ يقول : #ولى فى ذلك رواد سابقرن حسم قادز* 
edat‏ ھر !قلcيks‏ “° (Notes et aphorisme)1‏ . 

إن کناب اسا من أجj‏ alîطtb La bouliie pour les chats‏ 
لشیکتسور کو سان صنوسہ ماع هو الرمز الڈی يلص حدذه 
الملسفة. ثم جد بعسد ذلك هذه التماذج الفكرية التى ا تشجصاوز 
ای اللا نی ؛ مع فالسسشة ألروح عند : امین Hameln‏ 
وبرونشقیجح wereye Lavelle JY 3g « *%**Brunshvicg‏ 
ولو سین عصوع؟ ع ۵7٠٠ا‏ الفكر فى هله التمائج ينشصل عن 


(e) 


(ink 


Cara a} 


CD 


اا ا 


الأوينشاد المسوفية» وملى القرالين الى وضسها له !كيم الهندرسى 
سنكارأ في نهابة القرن التامن اليلادي وبداية الفرن التأسم . 

هبرافلیطس ؛ قے اسوب پونالی فی القرن انامس ق م۔ وٹرنکر نظریشه 
الفلسفية على التضير الاقم فى اأوجسود: وعياأرته الشهيرة: ١إنتا‏ أ 
نثزل اس فس آنه هرتين؟, 

همين : ميلسو فرلسي )١۸١ ١ ۱۸۹١[‏ أترت لملسفةه الروحية قى 
مدر سة التق ايلي . 

برونشقیج : فیلسوب فرئسی )١ ۹٤8 1۸ ٦4(‏ فلسفته إالية موسسية على 
التیعایل الریأشی . 

لاقال: فپالس وف فرنسی (۳ ۱۹۸۸ ۔ ۱ ۲۱۹۵ يهم پامسائب الرر حى فی 
الإئسان وبدور التسامى الإلهى لي إلمراج الإلسان من عزلته الوجودية 
ومن أ#ماله اطا ر سیس؟ . 


(٭ ۴٠٠#‏ )ررییر لوسین: فیلسرف فرلسی ۲ ۸۸ا ے٤‏ 5 ۹۹) من آشهبر ااه : 


ماالة فى هلم الطباع؟ وقد أسس بهذا الكتاب «علم الطباع؟؛ وهو غلم 
يدرس الطبع من يث هو مجموعة من الاستسدادات الفطرية ألتى تشكل 
الهيكل لاسي للونساك. 

- 


المياةء عن عالم «أكل العيش» كما يقول هوميروس» ليصبح الفكر 
هو #تاريخ خحضوع الإنسان؟ كما يقول جيل ديلرزu2eء‏ ام0 عازن" , 
أو تاريخ الشورات العاجزة: #فأنت لست إلا تجريدا للشاثر؟ » كما كان 
سار ٹر ec a rire‏ يشو ل اطبا کأسو Rr mu‏ ولک آکانڻ 
سارتر شیا انحر غير هذا ؟ 

الفلسفة فى إلعالم المحاصر هى من آلعاب التسلية للمتخصمين 
المشميزين » هى الألعاب البهلوانية اللغوية . فالمغكرون بعيدون عن 
المشكلات ألياتية ألبوميةء وعن حركات حياة الشعو ب » بقدر بعدهم 
عن ألأزياءالراقية أولعبة بنك ال رأممحصهص . 


ولنضرب مشلا موذجيا على دور هذه الغلسغة» عند آکشر هولاء 
الواة إاعتدالا وشهرة فى وسائل الإعلام . إنهم مشعوذو الوأقع : 

فی عام ۱۹:۲ : وفى غمار العاصفة النازية ألذامية ء کاب سارتر 
مر کتابه أمام الرقیب الدیکتاتوری دون أن أن ينشعل إزإءء *'. جره 
مرة أحرى ينغلق فيها الكأتب على الوجودء فلا يستوعب العرية إلا 
بوصفها تصدعا فى هذا الوجودء الأكثر إعتباطية من فلسغة أبيقور؛ 
ومن فلسفة انحراف الذرات وسقوطها فى الفراغ . 


(#) دپلوز: فیلسوف فرنسی )٠۹۳١(‏ يري أن المقلانية تسوق اطمرية وله دراسات 
عدیدة عن نیحشه ویر جسوت واملطق انحل . 

ا سارتر : فيلسوف فرنسي )١۹۸ ١ ۲۹٠ ٥(‏ وعلم من أعلام الفلسفة الرجودية. 
من هم فاته : الوجرد والعلمء والوجودية مفهب إنسانى , 

(##٭) کاسو؛ اتپ فرنسی ولد فی زار عام ۱۹۱٩۳‏ وتوی عام ۱۹۹۰ من اهم 
أعماله : رواية الخريب : وأسطورة سيزيشه. 
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إن الخحرية التى بؤسسها سارتر على هذا الحو لا تستطيع آن تكون 
إلا حرية سلبية : «إنها القدرة على أن تقول #لا» دون أن تكون لديك 
القسدرة على الإبداع؟ . والخلاصة لديه كانت واضحة: اة نوع 
من الشغف غير المجدى؟؛ كما كشب فى الصسفحاآت الأ حيرة من 
الو جود والعدمة. 

لقد کان هذا فى الو قت الذى كان القسيس برنهر فر إا؟عد1و0ه3(* 
محبو سا فی سجرن اخستابو p0هاوعت)؛‏ بتهمة ال شجراك فى موإامر اة 
ضف تر . کان القسیس بونهوفر پتفکر فی الحياة والکفاح الحی » کان 
يبعسأارض التعسدى وأ شضسوع؛ لا المضاهيسم ألميشة لكاب الو جود 
وألعيدم: أو لكتاب الو جود واللزسأن+ لھی د (** ۽ ولك قبل أن 
يقتل على يد النازیان . 

وکٹیرا ما کنٹ اتسبب فی غضب سارتر فی آثتاء سحادتاتی آلودية 
مهه فقد قلت له مرة :3 إننى لم أجد شيشا أيجابيا فى فلسفتك : لم 
اکن قد قرآته من قبل عند فيخحه (عاطعا***) , والفارق پینکما ان 
فيخته كان قد قطع علاقته بالوجود وبادر لوضع فلسغة للفعل »› فهر 
يعرف ضصرورة مسبلماته واستحالة ألبرهنة عليهاً فى نفس الوقت:؟ . 

ونستطيع آن نقول مثل هذاعن هيدجر؛ فى ألماتياء زفی تفس 
الحقبةء إذ جعل من نفسه راعيا للوجود؛ وأستمر فى غزل #ألرجود 


 )#(‏ بولهرفر: رجل لاهوت آلاني. وعل روح مقأومة آيدتها الكنيسة الپروتستانية 
ضف ائنازی ما کلفه النکم عليه بالاسدام عام ۱۹٤٩‏ . 

ak)‏ یف چو : فپلسوف آذاتی )۱۹۷٦1-۱۸۸۹(‏ . إهتم جمشكلة الو جود» ویشسلیل 
الذغة الشعرية نجل اللو جود . 

(٭۵#) فيه : فیلسو ف آائی (۲۷۲۲ ۔ )۱۸١٤‏ كائت إخرية مبحثه الاير . وبذتك عد 
من رواد الففسفة الخديدة . أهم كته «تظرية العلمة وريقصد به علم الفلسغة. 


YY 


والزمان) فى مكعبه آلرثاسى الآمن فى القاطعة؛ء مأمن من الوجرد 
الواقعى آلذى كان هتلريا فى ذلك إلحينء ومن الرس الواقعى زمن 
معسکرات الوت فی وقت ارب 

آهون ما يسححق العناء أن نذكر آلحرين» دون أن نين عن نقطة 
وصولهم المشتركة : إنهم يخلطون بين غاية فلسفتهم وغاية آلإإنسان. 
وا شال النموذجی على هذا هو لت وسر إعددسااة *ء لانه عرض 
للمأركسية وهى الفكر الأكثر حيوية فى قلب الحماهيرء دون أن يصل 
إلى جور هله الفلسفة . فهو لا يتجاوز فى فلسفته حدود شارع إلألا 
فی پاریس + وحسدود دأثرة مسریدیه فی !خی اللائیلي . ولا یعئی لا 
الانتقاص س موهبة ألتوسير الشخصية والمهنيةء ولكن لأنه يعكس 
رو حا يائساً سن الرمن ؛ ويطيق بنيوية جافة ء قاد تلاميذه إلى إلظن دبأن 
الإنسان هو عروسة لحشبية مح ركة تتهكم فيها الأبنية؛ . 

ویصل میشیل فر کر ادوعده۴ اعاعا [لی تفس النعائج: آلا 


وهی موت الإتسان . 
وأسائدتنا فى الفلسفة يتيعون تفس ألموضة: ویکملون نفس التقليد 
الو قور لهو لاء الیکا ۴# , 


(#) آلسوسیر: فہلسوف قرنسی (1۹1۸۔ ۹۹۹۰) نحصص سباحثه فی دراس 
الاركسية وعيز بين عمال ماركس الشاب التآثر بهيجل؛ وماركس الناضسج 
اذى وضع غفلسفته ألاركسيةء كما آظهر الدولة بوصفها جهاز 
آیدیولوچپاء› عى ومختلش مۋسساتها. 

 )##(‏ فوکر: فیلسوفب فرنسی (1۹۲۔ ۱۹۸4) من آهم وشات تاریخ ابلنون: 
وار ولو جا الع فة٤‏ و الکلبمابي والاشياء» وقتاریخ اتس . 

(###) بالعنى الذى نطلقه على الطفل المؤدب الطيع . ركلمة ءيه بالفرلسية تعلى 
آ کیم وتعني الۋ دب اليم . 
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فى الفصول والدر جات ا جامعية التى يعرل فيهاً هولاء الأساتدة 
الأحادى ( آي غياب التفكير النابع غأ هو صسحيح سياسيا) متجاهلاً 
التظريات الرامية إلى الحفاظ على الوضعم العالى على ماهس عليه 
quo tUhiverseî‏ : فآ اني الأيدير لو چيأات فى الپحاجون مثل 
فوكوياما*؟» يرون نهاية العاريخ فى الانتصار العالى لا لا بجترئ 
على ذكر اسمه ؛ ويختفى حلف كل العلاقات !لاجشماعية؛ آلا وهو 
#و-حدائية السوقة . 


باحث آخحر آقل تفا لاء وأقل شهرة هو هانتنجنترن؛ الذی يريد 
هو أیضا تكريس التاريخ فى موأجهة أبدية بين حضارة يهودية مسيحية 
وپین حالف إسلامی کونقوشی , 

هاهی ذی تنویعات أخحرى على موت الإنسان»؛ ولكن مثل هذه 
النظريات لا نقبل على نقدها هى الأخرى لأنها تقترب من أرض 
الاس ومن صراعاتهم الرأقعية؛ بحيث يبدو للفلسفة إلتى درس 
باامعة» أن مجرد الاقراب ملها يؤذيها. 

وسن الافضل آن ٹدحدث عن میرلی پونئی راوه وام **)» 
كما هو اال بالنسة للمدعین؛ عندما یضسون فی مکان ارز فی 


(#) فوکرپاما: آمریکی من صل ابائ آلف تابا بحنواٹ: «نهایة العاریخ؟ یری فيه آن 
الرأسمالية آلخربية هى الشكل الأمتل الى يصل به الثاريخ إلى نهايته ۔ 
(#٭) میرلو پولتی: فيلسوقف وعالم نفس فرنسی معاصرء رد الاعتبار لرمزية اد 
ویجد آن زيساءاثه سبق لي الشعيير من إللغة , 
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دکتابایی؟٤‏ لاكان مدموا التی لا بقرءونهاء والی يدور 

حولي ادل بن المحللين النفسيين الذين هم على الموضة هذه الأيام 
( ی هسلاء الین يحاولون إدماج ارين فی عالم مشو ومشر) 
آكشر ما يسملون (كما هو حال واحد مهم هو إيريك فروم 1ع 
۴۳٣‏ على تغيير هذا العالم حتى نستطيم أن نعيش بطريقة 
ولحااقة ۽ من أجل الإنسان . 

وقد يضسيف آخروك كتاب «الضرورة والصادفة) لاك مونو 
.3egues Monod‏ وذلك لیس علی !لإطلاق من آجلی ان یتعلموا شیا 
عن الإتزهات» إو عن تطبيقات علم السبرنطيقا** على ظاهرة 
إاخلاياء والتی قدم فيها الك مولو مساهمة بأرزة ۽ ولکن من أجل 
أن يتعلمواً شيتا من الصفسات الأخيرة للكتاب ألتي يسخر فيها مونوء 
عالطا اخابلی بالنابل » من کارل مارکس ومن الأب تبیار دی شاردان 
١***1 De chard‏ والذڌى يبدو أنه لم يقرآهما قط بجدية . 


ا لاکان: ( ۹۹۰۱ ۱۹۸۱) محلل نفسی فرتسی ء آعاد قراءة فروید واستشلص 
لظرپات جديدة فی ليل التغس راللحة . من آشهر کدبه 1کتابات۲ ال شرت 
آم 1۹717 1 

(چچ عل السہرتطتا عو 0e6‏ : هو العلم اناع مجموع نظريات العلومات 
والاتصالات وداهج قبط التشساط العلوساتي (القاص بالأجسهرة أو مخ 
الرتساث) وقد ولد هلا العمل عام ۱۹٤١۷‏ , 

)ا دی شاردان : ( ۹۸ ۔ (٩٥ ٥‏ فیلسوف یسوعی فرنسی»؛ شارك فی الدشریات. 
التي شت ف بکین فی عام ۱۹۲۹ء رفى شخفه ادام بالبحث عن أصل الإتسان 
حأول الترفيق بين نثاتيح العلم الحدبث وتعاليم لين المسيسحى . رو جد فى الذرة 
الادية طاقة روحية تزأوج طاقفتها الفيزيائية. ولم تشر أعماله وأهمها: 
#الظاهرة الإتسائية۲ + إلا بعد وفاته فى عام +۹٦‏ . 
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يجب أن أضيف تى آكرن عادلا_ أن هذا التدهور للفأسفة ليس 
حکرآ على الغرب الأوروپى ‏ ففى احقبة الى كت فيها فى الاقاد 
السو قییتی شخصا ذا أعتبار لواچ 8٥50م‏ کقاید شیوعی فرنسی 
مسشول عن الترجمة الفرنسية للأعمال الكامذة لليئين» وكاستادذ فى 
آکادية العلوم فی رو ساس فى نفس الوقت » كيان مناك اعشداد في 
آكاديية العلوم برأيى فى أريع مناسبسات: المنأسسية الأولى عندما 
حاولت أن أجعل ترجمة الآراء الأدحة لهيجل قريبة من الفكر 
الفلسفى للينين. المناسبة الشائية عندما حصلت على إذن النشر مع 
مقدمة طويلة بيدى لكتاب «الظأهرة الرانسانية؟ لااب تیار دى شر داك 
(وقد أصبحت بذلك راعیا لول یسوعی يدشر له شىء بالروسية منذ 
الشورة) . المناسبة الثالغةء كانت حين حصلت على مرافقة على أن 
تدمج بالتشرة ألروسية ألحديدة لأعمال مأرکس مخطوطات ما ركس 
لام 1۸2 والتی غتوی على جوهر فلسغته» وعلى نظريته ألثاصة 
بال"شتراب . الناسبة الرأبعة» عندماً علمت فى دهشة شر جمة كتابى 
(واقعية بلا غاف» إلى اللنة الأروسية . وشات هلا الکتاب پحارضس 
فى وضوح الواقحية الاشتراكية . وفي ألواقع كان الشاعر أراجون 
Aon‏ هر الشی سدح کستابی فی مسوسکو؛ وآ ضاف أن هذا 
الكتاب لم بقرأه فى روسيا إلا العلماء» وبذلك إاستلقت اإنتبأهي حين 
قدم إلى نسشة مكتويا على غلافها للكت ات العلمية فقطة (إذه 


(#) آراجون: کالب وشاسر فرنسی (1۸6۷ ۔ ۱۹۸۲) يمى إلى جماعة السيرياليين 
وعضو فى المرب الشيوعى اأفرنى» حارب الشكل التقليدى فى كقاية 
الآدب» وسن أشهر أعماثه الأدبية تلك الى خحلدت تة حبه لشريكة حياته 
إليزا. 
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نوع من الت حير شبيه جا عندنا من تحذير من بعض الأفلام لاقل من 
سن 
i 3F‏ 

إن الفلسفة بالعتی الصحیح؛ أی التفکر فی الغایات وفی محئى 
الاة: والمشساركة فى الفعل لشحقيق هذه آلغابآت وهلا المعتى ؛ قد 
الكبارء آلذين جاوزوا عصرهم؛ من أمخال الكاردينال دوكوء رهون 
لول پواکسيم دأ Joachim de Flore; Raymon Luli; Le gih‏ 
Cardinal de Cues‏ مولاء الذپن انتسعسشت أفکارهم من آثر 
الاحتكاك بالشرق الصينى الإسلامى الإفريقى عن طريق الإسكندرية. 

ومع ذلك فقد شهد القرن العشرون بداية فلسفة الفعل ولمع 
بحثه آلذی قدمه عام ۱۸۹۳ والذى يحمل عنر انا دالا #الفعل : محآولة 
لنقد الياة والعلم التطبيقى» وطرح سالا اساسا : «ما الذى يجب أن 
لبتغيه النصيرأكثر إنسانية؟) . 

ویتمشل منهج بوندیل فی بیان آثه ما من طموح آو مشروع جزئی 
يستطيع أن برضى مقعضياتدا !لأسأسية . 


 )#(‏ ریوت لول: (١۹۲۳٥۔ )٤۳۱ ١‏ رجل دین رفیلسوف وکیسیائی» اطق عليه لقب 
آلاستاذ الستنير؛ شطع كل أو روا ومنطقة البسر التو سط للتبشيى باسيسية . 

(٭٭) یوآکیم دی فلور: ( ١۲ ۱۱۳١‏ ۲۲ ) مععسوف (یطالی » پری وفق نظرية له آن 
روح القدس ستٹسود الکو بحذ سيادة اسح الابن . وقد کانت نظربته هذه عو 
للمعار شين للممارسات الخنية التقليدية . 
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وقد امل چساستون بير چیه 8186 1۸4٩۹1 ( Gast0‏ .° 14( 
عمل بونديل (إذ كان واحدذا من القربين إليه) . فبالتسبة لبرجيه لم 
يكن الهدف من علوم المستشبل* التي كان راثدا لها هو التب 
جمستقبل مو جود سسپقا : فالستقبل ليس قيد اإلحشف ( كما هو الال 
بالنسبة للمستقبليات الأمريكية ء حیٹ لا يكون المستقبل سویى تقدير 
استقرائی کی للساضر» آی احتلال الاضى للمستقبل ) ولکن 
المستقبل هو مايبدع . فالشكلة بالثسبة لبرجيه لم تكن كيف سيكون 
العالم فى ظرف الشمسين سنة الأتبة» ولكن الشكلة هى ما الذى 
سيش رتب فى ا-ادمسين سنة الآتية على ما نله اليوم من قرارات؟ 

وقد كان لج اأسحون بأاشلار الفغضل فى النهأية غى تبنى 

تمولوچيا** غير ديكارتية تيل إلى أن تجحل من البحث العلمى 
ومن فرضياته المۇسسة له (الدحقق التجريبى) حألة خحاصة من ايداع 
الشعرى؛ وذلك عن طريق تفكيره العميق حول تاريخ العلم فى القرن 
العشرین؛ وموازاته بتاملاته حول ایال الشعری . 

وباستتتاء هؤ لاء الممكرين الشلائة الدين كانوا أكثر المفكرين تجديدا 
فى القرن العشرين وموأصلة للرسالة الأولى لليحكمة» ظلت الغلسفة 
التى تدرس فى المامحة (فيما عدا بأشلار) فى كل الأحوال مسدخفة 
برسالة الغلسغة » وغريبة عن حدغها ايوق . 


(#) علم المسعقبل > هو الملم اذى يدرس إلأسباب العلمية وألا تشصادية رالا جتماعية 
التي تدشم تطور لملم المصری والتدیش بالاوض اح التی چکن أن تنجم س تاثير 
هلم ایانب ب 

(٭٭) إہسشسو لر چیا 1ع تام کادۃو : ھی مجمرح الدراسات ای تعئی ينقد العئی: 
وتكوين العم » وشروط العرفة . 
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إن الین يدون من الفلسفة مهنة لهم > يتزعو إلى إقصاء عالم 
الواقع اليومى» سن أجل التأمل على مستوى الو جود ألمجرد. 

لقد اتفصل الفكر عن أخباة» وصنعت الفلسفة عالاً قأئما بذاته : 
عالم الوجصود» الذى بخلو من -حركة الوجود الواقع ومن الوعى به؛ 
وهكذا صارت فلسفة الوجود فلسفة للسيطرة وليست فاسفة للتحرر. 

فلسفة مسالة بالنسية للنظام إلقاتم› فھی تشکل جز من زینته 
ومن آدواته . 

وتختص الفلسفة الألانية الأكشر ثراء من كل الشلسفات الأورويية 
بخاصية تميزها: فمن واقع التأخر السياسى الا انى » ومن واقع تفحت 
لايا إلى مقاطعات صخيرة على غرار الدموذج الإقطاعى» لم يستطع 
المفكرون الألان الاتطلاق من عتجربة تأريخية مباشرة؛ وکان علیھم ان 
بثو عن قاعدة ما فی بلدان وحضارات الح ری . 

أما فلسفتنا نحن ( فى فرنسا) فهى لم تقم قط على تأمل مثفرد 
للنظريات السأبقةء وإنجا قامت بتاء على اخحتبار تاریخ ألقرن العشرين 
کله » من خلال انقلاباته السياسية وغمولاته العلمية› ورا جات 
الديتية وبحوله فى ألقن . کل هله التصولات کاتت تقتضی ممن کأن 
لهم الحظ فی آن یعیشرا تشریبا لمدة قرت کامل مشلی آئاء ددا فى 

ويرتبط هذا الشغكير الوپستمولوجى بشدة بحياة الؤلف كمشارك 
فعال» ومتاضل من أجل تحولات العلوم والفنون والاقتصاد والدين . 


FE 


القصل الرائيع 
بواسطة تنمول للایمان 


ترتبط سشکلات الوعان والتعلیم بعضسها بسعض بشکل حمیم : 
ذلك أن كلا منهما تطرح قضية الغايات الأخيرة لاونسان» ويتطبق هذا 
الأمر على كل حضارات العالم . 

ولكى نضبع هله المشكلات فى إطارها الإنسانى الحسعء؛ پچ أو ل؟ 
يالنسبة لدا نحن الغربيين » أن لحخلى صن هلا ا لحكم المسبق» والذى 
بمرجبه یجب آن آن تقوم آوروپا۔ وهی شبه جزيرة آسيوية“ بدور 
مرکزې» إن لم یکن دور! فریداً فی آلتاریخ . 

ول : ما هی أوروپا هذه التى تقع على قمة تطور خطى يدد من 
اسان البدائى وحعى الإئسان الذي شى فوق القمر؟ 

وتطالب آوروپا هذه بأن تكون هى التعبير عن الدين الو پد 
ألحق» وأن تسمح هى وحدها جقاربة الإله الحقيني > أما الاحرون فهم 
لیسسوا إلا وٹنیین آو کفشاراء ولکن ماذا صنع هذا آلدين بأوروپا ؟ 
آورويا القرن الف امس عشر»› أوروبا قسطنطين وريث السلطة 
الروسالية» ومسؤسس القسطلطينية ء أى وحدة الكنيسة والساطة 
اللياكمة . الى استيخدمت السلطة السياسية لأضطهاد كل مارق عليها 


بوصقه کافسرا. 
إنھا آوروپا الى لم تلخ آبدا الرق؛ وأکٹر من ذلك صیغته بأشکال 
جديدة مع أستعبادها للهئود والأسود. 
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إنها أوروپا الحروب العصليبية» تلف الى کان القدذيسس برټار 
يعظ فيها في قول : «السدى يشتل مسلسا لا يشتل إنسانا وإغا بقصل 
انسر ٤‏ ۽ والتی كانت فى طريسق حملاتها الصلببية تبسح يهود 
أوروپا وتسلب مسسيسصسيى بيسزنطة ء انتظارا لذبح المسلمين» شم 
اتسين إلى الائوية من يعد . 

نها وروا آلتى مزقت ألقأرة بحروبها الدينية منذ محاكم التفتيش 
وحئی معرکة سان پبارلماو س 6ا٤‏ فا8 اصا8( بين الكاثر ليك 
والپروتستائت) وألد را جر ناد sەل‏ 0282 et [e5 drag‏ . 

آنھا آوروپا الہابا التی قسمت أمریکا ما بين إسپانيا والبرتغال فى 
اتفاآقية توردیسیلاس «عاانعل۳ه٣‏ فی عام ۹٤4۳‏ » وپاركت إبادة 
ألهنود» وأشاعت فى إالعالم كله حملاتها الاستعمارية » وكأنها عملية 
فى أرب العالية الثائية » فى مؤعر كاتدراتية فرلدا بألانيا لدم 0موامى 
فان ٥ے‏ والتی طالہتث الشعب الفرنسى بالتساون سہ بلااشر وط سب ص 
ألقائد الذى وهبهم الله إياء! 

تلك هی آوروپا التى فى غداة حرب ورقف إزاءها ذوو الراتي 
العليا عاجزين . تكرت للشيوعية بوصفها أنحرافا جوهرياء ولم دن 
إلا أشكال الغالاة فى إلرأسمالية . ّ 

تلك التی ظلت رساء مام هيروشيماء وتفوهت بكلمات ضبابية 
إزاء كلل ظلم بصفة عامةء وهی دح پینوشیه ٤عاعهدز٥‏ فی ذات 


(#) انظر هامش فة ۱۷۹ 
FTA‏ 


اللحظة الى دين فيها لاهوت الشحرير فى آمريكا اللاتينية . وروا 
التى فصلت ألأب بالاسوريا «ردععاه8 عن الجماعة المسيحية لأنه 
آدأن بقرة ألبؤس فى نوب شسرقى الحيط ألهادى فى ذات اللحظة 
التی تعلی فیها من قيم البوذیة! إنھا آوروپا التی نشرت فی عام ٠۹۹۲‏ 
تعائيم الدين المسيسي التى لا تنص على أى إدانة لعقوبة الإعدام أو 
لبدإ ا لحرب»؛ وكان ذلك فى زمن سحقها للعراق » وعودة إسراثيل 
إلى تبتى سياسة المستوطتات اليهودية فى فلسطين» وهو ما لم يثر أى 
معأرضة من قبل الفاتيكأن . 

عن ای آیروپا وی مسيسية نتحدث ؟ 

هل نتحدث طواعية عن أوروپا السی شيدت الکاتدراثيات 
لتصل عن طريق تالف ثلاثة دهقراطيين مسيحيين ذأئسى الصيت 
هسم آدیناو ر Aen‏ ودی جساسسپسیسر ¢„ De Gasper‏ ##( 
وشو مان «صو طم **) ء إلى تكرين اقاد الفحم والصلب الذى 
قادها لی الاتعاد الأوروپی » وهو إنجاز لا نستطیم آن ننکر روحانیته! أ 

هلا الخرب ومسيحيشه» لا نستطيع أبدا إذاحاكمنا تاريخه إلا أن 


ا آدیناور: (۹۸۷7۔ ۱۹۹۷) رچل سیاسة آلائی» رعضو مڑسس للسزب السیحی 
الد يقر اطي › ورداع إلى أورويا الوحدة وللمصاطة مع فرتساء ووقع وفقًا ذلك 
عماهدة پاریس عام 1۹٩۳‏ , 

(#ھ) ‏ دی چاسپسری: (۱۸۸1 ۔ ٤‏ 1۹۵) سیاسی إیطالی ہ زعیم ازب ایی 
ازديقراطى وريس للدولة من عام ۱۹4۵ شی جام ٩ ٩۵۳‏ . 

(##) رمان (رویین) ! (7 ۱۸۸ )۱۹۸٦‏ رجل سياسة قرنسى» تولى ألوزأرة دة 
راس ۽ عو لیزرب المسیسصی الد قر اطي :¿ راس الہران الور وپى مرن عام 
4 إلى سام 1۹1٠١‏ , 
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تعرفه كمه وع للسيطرة الساليسةء ألادية وأئروحيسة فيه غير 


قابلة ألانقسام , 
أين المسيح فى كل ذلك ؟ وکل هولاء الذين احتارو! سبيله على 
الرغم من كلل يانات المؤسسة ؟ 


أين مكان اللسيح من سثابر البايوية المظمى؟ 

على عرش الملك اليسابا الأعظم (الوارث للكاقن الأعلى 
الرتب العالية ؟ 

قد عاتن ظهور المسيح - في آلواقح .هي اللحظة ألتى أنفتحت فيها 
طاقة رائعة فى تاريخ البشر والآلهة : إته المسيح الذى عده ألبشر أفضل 
محر للکمال الإلهى . إنه أكترهم ضعفا و تجردا من الال . ومأمن شىء 
فی الاضی الیھردی ای الہونانی کان یی ٹل هذا العصول اخدذری 
لفكرة الإنسان عن الإله؛ فالمسيح ليس أيا لزيوس ولا ليهوه ولا لأى 
زله قد ٠'۹‏ . 

لے 

فمع المسيح لم يعد التعبير عن التعالى الإلهى يتم بكذمات حار جية 
أو سلطوية . القطيعة هنا كائت جذرية . قطيعة مع إله الاسلحة زيورس 
ألذى يلوح بسيفه في مهسأارة صاصقة . ستل مجيء المسيح لم يعد 
ألذين يحكمرك من أعلى السموات أو من على قمة جل الأولیمسپ› 
على أفعال ألبشر» يهبونهم اللصر أو يلقو بهم الهزهة » ليصلحوا! 
أمرهم أويه بوهم . نما هو المسيح ائلى عاش أبسط سحياة البشر: 
ہلا جاه ولا مال فقد مات أبسط ميتة » ميتة ألعبيد المتمردين ؛» فهو لاء 
وحدهم کانواً پسمر ون على اتصليب . 
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من القديس بولس وحتى تعاليم الذين المسيحیى ألتى صدرت عام 
۲ ظل نجار الناصرة مكلا كسيد وملك . ولکن آی سيد وآی 
ملك؟ إنه وربث وسليل داود الذى تقدمه لتا أسفار مويل والملوك 
(وهى الصسادر الو-حيدة التي نعتمد عليها لعرفة سيرة دأود) 
علی آنه جندی مرتزق یعیش مع عصابته على نهب وقتل » الیهرد آو 
أعداتهمء وبلغت به الشثاعة أنه شجع على قعل أحد جنوده ليستولى 
على زوجته» ويجعل منها آما لاينه املك سليمان. وهکذا يبدو 
السيسح تابعسا لهذه الشخصية ألكريهة وحياتها التى كانت مضادة 
تماما أياة السيح » من القديس بولس وحتى تعاليم الدين الْسيحى فى 
عام 1۹۹۲ 

ومثله مثل جده اللحمى» سوف يضع المسيح كل أمراء الأرض 
عند آقدامه . (الرسالة الأولی إلى کررنٹوس ,)١١ : ٠١‏ 

لأن مسح بولس يعود إلى القانوت الذى يقضى طبقا لقانون 
«تاليوت» («طله۴): قأنون #العين بألمين»؛ إله مسيم الله اذى بثار 
ويجد العسدل فى ١رد‏ الإيذاء بالإيذاء» (الرسسالة الأولى إلى 
تيموتاوس). 

ویقدم ہولس دلیاا تاریخیا على قدرة الله یتمشل فی آنه بعدما قضی 
على سبعة دول من بلاد کنعان» وزع أراضيهم کميراث (أعمال 
الرسل ١۳‏ : 44. 

إنها الفقرة الوحيدة فى الأناجيل التى ترد فيها هذه المذابح بوصفها 
عسللاسانت على عثاية الله . ومئك ذلك این آسس اهوت بولس - 
تحت إسم المسيحية _ لاهوتا للسيطرة . 
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ومدذ أن أصسبح يسوع هو يسوع المسيح؛> أصبسح مدله مل الالهة 
ألق دام » يشاركهم السلعطة. هذه سيرة جذيدة للمسيح ثبت بثاء 
على العهد القدي : فهو ليس إلا منفذا مطيعا لسيناريو مكتوب من 
قبل القدماءء إذ نجد فى الكتاب المقدس ما يفيد أنه : يجب أن يتمم 
کل ما کان مکتوبا فى توراة موسي والر سل والزامير ؛ (إ جيل لوقا 
{E: FE‏ 

ولست أحيد عما تثيأ به موسسى والانبباء (أعمال الرسل 
(KEVE 22‏ 

اخياة اخاصة لیسوع لن تكشف لنا [ذن عن شىء جديد أ 

وسوف تبتى على هذه القأهدة النظرية - ولدة سبعة صشر قرناء 
يهو دية مسدلة ء هي وضع مرأجعة من لال الفلسغة البونانية. ی 
بعض آلأحيان تلتقى فلسفة أفلاطون مع القديس أغسطين؛ وفى 
أحيان آخرى تلعقي فلسفة أرسطو مم القديس توما الأكوينى . وما 
نطلسق عليه ا لحضارة اليهودية السيحية هو شى الواقع ميراث لتربية 
هرمية وأبتية النظام الملكى لاإمسبراطورية الرومالية ولإرادة 
السلطة لديهاً. 

أقد كان القديس بولس أيضا راتد هذه اللغة المزدوجة مأ جعله 
مشلا بعلن فى روعة ما یفید آله : لا فرق بين اليهودى واليوتانى لأن 
للجمیح ربا واحدا. (رسالة إلى مؤمنی روما ٠۰‏ : 1۲) لا فرق بعد 
الآن بین یهودی ویونانی أو عبد وحر أو ذكر وأثى لأنكم جميعا 
واحد فى المسيح . (رسالة إلى مؤمتى غلاطية ۴ : ۲۸ ) ولكن هله 
العبأرة الراتعة كانت تتتأقض وتعاليمه العملية . 
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أکان لامر شعلا يتعلق بأنه لم يحد هناك لا یوتانی ولا یهودی ؟ / 
يلبث هذا النغى الجحذرى أن يمطي الأولوية لليسهسودى »> إذ مسد فى 
الکتاب القدس ما يفيد أن : الله يخلص اليهودى آر لاثم اليوثانى من 
بعد (إرسالة إلى مؤمنى روعية ١ : ١‏ وذلك على شرط أن يقبل 
اليونانى عقيدة اليهودى فى اللهء رأث يقبل إصلاح بولس الذى جعل 
من المسيح خحلاصة ألتاريخ اليهودى » و مؤسس إسرائيل ا حقيقية أو 
الجزء أخقيقى الباقى منها(رسالة إلى مزمنى رومية ۵ : .)١‏ 

ونقرا فى الكتاب المقدس سا معتاه: فلیبق کل وإاحد على الال 
التی کان عليها حین دعاء الله , آکشت عدا حن دعيت؟ فلا يهمك 
ذلك  .‏ رسالة إئى مؤمنی کورنوس ¥ 1 ٣١‏ ؟). 

أيه العبيدء آطيعو! سادتكم البشريين بخوف وارتعادء من قلب 
صادق كمن يطيح السيح» (رسالة إلى مؤسى أفسس 1 : ). ود 
أيضسًا ما يفيد ما يأى : وعلم الحييد أن يكونوا حاضعين لسادتهم 
مرضین لهم فی کل شیء غير معاندين . (رسالة إلى تيطس ۲ : 4). 

وفيما تعلق بالنساء» كان هناك إلزام با ضوع نفسه؛ بل وعلى 
نحو متکرر؛ إذ جد مشلا ؛ 

لن الر جل عليه آلا يغطى رأسه باعتبأره صورة الله ومجده» وأما 
المرآة فهى مسجد الر جل فزن الرجل لم يؤخذ من الرأة بل الرآة أحذت 
من الرجل والرجل لم يوجد لأجل الرآة بل المرآة وجسدت لأجل 
الرجل . لذا يجب على الرأة أن تضح على رأسهاعلامة الخضوع 
(رسالة إلى مۇمنى گورنشوس 1١‏ : ¥ ءا). 
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مسن هذا الدز اللاهوتى لدم المساأواة ستتتج هله اللممأارسة 
العملية إذ جحد فى الكتاب القدس ما يفيد: يها الزوجات اخحضعن 
لأزوأجكن كما للرب . (رسالة إلى مۇمشسى آفسس ٩‏ : ۲؟). 
ولست أسممح للمرأة إن تعلّم ولا تتسلط على الرجل» بل عليها أن 
تلزم السکوت . (الرسالسة الآولی إلى تیسسوشاوس ۲ : )١١‏ بل 
اضوع (۲ : ١١)ء‏ تصمت النساء فى التجمعاأت: (الرسسالسة 
الشانية إلى تیموٹاوس ۲ : )١١‏ فاذا كانت ألرآة لا تغطى رأسها 
فليقص شعرها. (الرسالة إلأولی إلى ممت كورنشوس ١١‏ : ). 

هكذا سوف تدحدث الكليسة غالبا بنغة السيح عن «الاختيار الأثير 
للفقراء؛ مع إدانتدها ‏ وفى نفس اللحظة الت تدين فيها الخابرات 
الأمريكية . هؤلاء اللين مأرسراً اختيأراتهم وعيروا عنها فى لاهوت 
التحرير . وفى الاحتفاليات الثرية للملوك ألبابويين من ليون العاشر 
وحتی يوحنا بولس آلثانى ءسوف تقرظ الكنيسة الفقر. وسوف دح 
فى إ لاح عفة المياة وقدأستهاء مع أنها ترتضى فى تعاليمها عقوبة 
الإعدام وألحروب السادلة . كما لو كانت اة البشرية ليست مقدسة 
إلا فى حالة اين > أو النطفة» وتكف صن أن تكون مقدسة عند شيد 
الشباب لتتكيف مع هذه السأدية الاستعرأضية التى تفل بها مشاهد 
أحكام الإعدام فى أمريكا اللاتيتية؛ جا تثيره من فرحة حستيرية لدى 
الفقراءء هؤلاء الذين قد ع تطويعهم لأوضاع الفقر الى يعالوتهاء 
وتخديرهم أخحلاقيا عبر مشاهد العف فى السيئما والتليشزيون . 

هله اللخة المزدوجسة تسمسح للمؤسسة أن تعراطا والسلطة 
فی الراقع ء كسما تسمح بآن يعيش ملايين المؤمنين بحسب الكلمة 
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وأخياة القدسة ليسوع وللقديسين من سال فر ئسوا داسيسز مد۴ 
se‏ و تی دوم ھر «Dom Helder Camara Ill‏ 
دوت آن پتزمزع النظام القائم الذى تمده آلكنيسة ضمان بقاته بشكل 
رسمی تآرة؛ أو صأست تارة آ ری . 
¥ # 

قال لی يومأصديقی القس المبشر فى الكاميروت: ازن مأساة 
المسیحية فی إفریقیا هی انها تعطی انطباعا بآن الله لم پتجسد فى 
صسورة إنسسان» ولنكن فى صررة رجل غربى؛» حتى إت الرجل 
السیحی فی إفریقیا لدی شعور بانه لکی پصہح مسیحیا یجب ان 
یکون أبیض؛٤‏ . 

هذه المأساة» ليست حاصة بإفريقيا فقط » ولكنها لحاصة بكل البلاد 
التي عرفت أخضارة الغربية من خلال ثلائة وجوه : العسكرى والبائم 
واطېشسر: الأول یقرض علیها آسلصته والثانی وڈ جه الا لشصادی: 
والٹالٹ دنه . 


دین یدعی معلا آنه کاٹولیکی» آی عالی»؛ ولکنه فی الواقع 
روماتى , فما من تاريخ مقدس لديه إلا تاريخ اليهود» شم تار : 
المتعصرين عليهم من السيحيين آللين أعلنوا بدورهم لزوعهم لأن 
يكو نو! الشمب الختار المقدر له السيطرة على الآخرين جميعاً. 


(#) القدپس فرنسوا داسہز: (۲۹۸۲ ۱۲٣۳٣‏ رج دین إبطالی ٹثری ماش یا 
ملؤها اأتعة والرقاهية » غير أذ رازية صوفية باخسه فاش فقير! زإهدا. 

(##) دوم هدر کامارا: رجل دین سن البرازیل ۱۹٤٩(‏ ۔ ۱۹۸۵) عرفب يتشاط الواسم 
من أجل الضطهدين فى امال الغالث. 
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وفی عام 1۹۷۷ء فى سساحل الاج ء وتحت رثاسسة المطران ياجو 
مھ اع مطران آبيدجان موزفتطة » عقد موقر فى إفريقيا السوداء 
تحت اسم : المضارة السوداء والكديسة الكاثوليكية . 

وقد ذکر آلب چان سارك إیلا ھا8 3e Marc‏ باسم عبالمية 
المسيحية «بأن الثقاأفة البهودية ۔ البيحر مشوسطية ألتى نقلت 
المسبحة ¿ ليست إلا ثقافة من ثقاآقات رى > فکگاثو لیکی ليست 
مرادفاً أرومانىة . 

مثل هذه ألرغبة فى غسرير الإإعات من الدزعة الاستعمأرية: و رضم 
إالثقافة الخربية فى إطار نسبى ء لرنقاذ القيم ألعالية للمسبحة »> تهر 
بشوة فى كتاب لرجل يسوعى من الكاميرون هو الأب حجبة وطاععام 
بعدوان : #تعرير الكتائس التى هى تحت الوصاية» » إذ يقول : ۵ المسيحية 
لیسمت دینا غسربیا ولکنها دين شرقی › احتكره الخرب وأسيغ عليه 
طابعة ألذى أصبح من المتعلر محوه طاپع فلسغته وقاتونه وشقافته. 
وهو يقدم تفسه للأسف بهذ الصورة لختلف شعوب العالم» يجب 
علينا إذن آن نطبع هذا الدين بطايع يشعذر محوه» لا نرفع فيه قط 
الفلسفة الأرسطية التسرماويةء؛ والفکر الپروتسعائتی الچرمائى أو 
الأتجلو ساكسونى؛ وأشكال إلفكر والعادات الغالية (لبلاد الغال) 
وأليونأنية الرومانية والسويسرية والإسپائية والألانية ء آلتى تنثصرت إن 
لم تکن قد تقدست فی آوروپا. إلى مقام الوحی الالهی». 

ویلخص لا الاب آوسانا 2صدء0 نتائج تصریحات الأب Mar laj‏ 
٠‏ أسقف يواندى : «نحن الورثة الشسرعيون للأديان الإفريقية 
القليدبة الى هيات الإنسان الإفریقی کشر من أى فرد آخر لبشرى 
يسيع المسيح . لقد كان لهذ الأديان دور ماثل للعهد القدي». 
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وقد كان هذا هو التزوع الأسأسى للاهوت الححرير الذي ينطلق 
من تجربة #-جماعات الأساس۲ فى آمريكا ألنوبية » الذين هم فقراء؛ 
مسممرن علی آن یعیشوا دنهم المسیحی » ویرفضون فی نفس الوقت 
الكئيسة الرومانية الى تعد كنائس العالم التالث ملحقات بيعشات 
التيسشير . هذه الكثيسة الرومانية الى ثواطآت مع الاستممار ومح 
الغزاف ثم مع كل النظم السياسية القاثمة . 

إن حص ما یز اهوت آالتحرير ؛ هو آنه يقلب اهوت الطريقة 
الخربية : فدلا سن استنباط نظرية أجتماعية من بعض آيات الإنجيل 
ازوینشیں الأمر دإئیا بالا قناع بھا) لخسويخ الفرضى الفائثمة: مثل 
النظام السياسى الستمد من الكتاب ادس علد بوسريه Bossuet‏ <« 
الذى أعطى مسحة إلهية للحكم ألطلق للملك لويس الرأبع عشر : 
أوالرسائل ألبابوية الاجتماعية فى القرن التاسع عشر وألقرن 
المشسرين» التى تستنكر تجاوزات الرأسمالية دون أن تدين البداً 
إلرأسمالى ذإتهء على العكس من ذلك يبدا لاهو تيو التحرير صن 
الست شراء ولیس من اللاستباط : هم يصدرون عن راقع ۆس 
شخبهم ؛ ویفسروله فی وء جيل پسوع . 

ضد ماذا ؟ ورد هذا الاستفهام مرة أخری فى معرض ذكر تصوصس 
الق دیس ولس ؛ إذ نض الکاردینال راتزينجر اع عهاجاه8؛ بأاسم 
الجمعية الرهيانية للدفاع عن ألإهان» ليدين الححليلات الاجتماعية 
لللاهوت التحرير :> بو بها أاهوتا تله الاركسية. وپشر ح٤‏ 


(٭) پوسوپه: (۲۷۰٤ ۱٦1۳۷(‏ رجل دین وکاثب وشاغر فرنسی . استوحی الإ جيل 
ليکثب آشعاره ومقالاته السياسية إلى كان يدعو فيها إلى مقاتلة الپ روتستانته . 
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سذهبياء أنه لا يجب اخلط بين الشسحرر من الخطيشة وبين التحرر من 
العبردية الا جعمآعية » آلذى لم يعد يقبل الإ ذعان العقليدى لذشعب؛ 
هذا الإأذعان الضرورى بالنسبة للطخاة. وليس من قبيلل الصدفة البحة 
آن تتلاقی توجهات الکاردينال راترينجر مع إعلان المخابرات الأمريكية 
إلرب صد هوت التجصرير؛ لأنه يشکل خطرا على الامن القوعیى 
اللولايات المسحسدة؛ وعلى الديكساتوريون الفيسن زرعتهم الولایات 
الميدة فى آمريكا الحتوبية والوسعطى . 

لقد تأئرت آسيا أيضا بشورة أمريكا ا لحنوبية وإفريقيا ضد ال ركزية 
العرقية » أو ضد ألثز عة أأحافعطة لدى البابوية الرومانية . 

ومن قبل ذلك» كان أساقفة العالم الثالث قد آبدو! تحفظاتهم في 
تصريح مشترك لهم . إذ بلغت المسألة حدها فی ۲ من نایر عام ۲۹۹۷ 
بأستبعاد الأب تيسا بالاسوريا مه8 4اا وهو لاهوتى من 
سرلا نكا ؛ سن الكليسةء من قبل ا خممية الرهبانية للدغفاع عن الان 
بزعامة الكاردينال رأتزيدجر» وموافقة ابابا (وهو سا جعل هذا 
التكضير غير قال للاحشجاج أو المراجعة)» وذلك لأنه قد بين أن 
المسيحية قد طت حتى هله الآونة غربيةء ونه الآن يحاول أن يعيش 
إيانه فى إطأار وطله سريلاتكا والهند» مع إعادة بين ما كان للروحالية 
ألبوذية من دور بارز فی شعورء بهذا اران . 

لقد کائت هناك معارضصة۔ بلا ریب ۔ پین لاهرت څجده فی کتاب 
مریم أو الشحرر الإائسانى Marie ou la Hbération humaine‏ الذي 
حرره آلب تیسا بالاسوریاء وبين لاهوت روما والنذی بمو جبه يجب 
أن ير كل تغكير لاهوتى عبر السلطة الديئية» أى عبر الترثبية ألهرمية 
الرومائيةء الى تضع يدها وحدها على الحقيقة. إن إللاهوت الأول 
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يسدر عن أرلوية الانشباء إلى آلفشقراء وصراعهم من أجل العدالة 
الا'جتماعيةء مع رد الاعتبار لقيمة الان بالروحانياث ألمحلية. 

من قبل وفى مأيو عام ۱۹۹7 » كانت أمعية الرهيانية لاسفاظ 
على الإيان قد آنذرت الأب بالاسوريا رسمياء بأن يقر علا بمصمة 
اليسأبوية » ويسدرية مسري » وبالله كسولف لكل أسسفار الأناجيل» 
وبالأصل الإلهى لتحريم قسوسة اللساء. وقد رقض الأب بالاسوريا 
أن يشر بهذا بأاسم #حارسات الكنيسة مثذ مجمع الفاتيكان الاسم 
والشلاثون؟» وبأسم حرية ومسئولية مسيحيين ور جال لاا هوت تقرهم 
شراثع الكئيسة . 

المسالة فی السمی هی ان الاب بالاسوريا مشله شل أآصحاب 
لاهوت السصرير فى آمسريكا النوبية؛ لم يكف بإدانة تجاوزات 
الرأسمالية ء بل أدان منطقها نفسه اذى يؤدى إلى استعباد البشر وعدم 
الساراة بينهم . إذ كشب يقول : إن الاقعراب المريى (نسبة إلى مرم 
العمذراء) من المالم الشالث يجب أن يستلهم حساسية المشروع الذى 
تحبر عنه تسبيحة البثول : إطعام الجحائعين وترقرة اليسطاأء . 

لقد قو بلت مسحاكمة الأب بالاسوريا بألسخط فى آسيا والعالم كله 
أيضاء كما أعلتت الجمعية الكدسية #المنلورن خدمة سرج الطاهرة» 
التى يتعمى إليها الأب والجمع الكسى للاهوتيى آمسياء والجمع 
الدرلى للاهوتبى العالم اثالث ء وحركة الطلاب الکاثو ليك فى آسيا 
واليحط الهادى ۽ عن تضامنها مع !لأب المستبعد من الكنيسة . 

أكثر من ذلك» کائت هداك مظاهرات تأيبد للأب قأم بها البوذيون 
والهندوس ورجال اللاهوت البارزون مكل اليسوعى الهندى 
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صسمویل رایین صدروR‏ اعمسه5» والدرہیکان الأسعرالى فسیاسي 
کنیدی . اعدد چنانط۴» كما وصل إلى الأب بالاسرريا «اللحدة 
آكثر من ٠١‏ آلاف رسالة تأييد من جميع أنحاء العام . . فى بداية عام 
¥“ انتقد الأساقفة اليابائيون بشدة ألوثيةة التحضي رة الى 
أعدت فى روما للمجمم الكنائسى الآسسيوى المتتظر انعقاده فى إبريل 
عام ۱۹۹۸ء بالضبط كما حدث مع الأساقغة الافارقة من قبل . قهذ؛ 
الوليقة» كما يلاحظط الأسافغة اليابانيسوك تشم عن قلة الفهم 
لأخقافة اك سيوية*. 

آسام استنكار بسلا الاتساع العالمى» كان على اللكية البابوية 
العمصومة فی روما آن تدراجم . وفی ۱١‏ من یئایر عام ۹۹۹۸ ألغى 
الشاتیکان حجکم الاستبساد السذی کان قد أصدره الأب رايتزجر 
والبابا قبل عام . 

نفس ألركزية الع ر قية الغربية واليهودية لأإدارة البابوية إلرومانية فد 
کشفت عن نفسها فی پاريس فى حفل استقبال الأكاديية الفرنسية 
لکاردیدال رئہس أساقفة فة پأريس الأب و ستيجر 8٣‏ غ138 . 

وآرون لوستیجر۔ فی الوأقع من أصل پهودی»؛ ولم تخل عن 
ديته إلا عندماً كانت جماعته مط اضصطهاد هتلر فى صداوته الو-حشية 
للسامة (فقد ماتت ت آمه فی معسکر اوشقیتز عاwi 8h‏ ھ) . وقد تسر 
لوسٹیجر واه بعدعا تچاوزا سن إلرشد»ء سن آلشجاعة وال تيار 
على الرغم من مسعارضة والدهما لتتصرهما - فى هله الأحظطة أ خرجة 
بألنسبة لليهود . 

وفى خطبة الاستقبال التي آلقتها السيدة كارير دينكرس ج٣٥‏ 
وده ٥ة‏ فى الأ كاديية الفرئسية: جذ ها تقول له : #-حين أصبسحت 
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مسیحیاء لم تکف آبدا عن آن کون پسهودیا. المسییح کماً تذکر: ولد فى 
بيت حم فى ينهوذاء ولم يولد المسيح فى هذا المىكان سصادفة. قل 
لساك إنه مسا كان من المكن أن يكون المسيسح جنينا أو طفلاً من 
إفريقياء المسيح ليس المسبح إلا لأنه آت من شعب الله المختار». 

ومشل هذه العتصرية لم يقشابلها آى عور بالحياء من قبل 
الكاردينال » الذى ارتضى أن يتنكر بأسم أصوله إلخاصة؛ للتماليم 
الأساسية لعالية يسوع؛ تلك العالية ألتى أو جزها وإحد من أشهر آباء 
الکنیسة هو الب کلیمنت الاس کدرJ WCément d' Alexeıdıle‏ 
بقسوله : «پسوع لیس بربریا ولا یه وديا ولا یوٹانیسا ولا رجلا ولا 
أمرآةء إنه الإنسان المديد» الذى صار إنسان الله بفضل الروح 
قد{ )12 {Clément d' Alexendte ; Protreptiqse XF; i‏ 

ایس يهودیا ولا سرد سن إفريقياء› ولا صينيا . شد سمى تسده 
بأجمل أسم : اين الإئسانب 

وھا یہین لی آی مدی مازلتا بعیدین عن کليسة ٹری حضور اله 
قبل ا رحیه٤‏ فی کل آشکال البحث؛ فی آللانسان؛ وغی تچارزه باللصب 
لكل وللواحد؛ وفى إقرارنا ألم يوجذ بعد . 

آلا تو جد هذه اللمركة الباطنية لدى السود والصيتى واألهندى» 
حى وإن کان طقس عبادته سنتلفا؟ 

وكان التاريخ المقدس خرو جه من إطار اليرانية أيضا مختلفاء 
ری تر بحب ذلك اذى يسجأوزه ويجعله وأحدا مع الكل . إن 


(٭) الب کلیمنت الواسکندری: توفی عام ۱۵۲م وحو رجل دین پوتانی یحی :> 
عاش فى الإسكندرية ركان على رآس ملرسة التمليم السيحى بها. 
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الصيغة ألعبرةعمأفي القلب عسن إان هى : كن واحسدا مم 
إلكل٤‏ . وعذه هى بدقة الصيغة الطاوية الصينة لدی نشوا تسى» : 
(«٥و٣‏ - وسوددطء)*“ الى تر جع إلى ستة قرون قبل ايلاد . 
ولا يستدعى الأمر حا تلفيقا أو انتخاباء وإنما هو إلحصاب متبادل» 
هناك ١عدة‏ طرف تودی إلى منزل آبى٤»‏ فلماذا إ[ذن لا أعرف ولا 
ا UI‏ فالحدیر بالا نتاه هو تشابه وله إلسېل . 
أولا: حفاء أسبابتا ورغباتنا وعلموسحاتنا از ثية . 


وأحيانا ا اء من تسمية متهى محارجدا. والحبريوت نعو نطق 
پس له ام٣‏ . 

الله ليس له اسم » والأسماء التي نستطيع أن نسميه بها ليست إلا 
رسوزاعلی قصورناء وعلٰی پقینتا بان اتنا معئی» وعلی آنا 
مسثولوت عن البحث عن هذا المعنى وعن إقامه . 

ذلك آننا حين مته اسما كماأنسمى سائر الخو غات »> فده 
وثنبة ۽ وکأن الله کائن ضس الکاتنات؛ بجب علينا إذن أن نبحث عن 


۲# تشواج تسی : فیلسوفب طاری من اصن قام ہشرح تعاليم لا رتسي الحضملة فی کتاپه 


#الطريق والفضلةاء وهر يفسر الطارية كأسلوب للحياة مركرا على ذثلكف الشاط 
القأيى غير اترك فى الغلاهر ولكنه يندم بالكل . 


fay 


کائن قل هذا الکائن ‏ وسوفب نشوعم الوصسول تد لهاية سفسلة 
ايتا ومفاهي ما لی ما نبرهن به على وجوده» مش جمیح 
إلخابتانت > فی حین انه یما وواه الوجموه هو الفعل اللی پوجزه 

جوهر الوثنية ليس فى مادية موضوع العسادة الذي هو صنعة 
آیدی البىشر؛ ولیس أيضا فى الصفات المعنويةء أو أللغخويةء أو 

فيزيقية لآلهة يخلق ها خحيال البشر لسد الفراغ الذي يخلفه 

ساون المفل عن الاصول الأرلى والغايات النهايةء ار عن العنى 
صفات الالو قات 

فالوٹ لیس فقط تمدالا شیا أو غشاریاء من خحلاله حاول هذه 
القبيلة فى البحيط الهادى أو فى أضريقيا السرداء أن تسد فنجرة 
اللانهاثى ء ألذى يلت منا فيما وراء حياتنا اليوسية . الوش هو 
استجابة لنشس الاحتياج » ونفس النقص الذی نشعر په عندما نع آنا 
كائنات فاتية . لا معني أننا مكتملون»ء ولكن على العكس» ناقصوت 
شخوفون بالطلق ألذى يبدو لتا غامضا كألهأوية» ومتطاسون نثاشد 
الكائن !لأعلى . 

الصلم يشوم بدور سد البانةء فهو موقت ومبتذل .عن طريشه 
بحت سدى عن إشباع لاجا للامتلاء. 

وييكن آن يكو الصتم صورة أو مفهوما آواسشعارةء مثل 
أسٹهارة افلى س ن٤¿‏ أ أستعارة #قدرانت اللاك لاله ان٥‏ 
تنح بحر فيتها . 


Ya 


لكن في كل الأحراأل» تكون الاستعارة هى فعل الغرور الى 
اقترفناء بأیدیتا وفکرناء إذ نعزی إلى ما نطاق عليه اسم الله صفات 
المخلوقات: ونحتقد فى إله حكم سثله سمشل ملف؛ يعاقب وسامح 
مشل قاضى ينح النصر أويوقع الهرهة بالضرد أو الشعب السذى كان 
هذا الكائن ( إلى نطلق عليه تعسفا الكاقن الأعلى» لآن عقلا 
ل پستطيع أن يتصوره كبر من ذلك) فی أنحیازه» قد ا تاره آو 
آنتتبه» على سيل الغيرة سن آلهة آحری؛ وکاله شخص یکره مناشا 
له رپسعی إلى تدمیره. 

وستظل للوثنية ؛ سواء كنا نغنى بالعبرية آو المسيحية » نفس المزأمير 
التى تتوسل القدرة وتبتخى نفس الوعود . 

وبعد المديح التافق - كاننا آمام ملك تأت أهازي م الاقام : 
از جرت الشسوب وأهلكت إلشريس . محسوت إسمهسم إلى أيسد 
الدعور آفنيست الحدو إفساء , . دسرت سدنهم حى باد ذكرهم» 
(إلرمور ۹ © 

إنه الول الذی يقدم وصفات إو حدمات كبرى مل آلهة البيت 
الرومانيةء أو سشل إله هله المسكيدة ألورعة التي تيتهل للقديس 
نلوان ليجد لها مفاتيح بيتهاء لأننا كدا قد علمناهاً منذ قرون هله 
الوثية كدين( كما نعلم الإنسان البدائي أعمال السيحر). وعلمتاها 
الدعرأت آالستحفيخة اله الانتقام کما یرد فی الکتاب المقدس دعرات 
لله؛ مشل : «هطر على الأشرار جمرا وكبريتا وتكون الريح المحرقة 
نصيبهم لن الرب عامل (المزمور )۷-١ : ١١‏ . 

الأزامير نفسها تظهر فى الكتاب القدس مع الأاجيل» وترتل فى 
ألكدائس السسسحية . لقد أصبح المسيح »› بعد تدخل القدیس بوئس ء 
ايتا للملك (أسسوآ من ذلك هو ملك المرب وزعيم عمصابة س 
ef‏ 


السماسرة_ داود) و دمج يسوع فى القائرن العام لسلطة الالهة» كما 
لوكسأن أہنا ليهوه ملك السيرش والانعقام؛ أو زيوس الذى يلوح 
بالسسق »> إنه يخلق ويدسر العرالمء بخلمة محملة بكل السلاسات 
التشليدية للآلهة القبثية التسلطة . وهكل! مر لحمسة عشر قرلا حى صله 
الثز عة القسطنطيتية» أو على اليهودية المسيحية» بوصفهاً أستمرار! 
للشعب المختارء أو بوصفها إسراثيل الله . وبهله الصفة؛ تستمتع 
بامتياز استشناثى للسيطرة الاستحمارية على العالم » وتدحالف مع كل 
الس عات إاخاكمة الحالية . 

کل هذا ساق جنہا إلى جب مع تسامح پسوع »> رحبا بسع › 
هاا لحب الکائف عن قلب ينض من جراء كل ما فى العالم 
من ماس . 

من أجل ذلك تبدأ كل أفعال العبادة بخبرة التعرف على الله في 
صمت » وقبل ذلك» من كل ما هو ليس إلهيا فينا أيضاً؛ حضاء رغباتةا 
الصغيرة فى الال والسلطة والجتس بلا حب والهررب فى 
اليخدرات» وغيرها من كل أشكال تفست الشخصة الرإأنسانية. 
اللنسا) وهادثة ٻالکاسل ۽ تصبح مرآة ثقية وصسأشيمة» فادرة على 
اسشجلاء ا وهر الفائی للاسل دات }2 {1a0 1e King;‏ 

کہا غد لاما کنسیا للسیدذ إیکارت ۴٣وطامع*؟‏ (الفيلسوف 
الصوفی الا انی ۱۲٦۰‏ ۔۱۳۲۷) مارا باہن سینا إذ يقول :د أن 


(#) زيكارت : فيلسوك ألاتى مخصوف ؛ كانت أراه فى الألوهية والدين جرية إلى اد 
الدی آدینت به مو لغاته . ولکن تعالیمه اسخمرت بقضفل تلاميده. من أشهر كته 
اتحاي المالية الرلهية1. 


ج2 


تکسرن فارغا مسن کل الخ لوقات پعنی أن تون عتا پاللسه. 
وآن تسوت محلا بالکائنات ؛ يعنى أن تكون فأرغسا سن الله»؛ 


«{Traité dı détachernent IV;1) 
فی کل مکان ودائماًء كان الفراغ العام الو جرد غيتا: هي الضعل‎ 
. الأول لاا قتراب من الله‎ 


وکان الطاو ۲40 يقتشضی من الإنسان آلا لك ألا يعرف ألا 
یو جد وآن ینصت للفراغ فی ذآته؛ بالضبط کالاوپنشاد فى الهندء 
عند ما يحول آلالسان المادی ال صدوصاو إلى بر اھان مشدس » 
پو سسا الذات مع أصل الاشياء 

أمر الله إبرأهيم : أن پر حل عن وطنه؛ وآسرته ومنزله . 

لقد. طالب يسورع بالتجرد من كل ماهو حاص بناء وبالشخلى عن 
الملكية» فكان يسوع يقرل للشاب الشرى الذي يحترم كل آوامر 
القسانون : ابشصث شىء وأحد: ہم کل مسا عد : ووزع على 
ألفقراء ؛: فبکون لك کنر فى السسصاوآت؛> ثم تعال اتیعشى٤‏ الوفاً 
{FY YA‏ 

کان هذا آبضہا حال سمعان ویو حنا: فقد تر کا کل شیء» واتبعاه. 
وکان السیح یقول إن اکل واحد منکم لا یبجر کل ما که لا کته 
ان یکوت تلمیذا لی» لوقا ۱٤‏ : ۳۳) , 

ولا يعتى الأمسر هناء أن نصب اللعتات على الأغنياء وسلوكهم. 
كما لعنهم الأنبياء من قبل ولكن الأمر يتعلق بحكم عام؛ پدین اثر اء 


(#) برأهمات : عضو في الإلدماعة القنسة الهندوسية. وپراحما هو أب جميم الأشياء 
للحلوقة برصفه انعكاسا للميدإ اخلاق للعالم . ودين البراهمة هو دين الهتدوس . 
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والملکیةء لیس فی تطرفھا او فی تجاوزاتهاء ولکنه بدیدها فی ذاتها؛ 
فی مہدٹها ذاته . 

الشجرد من الأنا الصخيرة هو شرط اليقظة والوعى . 

هناك تو جد مملكة الرب حيث يت ضخلص الإنسسان بالكامل من 
ملكيشه. وإذلم تكن الملكة قد وجدت بعد فدذلك لأن مشل هذه 
العلاقة پالعالم لم تشحقق بعد لدى جميع البشر . هذا الور ين سأ 
سيق أن وجد فى صحوة الشخص على حياة الكل وبين ما لم يوجد 
بعد فى صسحوة ال ميم على حياة الكل . هذا الشوتر هو آلشراچيديا 
المضاثلة بالصحوةء ذلك أن كل واحد ملأ مسثول عن صحرة الجميم . 

وعلی الاکئرء هل نستطیع أن مضی على السبیل الدی إافتشس 
الصسوفية المؤمتون من كل الشعوب ؟ هل نستطيم استح ضار هلا 
السبیل عن طریق فی کل ساعداه» آی رفض کل ما ليس سبسيلاً 
صوفيا؟ آولا نستطيع ذلك عن طریق شعری؛ من خلال مجاژات 
نستعي رها من حيالنا اليومية للشير بها إلى ماهو كامن ورأءها. مل 
الأنبياء الدين نقلوا إلينا رسال الله من لصلال أمغلة» هذه الأمغلة 
التي لايكن أن تكون تعاليم أوشوائين» وإغا نداء يحمل قوة 
تشد عى ار جابة , 

آلا یجب آن نکون علی وعی بهذه القيقة سی نجرو على آن نسل 
الله هذا السؤال؛ «أمام هذا الشر فى العالم» وأسام كم الضحايا 
الأبرياءء ماذا نفعل ؟۲. بسيطة هى الإجابة ألإلهية : «لقد فتك 1+ . 

نعم لحلقتاء مع كامل مسسشوليننا عن محاربة المملكة المعاصرة 
ا لمضادة لملكة الربب) مملكة دو حدائية الوق . فهى المدو 
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الرٹیسی لله وللإئسان . آثرید إلا محلو ماتيا يخلق عاطا من بشر آليين 
مبرمجين لارتقاء ملكة الرب بلا حرية أو مسثولية؟ 

قیلل يلاد فلسفة للفعل -یکون الله من حلالها سو جودا فی کل 
شیء وفی کل إنسات» برصفه الفعل الذى يوجد؛ الفعل بامتياز» فسل 
الإبداع » كان الله قوة سحركة لكل الياةء كما نجد مشلا فى روحاتيات 
تشر مملكة الراب من خلال صور تشر اليسذور + وانت شام سابل 
امح > وعبالاد وارز دهار ألعاة . 

أيجب أن نأسف لن كلسة ألله هى اسم ء يدصوتا- مثل حيلة آو 
اسز إلى آن نبحث تحت الاسم عن مسمى؟ إلله هو الكلمة إلى 
يستطيع الإنسان تصريقها على هذا الحو : 

إنا لم أحلق نشسى 

أنت لست ثور! للفسكف 

تحن لسنا أكفاء كمايا 

هذا تصر يف كلمة الله 

شأن الله دائما هو شأن من لا يوجدء ولكته يدعو إلى إللعر كة وإلى 
اسيا . أنه مشل أفق لبه دوعا ء ویغر منادوها ب هتاك بحور آلحری 
لف هذا البحر ؛ وجبال آحری حلاف هله الال . 

الله إلو احسد فی مسق دائم» واسشدعاء دآثسم لریاآدابت 
جديدة اة . 

ومن هله التجأرب آلرائدةء؛ ومن خلال ترجمتها إلى أمشاآل» 
تدجلي لا وحدة الحالمء ووحدة صاوراء العوالم . لديا إذن مشهو مات 
oA‏ 


متضادان فى الظاهر : الكلية واللانهائية » غير أن الفيزياء الحديدة تقدم 
للواقعم صورة شجمم بون وحدة العام ولانهائيته . عندما پتحدت عالم 
الفيزياء فى القرن العشرين عن اللجزء؛ فهو لا يفكر مطلقا فى عزلة 
الذرةء أو قى عزلة هذا أجرء من الادة ۔ إلذى لاأيحدث بذاخله شىء 
ويفصله الفُراغ عن سائر الذرات . 

فارز سء فى الفيزياء أحديثة ؛ هو مربط العلاقات > إنه نقطة فريدة 
لها صورة الموجة الارة غوق حيط بلا ضصفاف . كالوجة التى غا غيها 
كل اندفاعات الحيط؛ بل وأكشر من ذلك تيا فيها جاذبية إلقمر فى 
مده وجذره. والقمر نفسه مرئبط بتحرکات الكوكب الام » آى 
الأرض. وهذء الأرض بدورها ترئبط فى ر كاتها وحياتها بالشمس . 
وأالشمس لا تلك دينامسيتهاأ وو جودهاإلا فى قب مجرة ضمن 
ملہارات المجرات الممكنة . کل جزیء إذن: له جذور تمد إلى أقصى 
تخوم الوت . 

ليست هتاك صورة مثالية للظرف الإنسانى: فالياة فى إمتلاثها 
السعيد ليست مجموعة من الأفراد النعزلين » ونما جمساعة من 
الأحياءء كل فرد فيهامستول بصفة شخصية عن مصير الآخرين 
عا وھڈا سا یسم باب السشول عن ازدهار اخمیع» ات 
شعوب الأرض وتوازنات الطبيعة . 

إن البحث عن الله هو نوع من الوعى بحدودنا : فأنا لا ستطيع إن 
أصعد إلى أصلى الأول ولا أن أرتفع آيضا۔ إلى نهايتى الأخيرة. 

إن الإفريقى الذى يعتقد فى حيوية المادة يعلمنا أن الحضور الإلهى 
ليس حضو را للكائن وإغا حضور للقرة. 

ek: 


وتعلمنا ألهندوسية أيضا أن الوآقع الشلاثى لكل حياة هو الوجورد 
والوعى وإلسعادة معا. 

ويقدم لنا المسلم روزبهان الشيرازي تعريقا مختلفا للتثليث ٠‏ متحرر! 
من الطرق أ لهليتى : الله حو وحدة إللصب واليحب والحيوب؟ , 

ويتجلى ا -خحضور الإلهى أيضا فى «الطاقة إلخلاقة عط" لدى 
الهندوس» وفيمايلى الدرس الأكبر لاء الشرق : 

«لقد تجلى الله فى اللإنساث» حتى يسخطيع الإنسان أن يكون إلها» . 
كما عرض القرآن لکلام الله عن آدم ل ونفخت فيه من روحی چ انظر 
القرآن لأسورة اجر ۵ ١‏ ; 4( ويعرف الروح كما لو کان اسان 
يبحمل بداخله رسالة أو مرا أو سرا من الله ويسألونك عن الرورح 
قل الروح من أمر ربي ‏ ا(سورة الإأسراء (Ao : ١۷‏ , 

العالم ليس إلا وحدة واحدةء أى دفقة واحدة للحياةء واللإنسان 
صلى !لأرض حو أقرب صورة هذه الوسحدة وهفه ألدفقة . و كما يعلمناً 
القدیس جريجوار (Saint Grégoirê deê Nyse qa‏ و القديس 
جریجوار پالااس دمص ولو۴ reنoو Gr‏ 1ھ أن الإسان هو 
يتمع بسحرية ألاخحتيار . 


(#) تش ال اد5 فی القن الھددی: العمنصر الائشوی نی کی کاٹ وی ترم لی 
الطاقة الكونية ء الى تقال علا ادا الآنوي . 

(##) القدیسس جبریجوار: من تر پا (۵ ۳۳م ٠۹١‏ م) مر أسقف الكليسسة 
اسي حية الشرقية . 
آرٹو ذو کسی , 
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إن الداع إلفنى الحقيقى هو الذى يساعدنا- بطريقة أفضل ۔ على 
فهم هذا العمبور من الو جود إلى ألمعنىء من الرجود إلى التجلى 
الوألهى الذى يحمله فى داخحله: فاللف الصيئى فى ععسر سسوم 
8 ليس صمورة فوتوغرافية للجبل» وإنما تجل ضور طأو. كما 
أن الأبقونة لا تقدم لتا صورة ليسوع أو مرم العذراءء ولكنها تدعونا 
فيماً وراء الصورة إلى حقيقة من نوع آخر . 

ولنضرب مشلا قریبا سنا ء فنقارن کنیسة آوشیر کاعبہںھ کما کائت 
ومأتزال » بائلو حة الفعمة باليصيرة الى رسمها لها قآن جرخ ١و۷‏ 
لوه كتعبير عن حياة عصرء فى قلقه ورآماله الْحبطة . 


مسا ألدور آلذى يكن لاومان أن يسوم به فى آلقرت الوأهد 
والعشرین › لیکو ذأ وجه إنسانى إلهى؟ 

لقد ذکرنا من قبل أن في ما وراء أدب الحكمة والآدیان۔ آى 
الأشكال التقافية إلتى تتطرى على آلإيان۔ هناك شىء مششرك بين 
ألجميمعء وهو : التجرية العيشة للععالى : من خلال اجرد من إلذات 
وثلقى الأحر؛ والشعور باس لعضور فى ذأته كعدفق للسياة التى لا تحرف 
متبعهاً ولا مصبها. 

ويمكن آن نلخصس هله التجارب الثلاث الشتركة فى تبربة وأحدة: 
گر ية الحعالى عc tze‏ . فالكلمة مخيفة» جا أن معتأهاً صسحب 
التحديد» ومع ذلك فهى أكثر التجارب اشتراكا بين النأس› واكش رها 
ملااز عة لليحيأة . 

١‏ التعالي حو الوجه المضاد للعنصرية » (لقد كاب» وسيظل دائما 

كذلك) إنه اليقين بلا دليل » المسلمة والرهان (كمأيقرل 
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پاسکال (Pascal)‏ اننا یکن إن تعيش بطر ية ری › وأن 
قطيحة جذرية بين العنصرية والععالى ممكنةء وبا لأحرى فإن 
جذر كلمة التعالي» يعلى المضى إلى الماوراءء التجاأوز. فمن 
امن ات پوجد شىء آخر غير الذى يوجد. 

۲ الحعالى هو مضاد الفردية؛ فالإنسان ليس ذرة» وليس بو صفه 
فردا آو دولةء مرکزا ومقیاسا لکل شیء؛ إت مواطن فی 
جساعة» حیث کل فرد یعی آنه مسشول عن مستقسبل 
الآحرين جميعا. 

۳ العالی هو مضاد الاکفاء. الإنسان کہیر جدا حشى 
إله لايكفى نفسه بدفسه . وقد قال الأب بونهوفر : إن اسفروج 
من الذات وملاقاة الاجر هو التجربة الأولى للتعالى» وهذا 
هو ما یدع باب۲ «آما من لا يحب فهو لم يعرف بالل 
قعل إرسالة پوحتا الأول ٤‏ : ۸). 

نفس السجربة جعلت الصوفی الفارسی الشیرازى يقرل: ١إننا‏ 

تتعلم فی کتاب ا حب الإنسانی کیف نفسر الحب الإلهی؟ . 

هکذا خقط » وعیر کلمات الحب یکن للتعالی آلا کون جرد 

تشکیر فى كلمسات عار جية مئل كلمات السيد والعبد)» ذلك 


(#) پأسکال: )١١١١  ۱١۲۳(‏ فيأسوف ورياضيى غرنسى: الحترع وهو في الشاسعة 
عشرة من صمره آلة رياضية . عاش مل عام ٠١١ ٤‏ سياة عو فة > و داعم عن الشين 
المسيسی في تابه الشهیر آفکار : (4#دنذه؟) : وإلبه یسب سا يصرف ب ران 
بسکال٤‏ الذی یقول بان لی الإنسان آن یمن ۔ فزن لم لق چزاء حسکا لای انه فھو 
لم يخسر شيا وإلا فسيكون الندم الاكبر , 
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أن الانسان والله ليسا واسحدا ولا إثئين . فمبدا اللاشائية الشيخنتى شى 
الهتد صاصدف4ب معنو۷ ة1" ء يساصدنا على التفكير فى هله الوحدة 
القدائية للإنسان الذى يسكته الله : ١‏ كل الكانات توجسد في 
{Baghayvad Gita : IX ; 45)‏ 

هذا الوعى اعيش للتعالى يحذرناً من وهم تصورنسا للكرن على 
أنه مغلق» وللواقع على آنه مختزل فيما وجد من قبل» وللمستقبل 
علی آنه لا ینوی إلا على إمکاثات أحاضر , 

هذه ھی روح کل [یان . 

المسيسيرت يطلقون عليها اسم التثليث» والهندوس يعبرون عنها 
بالشاد تى : الو جود الوعى > امال . 

وکسه هی¿ في اسقيقة: مسایر کل واقسح : طبی ھی › 
إنساتي» إلهى . 

وتؤدى سوء المعرفة إلى إلانملواءء ولنا فى التآريخ مثل على ذلك : 
فقد علمتئی تجربتی كماركسى آن التمية الثى مرجبهاء لا يكون 
المستقبل سوی امعداد ضروری للماضی» لا هكن أن تؤسس إلا نظرية 
مح افظة : كما هو الال فى نظرية السحكم السجريبى عند سارل 
مرس Charles Maurras‏ , 


(#) النطرية الكبرى لففلسفة الهندية الأكثر رواجا فى الشدتتا. رفي ميد اللانائية علا 
لايد على آن الطلق يظل هو ابد الاقم للوجود ولأإنسان. ويستعليع ار« عند 
العقدم فى الوعى آن يعي هله اللحفيقة الطلقة , 

(#) شارل مورامس : (۱۸1۸ ۔ ۱۹۳) كآنب ررجل ساسة مرنسى متاصر للمدكية : 
گان میا لیکو مة شرشى ؛ وکسم عليه بالسجن الوبد فى عام ١٤1۹ء‏ وعفى 
عة عام ۹01 3 . 
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قى الواقع إن الثورة كتاج إلى التعالى آكثر ما تاج إلى الحتمية. 

وعلمتنی تچربتی کمسلم: أن هناك مستلزمات» أو بالأحسرى 
تضسحيات » تفرضها الحماعة. وآن كل فردية حى لو كالت مقننة فى 
إعلان قوق للإنسان» لاتؤدى إلا إلى غاية من الذوات الأنانية 
المتصارعة» حيث بكون كل فرد منافسا للجميع فى كل الأسراق . 

وصلمتئی تچربتی كمسيحي» آن يسوع ليس ألمسيم الطلق السلطة 
الذي نستدتجه من كل ما لعثقد آلا نعرقه عن الله لتجعله ابا 
أيهوه إله أخسرب والانتشام» أو لزيوس الذي يشهر سيفه. ولکتی 
على المكس أعرف السيح الذى أظهر- من خلال أفماله وكلمات 
وموته ۔ أن التعالى يكن أن يبزغ من الضعف نقسه» من إخب: فكل 
کائ محبوب یصسیر لیا حیا لله » إالذی يحمله فى ذاته. وکیا 
يقول السيح: با أنكم فعاعم ذلك بأحد إحوتى هؤلاء الصغار؛ فى 
فعلٹما (متی ,)٤١ : ۲١‏ 

إن ما أردت أن أوضيحه هتا هو هله التجرية الثلائية غير القابلة 
للسقسيم والمدجهة نحو التعالى» لأنها بذرة كل إيأن» وکل 
فعل خلاق. 

لقد کتب پول ریکور اد٥٥عذR‏ ں٥٣‏ * یوماً: إن آلدین اغتراب 
لاويان؛ء لان كل دين هو إان معبر عه في لغة الثقافة. وما نطلى 
عليه آزمة الدين ليس فى الواقم إلا أزسة الشقاغة الى تعبر عن هذا 
الإجان . كنقافة السلطة وألهيمتة الخربية . 


(#)ا پول ربځوږ؛ فیلسوف فرٹسی مسار ولد عام ۹۹1۳ . وهو رالد فلب َة 
الهر ميو طيقا اخديئة انت تعنى بعأويل التصوص. ورس أشهر أصماله: فلسفة 
الإرادة؛ الاستمارة الية ء الأثا بو عصفها انعر ؛ الزمن والسرد. 
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أى مكائة إذن يكن لاإ ان أن يعبر آها فى إالحمياة الأاجتماعية 
وألسيأسية ¿ بوصفه قلب کل دین؟ 


یسوع؛ مثله مشل بوذاء لم یأتیا أیہشرا بدین جدید: بل رجا کانا 
قل البأاس تدينا عدا أنتهكا قرانين الأديان الممسلطة الى لسم 
تعلسم الإنسان إلا ماهو محظور أو مدوع من اللسس. وسوا فى 
ذلك إن تعلق الأمر بقانون الفريسيين sععنعاجهطع؟ء‏ أو الصسدوقيين . 


, PSadducéens 
هولاء ألأنيياء حاملو رسالة الإان بجوهرهء ولیس بطقوسه؛‎ 
. علمونا معلى أحياة نفسها‎ 


علمونا هذا الإيات الذى ولد مع الإنساث» إلذى نشخ الله فيه من 
روحه كما قول القرآك . كما تعلمنا التضحية غير المشروطة اربرأهيم 
ویسوع . ومٹل هذا الآهان لایکن آن یکون حبیس مید یهودی» أو 
كليسة ۽ آي مسيجل» أوشخوص معتنقى كل ديانة علي سحدة . 

فهذا الإيان لا هكن آن ينغصل عن أاياةء حياة الشرية واامقول» 
والصانم؛ والعامل فى الْدك ء والدأرس > وسراكز اللأبحاث ء بل وی 
المعابد اليهودية والكئائس والساجد وغيرها من المعابد أيضا. 

فكما قال أحد العلماء ١:‏ إلله مو جود فى ألحياة اليومية»ء فى 
السياسة ۽ فى ألدرسة + گی القن ء فی أ ل" قتصاد :> ولكنكم لفو 4 
فی پیوت القربان والکنائس . لقد آکد کل الأنبپاء على نفس القيم» 


(#) الفريسيوت؛ فرقة بهو دية معاصرة للمسيح كانت تلصب تفسهاً تدفاع الظاهرى عن 
الفضيلة راتباح العماليم ألذية في صرامة. 
(#ه) المد ويرت : رة بهو دية مر إلا ثرياء الڏپن پنحرون اليعسث LEE‏ 
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ولكن ا آنه على مر التأريسخ كان ثمة تطور للمشكلات»؛ ققد 
جدد ألأنبياء أشكال التعبير عنها». 

وقسد قال الاب پانیکر اھ۴ زفس الشیء + فی دراسسته 
مسقي (Biblia y fe ; 1988) LAvenir de 1a foi tùlîll!‏ : 

إن مشکلات اخوع» وعدم المسساأواة واستغلال الإنسان 
والأرضص» وصادم اتسا مسح : واروس والاستمار مديد هسي 
کها مشکكلات دبنيةة . 

وقد اسر لی پهردا مبنوهین -0نانm‏ 5 1طا۲ ۔ انطلاقا من إیانه 
بالدین الیهودیبتاملدته حول الذود عن الشدس :۰ إذ کال يبحت هو 
أيضا- وبعيدا عن دعوى الاصطفاء والاختيار عن العامل المشترك 
لهذا الان اخاضر فى قلوب البشر جميعا» والذى يدعوهم إلى تسام 
ماء آيا كان الشكل القافى إلذى تكسي الأديان الثلاثة : ١اخياة‏ ليست 
معخلوقة مرة وأحدة وللابد لألجميم . الأصوليون و-حدهم يستطيعون 
أن يعتقدوا ذلك . نحن بحاجة إلى دين جديدء مؤسس على الان 
وعلى آلقيم الأبدية لاان » وعلى فكرة الوحدة الكاملة . ولكنه آيضا 
إجأت يتواءم مح المحرفة ومع الشجربة المعأصرة؟ . 

وقی مع رض ذکر العقائد اتی جعلت سن الآلهة ملو كا متسلطن ؛ 
ومن اكام كهنة» أضيضف : إننى مقتنع بان عالنا تلزمه صيأغة جديدة 
قم المقدس ؛ ويلزمه مفهوم جديد للدين يتطابق تماما مع أصول 
العبادة والصلاة ولکن پعیر عده بشکل جدید ومسخیلف» شکل 
يسمح لنا بالتعرف على وجودنا ا حاص وعلى وجود الأخرين أيضا 
بوصةهماأً مقدسين . ويطلعنا على مسشولية البعض إزاء اليعضس 
الآخحر. ویکشف لٹا صن قدرتدا على خلق عالم کشر مدلا فی ديندا 
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الحديد هذاء سيكون على القادر والئرى والعالم مسثولية» وللفقرأء 
حقوق. هلا هو الدين والاقتصاد والنظام الاجتماعى وإالياة إ-خلاقة 
للفتون والتكيك والتعليم. کل هذا تن پکون إلا شتا واحدا يهدذى 
تفکیرنا وحرکتنا . 

ما مكانة هذا الإهأن فى الجتمع؟ سوف تكون له مكالة مركزية› 
ويجب فى هذا اللإطار أن نتفادي عدة عقبات : 

فى المشهوم اللبرالى؛ حيث لا تتد ل الدولة فى ألدين و طقورسه 
وعقائده» لكون الحياة اخاصة الكفولة للدين متعلقة بالعقائد وليس 
الاان. فالعقيدة هى طريقة فى التفكير . أما الإيان فهو طريقة 
للفعل . فى الفهوم الليبرالى إذنء سيكون هناك تسامح كامل فيما 
يتعلق بالعقدة» ولکن سیکرن محظورا على الإیان آن يؤثر على 
الأبتية العينية للعالمء وفق مصسالح الأضراد وإ لجحماعات . حشر و؟ 
ألقداس۲ كما يذ كر قسديس فى الصلوات؛ #أنصتوا لقراءة التوراةة الى 
تلو ها علیکم الساضام؛ سدوا حلفي زس امکم؛: وکن شيد 
خرو جكکم جميعا من معابد كم اخضعوا فى وداعة للنظام القاثم ! 

ليكن لكل منكم أصنامه الغكرية كمأيشاء؛ وذلك فى مقابل ألا 
تد لوا عند الخروج من العابد فيسما يغير التظام المؤسس على اللعب 
ا لحر لوحدانية السوق. ذلك النظام الذى ينظم على المستوى العملى 
كل العلاقات اللإانسانية . 

وعلى مكس النظام الليسسرالى» يتزع النظام الشمولى إلى بسط 
سیادته على العقول وال جحساد معاء می الان والأفعال الحبادرة عن 
الإجان. وذلك عن طريق ويل الدولة إلى دين. أو عن طريق غسويل 
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ديانة بسينها إلى دين لسلدولة. ويقوم هذا التظام بالضرورة على ثدائية 
سياسية واجتماعيةء فكل من لا يتيع الدين الرسمى للدولة هى مواطن 
من الدرجة الثانية. 

من هذ! المنظور»ء ثبدي دعوة المسيسحية بآنها دين عالى شكلة 
نموذجيا للاستعمار الروسى الذي لا یتضصل عن آی شکل من 
أشكال الاستعمار , 

وأیا كان إ لحل للتار > فإن اخلط بين العقيدة الديتية والإهان الى 
المتحرك دأحل کل الأديان > سي جحل المشكلة غير قابلة للحل » كما 
سيودى إلى ظهور الحركات ال صسولية المتطرفة النى تدعى أن كل 
المشکلات قد حلت وللاید عن طریی ألاياء الخ ۋسسىن . 

ردا کان کل من بوذا وموسی ویسوع ومحمد قد حملوا إجابات 
وحلولا لأسثلة ومشكلات عصورهم؛ فھذا لا پعفینا بای حال من 
الأحوال من مسئولية اليحث عن سحلول لمشكلات عصرناء اتطلاقا من 
مبادئهم . فما من سوترا! بوذية أو رسالة فى الإمجيل أو آية فى الق رآن؛ 
تسميح لتنا بالحل دوك تفسير يدها ۔ والشکلات ایی ثطر حھا علا 
الطأقة النوويةء والشركات آل سددة التسية» والمضاربات فى 
البورصة» والاستعمار»؛ وغپرها من الشکلات» تن مطروحة مسن 
قبل فى زمن الأنبياء. تحن نستطيع فقط » وبثاء على المہادئ التى 
ہشروا بها ؛ أن نتقند. مع كاملل المخأمرة ‏ المسثولية عن تطبيقها على 
الأوضاح التاريخية المحديدة ماما . 

وعدا لا يعتى التورط فى أي نسبية » أو نخبوية› أو تلفيقية . فل 
دين قد رشح : حول ألبأدئ المقولة المشتركةء مجموعة من القيم 
ألطلقةة ۽ وسجمسوصة سن العبادات بطقوسها وعقائدها اة بحل 
ثقافة على سحدة ء فى محأولته لداهزة اعلق . ومن الممكن أن تستلزم 
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هذه الرابطة بالله أو هذا الخضوع لله مشاركة كاملة من كينوئتنا مأ فيه 
سلتا » غا يعطى الدعاء وإأعبادة شکلا لحاصاً» سو ف یعطی بذوره 

وهكذا پستطيع الحقليد اللقافى لكل دين أن يعبر عن نفسه من 
خلال وضع حاص للچسد فی لحضوعه لله مثل وضع اليوجا 
بائتسبة لأبعض» أو الركوع أو السجود بألسبة لشرين . 

لكن الهم ء» هو أن ييسر هذا الوضع اجسسدى التواصسل بائله أو 
بالحكمة (أيا كان الاسم إلذى ندعو به الله)ء وألا يعدهور إلى رياضة 
پلا روح . 

إن الإا حصساب التبادل للاقافات التي مغل مختلف الأديان ؛ لير 
ثراء لا کن التتازل عنه من أجل آن تفرض على الا خر شكل التعبير 
الذي ورثناء تيحن وتقافتنا . 

لا نستطيم ن نطالب باحتكار السبل المؤدية للعالى . سواء أطلقنا 
عليه اسم القلاص أو التحرر آوالنرفانا (* . 

نستطيع فقط > ومع بالغ الا حرام أطقوس الا لحرن › ولثرموز الت 
یسرون بها عن إياتهم وحكمتهم وإلههم» أن نزود بتجاربهم» 
لتصعد من سبل مختلفة إلى ذات القمة التي را تكرن عصية على 
إو صسوي؛ تی علاتا تبحث عن معئی ياتتا ولتاریخنا؛› وعن سبل 
غاز هل! الْعثى . 
(#) آل ر قاتا هصوبا لظ ساسك ريي يعلى المخلس س الألم أو السكية القصسری؛ 

وهی لا تمتی المدم؛ ولکن بالآسری فلاء اللات فی اهر آى غي البر همان البسدل 

الاق تمالم 
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الخلاصة» أن أكثر الأشياء قيمةء ليس مأ يقرله إنسان ما عن إيائهء 
ولکن ما یصنصه هذا الإایسات بهذا الإنسات؛ وإلی آی مدى يحرره 
من أغترابه؟ 

أى يسرره من طموحاته الشخصبة التيحققة عن طريق الإطاحة 
بالانحرين» ومن مشروعاته احزثية الفردية أو القومية إلى لا تسعحى 
إلى خحلق جماعة عالية » كسيمفونية» أوكغاية نهاثية سامية للوهان . 
ذلك الإیان اذى يدعو كل الأديان لتعالى ولعجاوز إلذات . 

من الفسرورى»ء فى البدايةء أن نري التزعة الأسطرريسة عما 
شو ړو حي . 

يجب بالتأكيد آن نصسحح الترجه اخاطى نحو عصر النهضة سن 
سميت العلوم الخاصة بالوسائل وحدها باسم العقل » وذلك بعحويليها 
عن بعدها الأساسى القادر ملى تسخير الاكتشافات العظيمة دة 
اللإلسان وازدهأرهء ولیس لتدميره . هذا اليعد الاجر هر الخكمة الى 
تتأمل الغاپأات . 


وأہسد سن ذلك يجب أن تنهى !لسر بشان السراف الفكر 
الإنسانى: الفهوم القبلى لشعب الله للختارء الذى يقسم الإنسائية ما 
بين نخبة ومهمشين ء ويتح الأوائل احق الإلهى للسيطرة؛ والاستبعاد 
أو حتى قشل الا رین . وأيا كان وضع هولاء الذين ينون لأنفسهم 
هذا الامتیازء وسواء کانو! عبریین أو مسیحیی آوروپا الین بدعوی 
رراندهم لامعياز اللخبةء» يضطهدون اليهود (الذين يظنون أنهم هم 
وحدهم احاثزون لهذا الامتياز) ثم المسلمين عن طريق الحملات 
الصليبيةء ثم العألم عن طريق اللات الاستسمأرية» حشى 
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ينزعوأ عن ألجميع هلا احق الأسطورى فى #المستقبل البارزة إلذى 
مسك بمقاليدء ألو لايآت الشحدة على حاب الهنود والزنوج ثم 
العسالمء يشدسون مملكة الدولار» وذلك بتسجيل سلطتها ذإات 
ا وهر الديني على كل عملة قود ورقبة خحضر!ء: نحن نثق بالله 
We trust in God‏ „ 

يجب إن نتتهى أيضاً من هذه آلقراءات المتطرفة لاإ جيل والتى تمل 
منه الكعاب المشدس الوحيد لاإنسائية» فی حین أن کل شعب فى 
العالم» عاش فيما قبل الثاريخ إنسائيته بإبداع الأساطیر الکبری الى 
هد الطريق عبر آلاف الستين لححقيق الإنسانية القدسة للإنسان . كل 
شسب من الشعوب لديه تاریخ مقدس ۽ هو تاریخ الونسأن فی بحثه 
عن الله . 

آما هذء الملاحم اللصطعة عن شعب مختار ۔. وال ليس لها من 
ساس سوي نص وحيد. فقد ترتيث عليها نتائج فأئقة ا خطورة مم 
الإدعاء بأن مسيحية ما هى وريثة هذا التشليد . لتتكيف هذه المسيحية 
مع هذا الانتخاب الإلهى » وتنتسب إلى الحق الإلهى في السيطرة على 
العام . لتمارس. وجب هلا احق الالتهاك والاغتصاب والقتل فى 
حق غير الختارين؟ من هنود أمريكاء والعبيد الذين جلبوامن 
إفریقیاء رجز کبیر من آسياء وذلك منذ حرب ألافیون إلى هيروشيما 
وصتى التدسير المماعى لشيتنام والعراق. كل هذا باسم علوها 
الأنطو لوجي اللاهرتي . 

HW WH HF 


نحن بحاجة الوم إلى أنبياء أكثر نما نحن بحاجة إلى ساسة. نحن 
بحاجة بوذا و یسوع وغاندی اکر من قیصر أو ناپليون . ذلك أنه ما 
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من شیء یبدا مع القوائین والإمیراطوریات»› کل شیء يہدأمن عقل 
البشر. ويبدآ مع المراجعة الحادة للأديان التقليدية: آلتى عن طريق 
فسادها الأصولى ألتطرف» قد حولت إلى علوم لاهوت متسلطة. 
الاصولية المتطرفة هی نزیع کل نظام ترتبی هرمی دینی-مثله سمشل کل 
سلطة سياسية ۔ إلى اخترال الآیان فی شکل ثقافی آو مؤسسی ما 
وأن تكسو هلا اللإيان بسرابيل هذه الحقبة أو تلك من تاريخها 
السابق . وسحتى نظلل فى إطار هذه الأديان المسيطرة بفعل جماعة عن 
السيطرين والمسيطر عليهم» فسشرى أن المسيسحية لا يكن أن تظل 
#سسحية لسطتطن :۽ وريث آلإمبرأطورية ألتم ر كزة فى رومأ وأئذى 
عمل على فرضس آيديولوچية هذه الإمبرأطورية وترتبيتهاً الهرمية 
على سار لاء العالم» جاهلاً أو سجاهلا نزعصات العالم 
إلروحانية المحلية . 

إن مث هذا إلدين يشرق آنه اہر للعدید من اروب فی ین 
أن الان يوحد؛ ويجممع الجهود التضامنة للتجأوز من أجل الوصول 
إلى هذا آليقين ألذى سيظل دأثما ميخاطرة ومسلمة معاً. 

ما من تسان یستطیع آن یدعی ملکیته للإعاث كما لوكان يلك 
كنزاء الإنسان المؤمن هو داتما على الطريق لحر بداية مأ. 

والله ليس كاثتا (سشل الأشياء)» ولکنه فعل لانهاثی لیلق . س 
أجل ذلك فهو ليس بحاجة لأن يكون مرثيا حى يوجد. إنه هذه 
أخركة التى تمن فينا دون أن تكون لها. 

وهكذاء» وقى سواجهة الذين يداون نهاية الشاريخ» نشول إن 
التاريخ مثل الأتهار ليس له من مصب آحر سوى المحيط . 
TYT‏ 


إن تهيتة هذا التحول الروحانی العالی سياسا » تعنى آننا يجب أن 
نع نهاية لما يدعى بائعرلة إلتى هى مغسادة للعالية. إن العولة 
مشروع إمپريالى لشسوية أو إزالة الفقافة والإاهان لدى مختلف 
الشسحوبب: -متى يفرض عليهم . علاوة على أسلححصة ودرلارات 
ألولايات المححدة الامري يکية ۔ اللالقافة واللامعنی الئی پشعلی بھا دين 
لا يجرق على التصريح بأسمهء آلا وهو دين وجلانية السوق . هذا 
الدين الذى لن يكون فقط نهاية للتاريخ » ولكنه سيكرن موتا للإنسان 
ولاڑله الذي هو گام فيه . 

فی عام ۱۹۸٩‏ » فی آثناء رحلة ابابا إلى بيروء سلمه هود أمريكا 
وعلصة هذه الرسالة : 


انحن هود أمريكاء ريد أن نسنتهز فرصة زيارة السابا چان بول 
القاني؛ لدرد إليه تابه المشدسء ذلك أنه وعلى مدى خمسة قرونء لم 
بجلب لثا اح ولا السلام ولا العدل. فايرده إلى مضطهدبيتاء فسهم 
پستاجون إلى وصاياء الأ خلاقية کشر مثا , لقن وصل إليدا الکثاب 

ادس کرم لا جز من النظام الاستممارى الفروض ملين >. 
فى الواقع ؛ أن المشكلة ألالية اليوم» لا تتمخل فى إزالة الطابع 
آلیهودی فیحسب ؛ ولكن الطابع الغربى أيضا للمسيحية. ها الطابم 
الشسربی الذی کسان يعد الکنائس س الصين إلى آمسريكا وحستى 
إفریقیا» #ملحقات بتأریخ التبشیر؟ . كما يقول آثريك دوسیل وا8۲ 
!مسد فی کتابه «التاریخ وعلم لا هرت الشسعریر e ۲ا٥۰ ٤‏ 1150۲۵ 
logis de İa Hbêration‏ « (ألذى نشسره عام ۲ > وتر جم إلى 
القرنسية ليصدرعن دار نشر آوقرییار مغد عام ٤۱۹۷)؛‏ فقد 
آظهر دوسیل فی کتاپه _ کما سیفعل لیوناردو برف گ٥8 140٥4۲۵0‏ 
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من بعده فی کتابه إلتبشير الحديد د0نخموا٤ع‏ 2د۷٤‏ ااع ۷مھ و الذي 
صسدر عام ۱۹۹۲ عن دار سیر ۲۴ ;88 ۔ أن غزو آمریکا منذ عام 
1۹۲ لم يكن دعامة للمسيحية العالية (الكاثوليكية) لدى ثقافات 
محلية کاثت تحت عن الله » وإغا كان أسعيرادا أو جلا لمسيحية 
رومانية بحر معوسطية؛ محشور فيها نظام اجتماعى » سمح يأسم 
التبشير» بفرض آلا ستعمار الرأسمالى الاإنسانى . 
تحت تأثير الاستعمارة (169م) . فالتحذيرالموجه إلى ألهتود فى عام 
٥ ٤‏ قول : ٭سناخذکم آنشم ونسساء کم وآبناء کې وسوفب ترون 
عبيدا لناء نسلبكم ثرواتكم» كما نسلب الاقنان المصاة عندما برفضون 
سخلدمة سيدهم؟ . 

هذا ما کان یعترض عليه دون جدوی الاس مولتسینو س -عادMo‏ 
دص آول نبى للامريكتين . والأساقفة برثولومبه دی لاس کاأزس 
de L4 C8‏ om6اBrho‏ وبعض رجسال الدین من آعسشسال 
پیدروالقرطبی aامنتت‏ عة مقع۳؛ والذین کائوا مغضوبا علیهم من 
قبل المستعمرين» لأنهم كاثوا يرفضون أن يوحدوأ بين كئيسة مشواطة 
مع الغسزاةء سأاعة لتدمير النقافات الكولومبية ألقذيةء وبين 
ملكة آلرب . 


هذا اجهل ألثام بالآمر قد ممنع بشر! معدومى الأنسانية » منعزلين 
فى الطقوس والعقاتد الدرجماطيقية لدینهم ألذی يعت قدون آثه 
الأفضل لأنهم يجهلون أديان الآلحرين جميعا. وماكاأن ليذه 
الادپان آن تکوت ہدیلاً۔عن دینهم» ولکن علیها آن تشری دینهم با 
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لديها من تمارب مختلفة للتعالى . إن المطلق الواحد لا يكن آن يكون 
حکرا علی کل من یع قدون آئھم شسعب الله . (آی کل حاب 
انز عات القومة وآلاستعمارية) . 

وکما قمال چان چاك روسو من قبل: إن إلها يختار شعبا وجشحه 
أمصتياز أغشصساب وندسير الاسخرين لا كن أن بكون إلها لليشر 
امین . 


Y0 


الخاتفة 
والآن ؟ 
بعد هذه الرحلة إلشافةء المخالفة للمالوفء مام لحد كما 


آمنى ‏ سوف ينتظر خاقة لهذا الكتاب أى إجابة سديدة» مفلقة 
عظيمة وسبأاحرة . 


ذلك آن مأ يضع فلسفة الفعل فى تعارض مع فلسفة الوجود هو 
نها ليست من باب الإاجابةء ولكنها من باب السوؤال . 

إن ما هيز فلسفة الوجود بشكل جوحرى هو «ألإقاسة فى الوجود 
والتحداث عماهو موجودا» سواء اکان ذلك فی شکل وضعی کرییی 
یصدر عن معطیات جواسنا(التی تلق اها مرة وأسحدة وللااید)» آم کان 
فی شکل عقاتد دوجماطمقية› تدع أنها عشلانية تدافح عن آفكار 
خحألدة أو فطرية أو سر حى بهاء ولکنھا فی کل الاسموال آفكارثابشة : 
لاریب فيهاء مث البديهيات . 

وعلى العكس من ذلك ؛ فإ ما ييز فاسفة الفعل هو وعيها 
بسلماتهاًء وبحشمية مراجعة ذه المسلمات ووضعهاً موضع تساأۋل . 
مثل ناكم يتزع ذاته من سكينة السات : وباهر الأحلام» أیستیقظ فی 
غمار صالم متحرك بهذا بصبح النائم وأقفاء ته امه السقةة ء 
ويهاجم هو من أجل الممكن . 
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البعض يسمون هذه ألخالة بعثاء والكلذمة فى حد ذأتها مقر سحةء إذ 
ٿو حى بفعل القيأم» القيام حثى من بين المرتى . 

مسا وغلى مر هذه ألصقحات؛ سالتاً آتفستا: ووضعنا آنفسنا فى 
وضع نسبى ٠‏ فرجا كانت طبيعتنا تعنى اضوع والاندماج فى طبيعة 
سسائدة بل وصالية . ولكن الانفصال: أو على الأغل » هتا ا هد 
المبذول للانفصال عن مواجهة مايقدم لناغالبًا على أنه طبيعة 
الإنسان» هو الخقافة . فالثقافة هى كل ما نضيفه إلى الطييعةء وكل ما 
یصنع ما إنسانا ولیس مجرد حپوان آرقی ۔ آی یصنع منا شیتا آحر غیر 
الحوان : إثه ما نشعالى به . هنا أيضا تود كلمة للتعبير عن ذلاف: 
اللهء والإلهى. ورا كان من الأفضل ؛ سند البده؛ ألا نستعملها: 
أولا لأن إلله اسم وهذا یستدعی أن نبحٹ عما وراءه من مسمی» 
عن ور جود إن كان الرجود اإالأسمى. آهء وسادذا لو کان الله 
كلمة؛ او فعسلا؟ يكون هو السذي يجعل الوجود يولد . فالإلهى: 
ہی الصفة اتی غالبا ما يساء استخدامهاء وتحتل حطورةء آیضًا . لأنها 
أولا تو حى بآثه ستكوت ناك محاكاة لهذا الو جود الأسمى ‏ الذى 
يساء تعريفه دأثما: على مر آلتاريخ . فحن لن لستخدم هذه الصفة 
سحن پکون هناك ية مسساكاة حر فة له . وخا حين يكوت جاك إبدأع : 
على طريقة يسوع ؛ شاعر إلياة بامتياز . 

هذه البصيرة بالأشياء» أو بشكل أكثر توأضعاء هل ادف > کیک 
شأب منهج الببحث فى هذا الكتاب بالغوضى غير التوقعة . لكن إلأمر 
يقدمه الأستاذ المحم الفلانى» المعلم الحطلق كما لو كان ديلا عن آله › 
إن آحر من اول هلا الأسر هو العسلاق الأحير هيجل اذى لم 
يخلف إلا مقلدين له يعأنون الأسرين معا: التقزم والاكتغاء المححذلق 
بالذات . ولیس من الضروری أت نذكر أسماء هق لاء , 
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أا كتابى هذا عن قلسفة الفعل ء فهو ليس مكترياأ بقلم أستاذ 
معلم» ولکن بقلم طالب » طالب عجوز. فبالفعل » هو يقترب من إذ 
٥‏ عاماء ولکته مازال طالباء لأنه لم يكف عن الدهشة . الدهشة 
مام سذأجاته الفاصةء وأمام الادعاءات التي ينشرها اللاعبون 
باأحقاتق المعداولة » المديرون العصومون للفكر الأحادى» والصسيح 
سياسياء وأصحاب الأرثوذوكسية الديئية» أو ألتنوعات الحمالية 


نها إلعدم. 
پو جد فعلاً فی هذه الصفحات بدأيات لتاريخ الفا فة ولکنها 
أیست مبنية بحسب متطق الأسباب . 


را انطلاقا من طموح وأسع جداء آو متواضع جداء لا ار فب¿ 
تعيد هذه الصفحات تخطيط .مع ما فى ذلك من الضامرة۔ مراحل 
حماستی وإحباطاتی . حاولت فیها أن ألتقی ولا أجرؤ على القول 
بای آکتشف) ادود والتدلیس آلدی جمد عند بابوآت الغرب عير 
لاف الستين > منذ آرسطو وحتی آلقدیس پولس . > أو سن دیکآرت 
حتی آوجست کونت . وآرید آن آشدم تو ضیحا عصغرا لذلا وعو 
شركة الهند . 

هذا الکتاب عمل کبیر يتجاوز عمر إنساك؛ أن دين ثلاثة لاف 
من أجل انطلاقة ضرورية لتجاوز ادود القليدية . 

سارن قد صققت چزہآ من هدفی »> إذا جحت فی أن آنقل 
للآحرين ؛ الأكثر شباباء الرغبة في استكمال هذه المهمة. لكن الاهر 
لا تعلق فقط ببر نامع تأملی مسائل » بل سيكون أمر! عظيم الشان آن 
نشهم أن كل فلسغةء لا تهيى اللإنسان للبسحث عن معلى خياتهء 
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ولان يع دنفسه سالا فی مجتمع کونی» وآن یتصرف وفق هذه 
إلبأدئ > لا تستشحق أن تحمل اسم قفلسفة) . 

ولكن هذا الوعى يقتضى تغييرا فى أسلوب المياة والحركة: أى 
بقتضى فقط فكرا واعيا جسلماته؛ يتحر بصورة خلاقة» وبنوع من 
الاستباق» سواء تعلق الأمر بفروض علمية» أو بأفعال الإهان» أو 
بيوثوبيات اجتماعية + تسمح لدا بالتعأمل سم العام وتعديله . 

الملسيرة الأولى تبعل الفلسفة قريبة ما نسميه ۔ بشىء من اللبس ‏ 
اهو تا . وکانتا يندا الحديث عن اللهء وكأننا لا نستطيع » ويدون 
کلام آن نتحسس وآن نحدد اقتضاء‌ات حياة تسکنها اة كلها . 

وهذه هى الخقافة : سجمل العلاقات التى ياتزم بها فرد أو مجتمع 
مع الطبيعة ومع البشر الآلحرين ء واليحث عن غاياتهم الأحيرة تلك 
ألتي يسميها البعض الله » ويسميهاً ارون #الحكمة:. 

فى هذا البيحث عن معتى ألياة ۽ خمد اللحمة وألروأية والعمقيدة 
والتصوف قد وفرت لرغباتتا ما يلى : فى التراث الخربى أثار كل من 
اسخيلوس ؛ سوفوکليس» أريستوفات" انتياهى إلى معتى احياة أكثر 
من الفلسفة الإغريقية ؛ حين انفصلت عن الفكر الشرقى » ذثاف الفكر 
الذى أثر تأئير! ملحوظا-علی سبل الخال فی هيراقليطس قبل أن 
يعرف تساؤل سقراط عبر دوجماطيقية أفلاطون . 

کان یتبغی أن پکون هناك کازانتراکیس*ء لکی پبعٹ مع کابه 
دالو ديسا أعلى رغيات الإنسان اخالدة والتسائلة دوسا . 


(#) شعراء پونانیون حظام» كبوا الترآچيديا البولانية فيسا بين القسرنين تابس وأفائف 
بل الیقلاد . 


TA" 


ولم تعلملی روسا بجنودھا وبتاٹیھا وفصحاٹھا شیا حیاء أو قابلاً 
للیحياة. ومن فرنساء آجبرنی کل من: رابلیه دنەلهطه وپاسکال 
Pasta}‏ ٹم شی کتسور ھر جو0 ع81 Vito ٣‏ » ورولان بارنت وا٥۸‏ 
Clau- fal gy «Bemanos yil jy Mauriac dlJyey Barthes‏ 
اء وسان چرت پی رس ۴٥۲5١‏ ط٥7‏ ٤۸و8‏ » على اليقظة آکشر من آی 
فیلسوف ترف فی آی بلدے ریا باسشناء لیپٹیتز نعدطاما وکانت 
K1‏ وفيخشە عاطe‏ نع۴ وکذلك تعلمست من فأوست ومن فيلهلم 
Goethe 4î yk Wilhelm Meister agin‏ : 

تعلمت بعد ذللت من مجانین الله الذين کأتو! حكماء حتققين: من 
يوأاشيم دو فلور de Fiore‏ mناعھ0[‏ إلى کاردینال دوکو Cardinals‏ 
de CuleE‏ والمعلم إیكهأرت Eekha£‏ › و سان چات دی لا کرو! Saint‏ 
[ean De La Croix‏ وکر گيىجارد» و دوستويوفسكى »> ونیتشه آکبر 
من اجتاز ادود بعد يسورع . 


کل هولاء مثل الاآباء القساوسة فی کاپادوس د٥٥۵ھم‏ م2 باسياء 
وكليمنت الإسكندرى فى إفريقيا. بهذا الان الأساسى والأولي » أو 
بهذ اخحكمة الموحدةء والملقحة عالياء التي ولدت فى الصين مح 
الطاو : «الو جود كواحد مع الجمیع؟٠‏ كما كتب أحد أكبر المفكرين فى 
جميم العصور: نشوا ٹس Tehouang ¬ Tse‏ . 

أيكن آن غد فى الذات تفحة إلمباة الخلاقة » وآن نكتثشف آن ما هو 
شخصس فينا هو المع المبدع للسياة آلكولية بأاستمرار: ١‏ آنت هو 


(٭) کازائیزاکیس : (1۸۸۵ ۔ ۱۹۵۷ کاب پونائی حصل علی جالرة نویل . ومن آهم 
E:‏ #المسیح یساب عن دید ر زورب آلبودالي؟. وإ دیرآك سر : 
۴و ديسا 


YA! 


ها٤‏ نعم لستطيع أن نكششف هذا فى الشسيسدا الاویدشاد» فى 
الرامایانا خصدبھسھع*» فی باجپاقاد جیا حاثB‏ dە2¥طچە8؛‏ وفى 
شنگر ا وعوخمھت فی راداگر يشا جف هط م8 . 


لقد كان الشعراء والتصوفة وذوو البصيرة فى الإسللام روأدا عظماء 
لهذا الإهان الكونى . مند الكتب الكبرى الروحية !تسان الکامل» آو 
الأعمال الصوفية لابن سينا والسهروردى» إلى #منطق الطيرة لفريد 
ألدين العطار ۽ والکتد اب العظيم 7 مشنوی» للرومى › اروالڏی سی 
أحيانا بقرآن الفرس) » والؤلفات العملاقة لاہن عربی فی إسپائيا 
الأندلسية» وأخيه ألروحى ؛ مع فارف ثلاثة قرون› القدیس مان دو 
لأكسروا. وتضعنا هذه الأعمال العظيمة على مايتميز به الالام 
بالسبة لأديان الوحى الثلائة : يتميز الإسلام بروسحه الكوئية الى 
تعترف بكل الرسل» وتجعل من إبراهيم «آبا للمڙمئين» كماأيقول 
القرآن الکریم؛ ومن يسوع حاتم القداسةء کمایقول أبن عربی فى 
#حكمة الانيياء؟» فهى تتلقاهم جميعا كرسل لله . 

التأمل الأسساسى لاان الكونى يوجسد فى أجمل التسقاليد 
الإبراهبمية منذ ی بن یقظان؟ لابن طفیل ( ۱٦۰۰۹‏ ۔ )١١۸١‏ إلى 
#رسالة فى اللاهوت والسياسةا لأسپينوزا (۲ 11 11۷۷) 
#شهادة يان الأسقف السافريارa٦ Profession de fol du vicsire)}‏ 
Sy‏ لچان چالك رومس ( ۱۷۲۲ :)1۷۷١‏ إذ شد آن الشبع 
الشحرك لکل إان -لدى كل من المسلم والیهردى والمسیسی - قابل 


(#) الرامايانا : هى عمجمو ع القمباأئد ألقدسة للهندوس > وهی ذات طایح سدم » وعنها 
عدة تسخ ترجيع إلى القرن ا جامس قي م. وقد ترجمت إلى عة لغات وحرفت 
روجا کبیا فی مختلف ناء العام . 


TAY 


لسو صسیل؛ كما كتب الأب برنهوفر 5010٥٤1١۲‏ فى جنه أيام 
آلثازی» فى کتابه إلى عالم بلا زه . 

إت ماهر إلا-حتفال البأبوى لاتعنى يقطة اللإآن» كما لا تعتى هذه 
المظاهر ألا-حتفالية لمطربى الروك يقظة الموسيقى أو الثقافةء ولا نجاح 
جماعة مون ١100ء‏ ولا المروض الإعلامية للعظات التليقريونية 
لامر د پڪيين الوقرين سأدة (الپپزٽيس Bun‏ إلدیئی . 

إن وياء انسار ٤ ١‏ آلف عرأهق فى فرنسا (كما هو الحال أيضاً فى 
البلاد المتقدمةء حيث نموت لا من نقص الوسائل كما هو اال فى 
الحالم الثالٹ» ولکن من غياب الغابات) هو السيب الرئيسى للوفيات 
لدی الشاب وهو وپاء لاييكن أن يقضى عليه آلأطباء اللفسيون ؛ 
الذين يشبهون كلاب إلسات برنار**' ء أو يشبهرن الأرض اديدة 
ألنقذة ألأفرأد ألضائة . ما تفده هولاء الشاب هو مشروع كبر 
يستحق أن يعاش من أجله» فى موأجهة تفكك السيح الاجتماعى 
بوأسطة وحدانية السوقء وفى مواجهة الققر الروحى والهروب إلى 
سماصات آالصوت إلعالى والخدرات والحوت . 

لقد ولد هذا المشروع حارج إطار الخرب» ولد ليس ققط مسن 
أجل لق وحدة ملسجمة للعالي أو إتاحة الإمكانات الاقتصادية 
وألسياسية وإلروحية: لکل عن قف على پاب الله » أپا كان أصله؛ 
لیوظف إلى أقصی مدی ما یحمله بداخله سواء آکان مایکل آنجلو آم 


 )#(‏ طالفة ديئية جديسدة يعزعمها ر جل اعمال كورى وتشر اساسا فى 
الو لايات اة . 


(##) توع من الكلاب يستيخدم للحراسة ولإتفاة الأشغاص التائهين في ااال . 
YAT‏ 


کیو هسی اک مص لا من آجل کل ذلك فحسب :+ ہل آیضا من جل 
ا حلاس من الأنانيات القدسة للأفراد» الي لا ترتفع إلا على حساب 
ثضصاؤل شان مثافسیهم فی ألغابة > والفلامس من إلشعوب اليختارة 
المستعيدة لل رين . 

الشروع الكبير؛ هو مشروع خد النرعة الضردية المعزلة في 
جزيرتها القفر؛ هو مشروع الجتمع حيث كل أمرئ يرتبط باسحياة؛ 
بدافح من مستوليته تجاه الآخرين . 

هذا ار مان الذى يعبر صن نضسه فى الحركة ء هي إيان يسوع الذى 
هو فی سبیله إلى ألیلاد من جديد» حيث يريد أساقفة روما أن يقضو! 
عليه دى : العمال #القساوسةء الذين يجريون ما يوق قدرة البشرء 
وجماعات القاعدة العريضة فى البرازيل؛ الذين كأنوا ومأزالرا لرن 
إالتربة الإنسانية ا خصبة للاهوت التحريرء ولدى سن يحثون عن هذا 
الان النبشق من قلب كل لزعة روحسية حية ومناضلة فى هذا 
العالسم. لقد كان الأب سونشانين رائدا لهسا المجال من لال 
جهوده «لإعادة التفكير فى ألهند كمسيسى » وألتفكير فى السيحية 
کهندی٤؛‏ وقد حلف من واصل الطریق من بعده : مثل را یوند پانیکار 
Raimundo Parker‏ فی سپانیاء؛ ورینہه چینورت n081غu‏ 6غ8 فى 
فرئساً- وهم يتعاملون مع الإسلام كما عامل القرآن يسورع -» ومثل 
الأب حجبة داع فى إفريقيا آلذى غرس يسورع فى أعمق الأغوار 
ألروحية الزخجية . 

هلا المشروع الألحوى لا علاقة له بالانتقاءء آوإلعلفيق . إن تعييس 
عن إيان حقيقى فى التعالى ؛ إذ إن الله لايقارن بأى معرغة إلسانية 
AE‏ 


تزعم تحديده» آى تحبسه فى لقافتها الفاصة . نحن محتاجون إلى من 
بحاو لون نفس المشروع» انطلاقا من لقافتهم إ-لفاصة . فبمثل هذا فقط 
نستطيع أن نحطم حدودنا؛ ون نثری انا ون نفهم خصو صيتنا 
من حال تواصل داعلى عميق مع ثقافة وإهان الخحرين . إثه تما يزيد 
فقر التفس أن أعتقد أن دينى هر الأفضل ؛ وذلك فقط لاني اجهل كل 
الأديان الألحرى . 

هذه عى النعأئج القصوى للتسارض بين فلسفة للو جود 
وفلسقة لفل . 

الأولى: فلسفة للوجود» تفترض وجود طبيعة يكن لانسان أن 
یستەخلصها من سعطبات ماء وآن پجہعها وفق وسال شتی بحسب 
تسایس شاته وبحب منظوره لرآتب الوجود. أبتداء مسن هنا کن 
الدلاعب حتی تکنیکیا بھدہ الطبیعة؛ ولا پستطبع المرء آن پعزو لها أى 
غايات مخدلفة عن غأيات خالقها الأول (أآو بسند إليها قوأنين خحالدة 
إذ يجد اخلق قدتم مرة وأحدة وللابد). يعبأرة ألحرى» قى هله ألالة 
يكوت للإنسان طبيعة لا بستطيع أن بتعالى عليهاً. 

الفائية؛ فلسفة للفعل» تقوم هى أيضاأ على مسلمة هي : رة 
الأنسات على إن يتعالى على هذه الطبيعةء وغلی أن يعمل على 
إبداعها امستمرء قى هله ا حالة ليس للإنسان طبيعة ؛ بل له تاريخ . 
تاریخ زبداعات نقآفته › الى تميزه عن اسفيران . 

ذا کان لللآنسآن.. کا یوان مشل هله الطعة + لا غپاوز إلحدود 
التى تضفر ضها البيغة لبقاته . فلكى يشم جاوز بضصعة اللايين من البشر 
الذين سكتر! الأرض خلال ملايين السنين ؛ کان یجب آن پیخترع 
الأنسان الرراعة لغذاته والصناعة لشحسين مبحيطه وحمايشه. 


A2 


باحتصار كان عليه أن يدع ثقاغة تسمح بتضأاعف إلنوع. 

من آجل هذا کان یچب على اللإنسات. فيسماآ وراء الاتحرافات 
الثابعة لغريزته .آلا يكشفى باستخدام الموإد فى هذه الطبيعة الألحرى 
اتی یط به واويه ویره وکا عليه آن یضع مشروعا يو جه عمله 
الخاص» وآن يبحدد تنظيما لهذ! العمل » وللمجتمم الذى كونه» وان 
يعزى إليه غايات وأبنية » ليست مسجلة فى قوآنين الغريزة الدأخلية 
أو قوانين البيشة ا-لفأرجية . هذا الانبثاق للمشروع هو ما يز جريا بين 
آ نساب وألمو أن . 

هذا وبالعالی > تؤدى كل نرعة جريبية منظمة بحسب تعبيرات 
شارل موراس - د#جسا عوطت منظر الرجعية الأكشر صراسة إلى 
الأخضوع للأمر القأئم ولتطوراته الطلبيعية ألخطية . وهو سا ده فى 
کاب #الساية) لب رسوا 2ا80 » والتقام: تد ور ConÈorcet 4ı‏ , 
«وفاتون المراحل الثلاثة لأوجست كونت. وشل هذه الأعمال ثلائة 
تصورات علماآنية لنفس الامر . 

إذعان أو غردء تعأون أو مقاومةء أولنقل مصطلحات حديدة 
نسييآ» هذا هو الاختيار الميوي : وكل فلسفة لا تساعدنا على القيام 
بهذا الا حتيارء» لیست إلا آيدیو لو چيا لشسويغ ماهو موجود» أو لا 
سيصير إليه الحال بدونناء مثل تزأيد الإنتاج والاستهلاك . 

هذا الاحتيأر هو ما أردنا اقشراحه من خلال جهودتا لففسير 
الفلسضات حسب الاقدضاءآت التأريخية للمسيطرين أو السيطر 
علپ هم . المسيطرون يسررون سيطرتهم باسسم الشجريبية أو باسم 
العقل اخالدء والمسيطر عليهم لهم حق الالحشيار بين قبول هذه 


YAT 


الرؤية و التمرد عليهاًء والرهات على مسحقبل لا يكوك مجرد نة 
للمأضى وكأنه قدر إلهى أو مجرد انحرأفات آلية فى حتمية لاپلاسية 
 Laplacien‏ „ 
ضد حصار كلمة ١هو‏ همحدذاا» تبقى على هذا الا خحشيار اذى 
کان احشیار جراسکوس بابوف ادعاو وںطءعوی**؟ عندما کش 
صشية موته على آلقصلة ألتى آرسلتسه إليهسا حكومة الديكتاتور فى 
۸ من مايو ام 1۷۹۷ » يقو مخاطبا صسدیقه فلیکس لو پیتیسه 
eterڑLepe Px‏ : یوما ما عددما پتیاطاً الاضطهادء را عندما چکن 
للبشر الأحيار آن يتتفسوا! بحرية تمكنهم من إلْقاء بعض الأزعار على 
قبرتاء وعندما نصل إلى التفكير من جديد فى الوسائل التى تشيح 
للنوع الإنسانى السعادة ألتى أردناها له يمكنك أن لبسحث» وتقدم 
للجميم» هذه الشذرات التى تترى على كل ما يطلق عليه الفاسدوت 
اليوم جرد «آحللامی). 
* من مایو عام ۱۹۹۸ 


(#) سڈ لی اہلاس ۱۷٤۹(‏ - ۱۸۲۷ ) رياضى وفيزيائي وصالم قك من العلمام 
الفسرنسسيينء امستطاع أن يطور نظرية تبون و أت يضم النظرية ال حليلية 
للاحدمالات؛ ويسب إليه قأنون لاپلاس في آلرياضة . 

(#) بابرف ! ۱۷٦۰‏ 0۷۹۷ ٹور فرنسىء وضع تظاما لطشيوعية وللمساواة بن 
البشر : آدین علي آثرء رکم عليه بالإعدام. 


TAY 


هواسش الکتاب 


les Etats-Unis avant-garîe de ja dêcaîeıce 1997, آنظر کناب‎ ١ 
(#ععا اة ادع .). والذى ترجم إلى العحربية فى دار الشروق‎ 
. بعنوآب 2أمريكا طليعة الان حطاط؟‎ 
. ۔ بیانات فرنسا الإ حصائية‎ 
. Susan Georges, šusqu’ at cou, (Rf. de la déccuverte, P.310) _Y 
أنظر حول هذا المدليس الکعاب الهم للاب جوستافو جوتيريز‎ - ٤ 
(کاتپ من یرو من کاب اموت التحریر)‎ Gust Guterez 
. الله أو ذهب ألهتد الخرية‎ 
Dieû èù l"or des Indes occidentales, (Bû, ie Cerf, BI2), 
بح مضي لصف قر المشأرنة مزالت مدهشة:ء محونة سأدية‎ 
وأقتصأدية وعسكرية مكثفة ملحت لصدام حسين إلدى اتير‎ 
بوره اجا خد إمبراطورية إلشر الحديدة: الرسلام. ويعت‎ 
فشله ہے تشکیل حلاف بزصامة الو ابات الخحدة لشدمير هتر‎ 
. الانشطار اثالث إلتى فصلناها فى هذا الكتاب‎ 
۔ کل المراجع کبدونها في كتابى «الأساطير الموسسة للسياسة‎ ٦ 
. الإسراثيلية؛‎ 
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۷ الدكرة ٠٠٠٠١‏ حول الأمن القومى » قد تم إلحرأجها من السرية فى 
٦‏ سن پنایر عام ۱۹۹۰ وهو ما يعنی أنه يمكن الاطلاع عليهاً فى 
دار آلوثائق القرمية بالولايات الحدة فى وإشنطن . 

۸ انظر فی هلا الوضسوع کاب پول ماری دولا جورس ادگ 1و۴ 
Une guerre inconnue, (Ed flarm-t% yqgehl Ji iF de la Goree‏ 
marion, 1955, p 49 2 160)‏ . 

. ۱۹٩۲ المصدر برنأمج الم التحدة للتدمية » ۴05 تقریر عام‎ ٩ 

إن التفاوت البشع فى الرتبات يوحي بهذ! الانشطار فى اجتمع ؛ 
فھنالك عشرون صاحب عمل فی فرنسا یکسب کل منھم آکٹر من 
مليون فرنك فی الشهر آی آکٹر عا یکسبه عامل عادی خلال عشر 
سنوات من العمل ؛ من بینھم چان لوك لا جاردیر-4ا عنہ] ھ3 
اتەع مدير شر کة ماتر!۔. هأشیت عفاغطعد۲2-8 اوا وهی من 
أعسلدة الفكر الأسادى» وچی دیجرای إفعدمزە[ وتا رئیس 
شر کسة الاه ¿ وسی رج تشروك er churuk‏ سدیر سرک 
آلکاتل اعادعزة ۽ ولیس قى لالج 8 18۷¥ رئيس بنلف 
پأریبا دەطاجه۴ » وکلود بیسیر 1e Bebear‏ ۽ رٹیس شركة 
اکسا وھ > ولویس چیرشتاين Gers‏ وا10 »رئيس شركة 
× واا کشر غموضا پاك کالیه ۷اد sعسوم3‏ ادير العام 
لشرکة پس چو ؛ والذى كان يرفض فى العام الاضى أن يعطى 
للعمال آى علاوة فى ارتب لأن ذلك سيجعل الشركة فى حطر : 
فی حین أن مرتبه هو قد ارتفع معدل ٤٦‏ فی مسدی سسنتین 
وکان یصرح بان مرتبات المدیرين لا يقبلها ولا يتفه مها عمال 
القاعد5 66 Le Nouvel Obhservateur: 4 octobre 1995, p.‏ „ 

4» 


وعلد كبير من هؤلاء السادة ومن على شاكلتهم قد حققت معهم 
إلليابة العامة بتهمة إهدار أل عام مشل پییر سوارد Pierre Suat‏ 
شثايدر +ەل ع511 . 
وعلی المستوی الدولی ياتى فى ألقدمة میشيل ايسر -ز£ اعوط ز1 
Ber‏ مدير صام شر كة وإلت دیز نی رعدماا ٤او‏ اکر شركة لادا 
الثقافة وغسيل مخ الأطفالء وبعده مدير عام ک وکا کو لا لم 
بعدھما ہوبر مارك کاو ہعطانا8 مدیر کو یٹ ۔ پالٰرلیف حیٹ 
۷ ,+ هتاك ١١‏ من الفرنسیین يعیشول تست نحط الفقر + 
فهساك ۵ سلاییسن (وإحصاتیات آسری تقول ۸ ملاییسن) 
قايا لأفقر . 
وهذًا آولا بسب البطالة التي تصل إلى ١١‏ من جملة اإلسكان 
فى سن العمل . ولكن هذا الرقم يخفى واقعاأكثر قسوة» هو 
ارجات العابرة النانجة عن العمل اوقت (والعمل الموقت حو 
منهج !لمریکی فى إخفاء عدد الساطلين) . 
وعدد #مطاصي اة Restaurents du coeur‏ إت 3 
للاف الفرنسيين أن يأكلرا وجبسة على الأقل كل يوم قد أزداد 
فى لوقت الذى حقق فيه المضأربون فس البورهة أرقاما هائلة 
وفى الوقست السذى تكسف فيسه الصسصافة أن حالة اقتاد 
اشر نسى مطمثنة . 
وفی عام ۹۹۰ كان هئالك فى الرلايات التحدة مليوسات ونصف 
ليون من الأغنياء إلذين يسحصلون على دول معادلة لدخحول 
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مائة مليسون من الفصقراء فى نفس البلد (مكستب ميزانية 
١‏ أنظر بأللغة الفرنسية » «الشعليم : ارس لحر L'Êğıcatio1: ta‏ 
goyî y «pratique de ia Hberté (Ed. Cerf. 1978)‏ 
kiضفطgد‏ )1974 Pédagogie des opprimêés ( Ed. Maspéro‏ , 
wn ۲‏ أئظر Lettres & ia Guinée Bisseau sur Falphabêtisatior sgl‏ 
درسائل لغينياً بيساو حول میسو الاس )1974 (Ed. Miaspéro,‏ . 


۳ هله التصو ص التى أستقيتها من مصادرها فى الكحبة الوطنية) 
نشرت عام ۱۹۷۷ فی کتیی من أجل حوار اضارادت؟ و#آلغرب 
Pour un dialogue des civilisatiogs. L'occident est uel ql‏ 
aecldent. (Ed. Denoel p. 53 4 65(‏ و فى ا الملقسسسسات 
التربرية٤‏ sعونچم‏ عملم وجواوو70 حیٹ قمت بت جميم آلو ثائق 
المتعلقة بتدليسات تاأريخية أحرى وخصوصا أسباب ارين 
السائيتين . 

٤‏ -أنظر کتابى #غلسطين أرض الر سالات المقدسةة عصاععاة۴ وا 
kerre des messages divas (Ed. Albatros 1986).‏ الشص الكامل 
بأالعرية والفرنسية لهذا البرنأمج فى الأساطير المؤسبسة لاسياسة 
ألاسراثلة) 1996 وd &@d, Sami‏ . 

٥١‏ لأنهم لسم يستطيعوا أن يجعلوا: ما هسو دل ويا فقد 
جعلواماهوقوی مدلا (پاسک ال م واطر - اجسسزء 
أخامس : $۸ ¥( )298 (Pascal, pensées, Y,‏ 

. ٤٩۹ انظر الر جع الساہق ص‎ ١ 

۷ ۔بالطہع کہا حدٹ مح کتابی لم یکن هناك آی نقد موضوعی 


للمسلسل ء فالمسلسلل حدث له ما حدث ممى من إدانة . 
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() اضر جچسة رومی ایس ۔ بر و کسر قنش Roni We!s8-‏ 
Berk ow‏ تلقت مکالات مج ھرلة تھددھا ہلوت من نوع 
تلك پا پسارية با ملاصرة السرب؟ » مشابهة حا تدشيته 
سن مائات : اسن يمسر عليك الأربيسح » سلقشلك حيست 
لا تتوقع؛. 

(ب) رزيرة الإعلام فى حكومة نتينياهو » السيدة ليشور ليشنا ح4۷ 
۸اا طلبت منع الفيلم مم اعشرأافها بأنها لم تراه . (كما 
آن قاد کتایی لم یقرءوه) ولکنھا لم تجح فی منعه» فقررت 
الا یری انها البرنامح» لأنها لا تسمح بأن نعرض موقف 
المسسكر المضادء بالضبط كما حضست آنا كم نشيجة 
لأسباب رفضتها مسحكمة الاستتدأف فيما بعد عام 5۹۸۷ . 

۸ فی حین آنه فى نفس الغترة كانت الأعمال القلسفية الفيلسورف 
المعاصر له هثرى لوفيشر عا۷كام] اصع مشبثة على قائمة آوثو 
‰6 ؛ قائمة الكش الحظررة بواسطة النازى . 

۹ الاب چونزائیز فاآرس ,اد۴ وجوه ٣۵۳‏ ما کتب فی عام 
۲ فی کتاب (الصعود یسر غ) (8808[ :)4€CE850 A‏ 
الله الذی يبشر به يسوع ليس هو إله العهد القديم) ۶102. 
إیتیل بر نٹ شتو Bthelbert Stayer j‏ + #یسوع وتاریخه؟ ۰ ۹ 
يعلن يسوع عن رسالة جديدة للرب» دين جديد وأخلاق جديدة 
ين لها أي صلة بالتوراة. 
هله البادئ لا شسبيه لها فى التعاليم اليبهودية . وفى هذه النقطة 
تظهر أصالة تعاليم يسوع حول ملكة الرب . 46.ص (شأرلز هارولد 
دود: مبادیع ملکة آلر ب) harles Harold Dodd: Les paraboles‏ 
Ûû royaurme de Dieu‏ . 
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